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كلمة الشكر



لقــد تفضــل ســماحة العلامــة آيــة الله الســيد علــي الحســيني الميلانــي »حفظــه 
الله ورعــاه« مشــكوراً لرعايتــه الأخويــة بمراجعــة كتابنــا »ريــاض القلــوب« ج1، ووضــع 
بصمتــه الشــريفة مــن حيــث التشــجيع والإرشــاد، لــذا أقــدم لســماحته أســمى الشــكر 
والتقديــر علــى مســاعيه الطّيبــة وجهــوده المميّــزة راجيــاً مــن المولــى ۵ أن يحفظــه 

ويرعــاه وجــزاه الله خيــر الجــزاء فــي الداريــن.

تقريض سماحة العلامة السيد علي الميلاني
بسم الله الرحمن الرحيم

 حضــرة الأخ المكــرّم ســليل الدوحــة المحمديّــة الشــريفة ومثــال النبــل والشــهامة
الدكتور الفاضل »السيد باقر الهاشمي«.. دام فضله وعلاه.

سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد:
 أقدم شكري وتقديري لكم بعد ما قرأت كتابك ومؤلفك الكريم »رياض القلوب«
 فأعجبت به كثيراً لحســن اختياركم من الحكم والأدب والتاريخ، مما يدل على ذوقكم
 الرائع وأنتم تنقلون القارئ من روضة إلى روضة أخرى أجمل منها، وتسلّطون الأنوار

والضياء على قلوب أظلّتها وأماتتها العلائق المادية البحتة.
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 وإنني إذ أبارك لكم جهودكم الخيّرة في تثقيف الأمة وحفظ تراثها ودعوتها إلى
 الله بالحكمة والموعظة الحسنة: أبتهل إليه سبحانه أن يحقق لكم الآمال، وينفع بكم،

ويأخذ بأيدينا جميعاً لما فيه رضاه سبحانه.. والله ولي التوفيق.
وفي الختام تفضلوا بقبول وافر التحية والدعاء من أخيكم المخلص.

والسلام عليكم كلما بدأ يعود.

السيد علي الحسيني الميلاني
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


الحمــد لله ربِّ العالميــن والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين 
حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد� 

وعلــى آلــه الطيبيــن الطاهريــن وأصحابــه الغــرِّ المياميــن.
قــال رســول الله �: "إنَّ الأرواح تــكلّ كمــا تــكلّ الأبــدان فابتغــوا لهــا طرائــف 

الحكــم".
وفــي وصيّــة مولانــا أميــر المؤمنيــن ڠ لابنــه الحســن ڠ أنــه قــال: "أحــي 
قلبــك بالموعظــة، ونــوّره بالحكمــة، واعــرض عليــه أخبــار الماضيــن، وذكّــره بمــا أصــاب 

مــن كان قبلــك مــن الأوليــن" )نهــج البلاغــة(.
وعنه ڠ قال: "المواعظ حياة القلوب".

وعــن عبــد الله بــن عبــاس )رضــي الله عنــه( أنــه كان إذا فــرغ مــن التدريــس 
ورواية الحديث يقول لتلاميذه: حَمِّضونا حَمِّضونا )أي غيروا دفة الحديث والأذلقة( 
فيخــوض تلاميــذه عنــد ذلــك فــي الأخبــار، والأشــعار، والطرائــف والظرائــف، والحكــم، 
ه بقراءتــه للشــعر والأدب والطرائــف  لأن الإنســان يحتــاج إلــى غــذاء روحــي يســتمدُّ

وذلــك لزيــادة المعرفــة والترويــح عــن النفــس.
ومــن هنــا فــإن النفــوس تتعــب وتــكلّ، وإنّ كتابنــا "ريــاض القلــوب" جمــع بــه 
مــا لــذّ وطــاب فهــو بمثابــة المائــدة تختلــف فيهــا مذاقــات الأطعمــة مــن اقتبــاس أروع 
الأمثــال وبعــض القصــص وســيرة الشــعراء والمواعــظ والحكــم، كان اســتخراجها مــن 

طيبــات الكتــب الخطيــة القديمــة والمعاصــرة.
وبمــا أن الطعــام هــو الديمومــة لاســتمرارية حيــاة الأبــدان، كذلــك الموعظــة 

القلــوب. والإرشــاد والحكمــة حيــاة 
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لــذا أتمنــى للقــارئ الكريــم أن يجــد كل مــا يصبــو إليــه ويقضــي وقتــاً فــي قراءتــه، 
ســائلين العلــي القديــر أن ينفعنــا بهــذا الكتــاب يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى 

الله بقلــب ســليم. 
وآخــر دعوانــا الحمــد لله ربّ العالميــن والصــاة والســام علــى محمــد وآلــه 

الطاهريــن. الطيبيــن 

د. السيد باقر الهاشمي
الإمارات العربية المتحدة / دبي
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دخول النبي � إلى المدينة

لمّــا قــدم النبــي � المدينــة تعلــق النــاس بزمــام الناقــة فقــال: دعوهــا فإنهــا 
مأمــورة فعلــى بــاب مــن بركــت فأنــا عنــده.

فأطلقوا زمامها وهي تهفُّ في السير، فبركت على باب أبي أيوب خالد بن زياد 
الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ولم يكن في المدينة أفقر منه، فانقطعت قلوب 
الناس حسرة على مفارقة النبي � ونادى أبو أيوب يا أماه افتحي الباب، فقد قدم 

سيّد البشر، وأكرم ربيعة ومضر.
ففتحــت البــاب وقالــت: واحســرتاه ليــت لــي عينــاً أبصــر بهــا وجــه ســيدي رســول 
الله � وكانــت عميــاء، فكانــت أول معجــزة للنبــي فــي المدينــة أنــه � وضــع كفــه 

الشــريف علــى وجــه أم أيــوب فانفتحــت عيناهــا.
قال الشاعر:

تــحــيــة ــا  ــنـّ مـ الله  رسُـــــــول  ــكَ  ــ ــي ــ المُتهجّدُإل ــدُ  ــعــاب ال عليك  ــى  ــلّ وص
ومــهــتــد هــــاد  الله  رســــــولُ  ـــدُفـــأنـــت  ــيـــاء مـــؤيَّ ــبـ ــبـــي هُـــــــدىً لـــأنـ نـ
شاهدٌ الشعر  وفي  ــان  حَــسَّ ــال  ق ــد  ــدُوق ــش ــن ــــــام يُـــــروى ويُ تـــجـــدّده الأيَّ
ة خـــاتـــمٌ ويــشــهــدُأغـــــــرَّ عـــلـــيـــه لـــلـــنـــبـــوَّ يـــلـــوحُ  ــودٌ  ــه ــش م الله  مـــن 
اسمه ــى  إل النبي  ــم  اس ــهُ  الإلـ أشهدُوضـــمَّ  ــمــؤذّن  ال الخمس  في  ــال  ق إذا 

* * *
ومن كلام الإمام الشافعي رحمه الله:

ــر بغض ــي غ ــن  مـ ــكــم  ــرك حــب ــأتـ ــهسـ ــي ــســف ال مـــقـــارنـــة  أرضــــــى  ولا 
مــاء ورودَ  الأســــــود  ــب  ــن ــت ــج فــيــهوت ــن  ــغـ ولـ ــاب  ــ ــك ــ ال ــان  ــ كـ إذا 
طــعــام ــى  ــل ع بــــاب  الــــذُّ وقــــع  ــهإذا  ــي ــه ــت ــش ــي ي ــ ــب ــ ــل ــ ســــأتــــركــــه وق
كلب خلف  مــن  ــدْ  ــ الأسَ ــرب  ش فــيــهإذا  خـــيـــر  لا  الأســـــــدْ  ذاك  فـــهـــا 
ــم خــمــيــص بطن ــري ــك ال ــهويَـــرتـــجـــعُ  ــي ــف ــسَّ ال ــة  ــم ــاه ــس م ــى  ــرضـ يـ ولا 

وللإمام الشافعي رحمه الله:
تهوى ما  وتعلف  ترعى  حُمراً  تهوىأرى  ما  الدهر  تظمأ  جياعاً  وأســداً 
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قوتهم ــون  ــال ــن ي لا  ــوم  قـ ــراف  ــ والسلوىوأشـ المن  تأكل  لئاماً  وقوماً 
ــان الـــخـــائـــق ســابــق ــ ــديّ ــ يقوىقـــضـــاء ل أحد  القضـــا  مُرّ  علــى  وليـس 
وصرفه الــخــؤون  الدهر  عــرف  الشكوىفمن  يظهر  ولــم  للبلوى  يصبر 

* * *
وقــد نســب هذيــن البيتيــن إلــى الإمــام الشــافعي رحمــة الله الزرقانــي فــي شــرح 

المواهــب أخرجــه أحمــد فــي مســنده المجلــد 6:
حبكم الله  رســـــول  بــيــت  آل  ــهيـــا  ــزل أن ــقـــرآن  الـ في  الله  مـــن  ــرض  ــ ف
ــاكــم مـــن عــظــيــم الـــقـــدر أنــكــم لهكــف صـــاة  لا  عليكم  يــصــلّ  ــم  ل ــن  م

ادّعاء النبوة

تــك؟ قــال: يضمــر كلّ واحــد  حكــي أن رجــاً ادّعــى النبــوّة فقيــل لــه: فمــا آيــة نبوَّ
منكــم فــي نفســه شــيئاً فأخبــره بمــا يضمــر عليــه فقالــوا أضمرنــا قــال: أضمرتــم إنــي 

كاذب فقالــوا: صدقــت.
جاء في كتاب "التكامل في الإسلام" أحمد أمين ج2 ص340:

قــد حــثَّ رســول الله � المســلمين علــى الحضــور فــي مجالــس علمــاء الديــن 
بصــورة خاصــة ليتعلّمــوا معالــم دينهــم ويتأدّبــوا بآدابهــم. وكانــت المســاجد محــاً للعبــادة 

والدراســة معــاً حتــى القــرن الرابــع الهجــري.
فأسّست دور خاصة بالتدريس في فاس. يقول )أدلفان(: "إن جامعة )القرويين( 
هي أول جامعة في الدنيا، وقد تخرج مِنْ هذه الجامعة عشرات من الطلاب الأجانب 
من غير المسلمين ومنهم الراهب )جربرت( الذي أدخل الأعداد العربية إلى أوروبا، 
نه المسلمون من علوم وأن المسلمين هم الذين أنشؤوا أول كليّة  وقد ترجم كل ما دوَّ

طبيّة في )ساليدن( في إيطاليا، وأسسوا أول مرصد فلكي في )إشبيلية(.
وهكــذا كان للمســلمين اليــد الطولــى فــي الهندســة المعماريــة والنحــت والزخرفــة، 

وأن )كنيســة نوتــردام دويــاي( إنمــا بنيــت مــن قبــل مهندســين مســلمين.
وكذلــك المســلمون هــم الذيــن اخترعــوا طريقــة الكتابــة بالحــروف البــارزة لتعليــم 

المكفوفيــن القــراءة".



89

يقــول )ه. ج. ويلــز(: "قــد ســبق العالــم الإســامي الغــرب بقــرن أو مــا يقاربــه، 
فقــد أسســت فــي البصــرة والكوفــة وبغــداد والقاهــرة وقرطبــة سلســلة مــن الجامعــات 
العظيمــة، فأضــاء نــور هــذه الجامعــات خــارج العالــم الإســامي إلــى مســافات بعيــدة 

واجتــذب إليهــا الطــاب مــن الشــرق والغــرب".
يقول )نهرو( رئيس وزراء الهند الراحل وهو هندوسي العقيدة: "كان محمد واثقاً 
بنفسه ورسالته، وقد هيّأ بهذه الثقة وهذا الإيمان لأمته أسباب القوّة والعزّة والمنعة"... 
إلى أن يقول: "إنّ قصة انتشار العرب في آسيا وأوروبا وإفريقيا والحضارة الراقية 
امتازوا  لقد  التاريخ  للعالم هي أعجوبة من أعجوبات  قدموها  التي  الزاهرة  والمدنية 

بالروح العلميّة الاستطلاعية مما يجعلهم يدّعون بجدارة العلم الحديث".
لا أزوّجهُ

ســأل الخليفــة هــارون الرشــيد الإمــام موســى بــن جعفــر ڠ كيــف زعمتــم أنكــم 
أقــرب إلــى رســول الله منّــا؟

قــال: "لــو أن رســول الله � نشــر، فخطــب إليــك كريمتــك، هــل كنــت تجيبــه 
فتزوّجــه؟".

فقال هارون الرشيد: "سبحان الله! كنت أفتخر بذلك على العرب والعجم".
فقــال الإمــام موســى بــن جعفــر: "لكنــه لا يخطــب إلــيّ ولا أزوجــه" )لأن الإمــام 

موســى مــن ســالة النبــي �(.
الحديث الشريف

وفي الحديث الشريف: "أذكر كم الله في آل بيتي" ]رواه مسلم[، وروى البخاري 
عــن أبــي بكــر رضــي الله عنــه قــال: "أرقبــوا محمــداً فــي آل بيتــه" ولله در الإمــام 

الشــافعي رحمــة الله تعالــى فيمــا يعــزى لــه:
ــوا به ــ ــاب ــ ــوا صـــــدري أص ــش ــت ــو ف ــبلـ ــا كــات ــ ــا ب ــ ــطّ ــ ــد خُ ــ ســـطـــريـــن ق
جــانــب في  ــان  ــ ــ ــم ــ ــ والإي ــم  ــلـ ــعـ جــانــبالـ في  ــي  ــبـ ــنـ الـ آل  وحــــــب 
ــا ــ ــاذب ــ ك ــه  ــتـ ــلـ قـ مـــــا  ــت  ــ ــن ــ ك الــــكــــاذبإن  ــى  ــ ــل ــ ع الله  ــنـــة  ــلـــعـ فـ

* * *



1011

ممــا جــاء فــي عبــادة الإمــام زيــن العابديــن مــا روي )عــن طــاووس( قــال: دخلــت 
الحجــرة فــي الليــل فــإذا علــي بــن الحســين قــد دخــل فقــام يصلــي مــا شــاء الله تعالــى ثــم 

ســجد ســجدة فأطــال فيهــا فقلــت رجــل صالــح مــن بيــت النبــوة لأصغيــن إليــه فســمعته.
يقول: عبدك بفنائك مسكينك بفنائك سائلك بفنائك فقيرك بفنائك.

)قــال طــاووس( فــوالله مــا صليــت ودعــوت بهــن فــي كــرب إلا خــرج عنّــي 
وعــن طــاووس أيضــاً: قــال: رأيــت علــي بــن الحســين يطــوف مــن العشــاء إلــى الســحر 
ويتعبــد، فلمّــا لــم يــر أحــداً رمــق الســماء بطرفــة وقــال: إلهــي غــارت نجــوم ســمواتك 
وهجعــت عيــون أنامــك وأبوابــك مفتحــات للســائلين جئتــك لتغفــر لــي وترحمنــي وترينــي 
وجــه جــدي محمــد � فــي عرصــات يــوم القيامــة )ثــم بكــى وقــال(: وعزتــك وجلالــك 
مــا أردت بمعصيتــي مخالفتــك ومــا عصيتــك وأنــا بــك شــاك ولا بنكالــك جاهــل ولا 
لت نفســي وأعاننــي علــى ذلــك ســترك المرخــى علــيّ فــالآن  لعقوبتــك متعــرّض ولكــن ســوَّ

مــن عذابــك مــن يســتنقذني وبحبــل مــن أعتصــم إن قطعــت حبلــك عنّــي.
فواســوأتاه غــداً مــن الوقــوف بيــن يديــك إذا قيــل للمخفيــن جــوزوا وللمثقليــن حطّــوا 
أمــع المخفيــن أجــوز؟ أم مــع المثقليــن أحــط؟ ويلــي كلمــا طــال عمــري كثــرت خطايــاي 

ولــم أتــب أمــا آن لــي أن أســتحي مــن ربــي، ثــم بكــى وأنشــأ يقــول:
المنى ــة  ــاي غ يــا  ــار  ــن ــال ب محبتيأتــحــرقــنــي  أيــــن  ثـــم  رجـــائـــي  فـــأيـــن 
ــاح رزيــــة ــ ــب ــ ــت بـــأعـــمـــال ق ــ ــي ــ كجنايتيأت جنى  خلق  الــورى  في  ومــا 

ثــم بكــى وقــال: ســبحانك تُعصــى كأنــك لا تــرى وتحلــم كأنــك لــم تعــص تتــودّد 
إلــى خلقــك بحســن الصنيــع كأن بــك الحاجــة إليهــم وأنــت يــا ســيدي الغنــي عنهــم.

ثــم خــر إلــى الأرض ســاجداً، فدنــوت منــه وشــلت برأســه ووضعتــه علــى ركبتــي 
وبكيــت حتــى جــرت دموعــي علــى خــده فاســتوى جالســاً وقــال: مــن الــذي أشــغلني عــن 

ذكــر ربّــي.
فقلــت أنــا طــاووس يــا بــن رســول الله مــا هــذا الجــزع والفــزع ونحــن يلزمنــا أن 
نفعــل مثــل هــذا ونحــن عاصــون جانــون أبــوك الحســين بــن علــي أمــك فاطمــة الزهــراء 

وجــدك رســول الله �.



1011

فالتفت إليّ وقال: هيهات هيهات يا طاووس دع عنّي حديث أبي وأمّي وجدي 
خلق الله الجنة لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبداً حبشياً وخلق النار لمن عصاه ولو 
نسَابَ بيَۡنَهُمۡ يوَۡمَئذِٖ 

َ
ورِ فَلآَ أ كان سيّداً قرشياً، أما سمعت قوله تعالى: سمحفَإذَِا نفُِخَ فيِ ٱلصُّ

وَلاَ يتَسََاءَٓلوُنَسجى ]المؤمنون: 101[ والله لا ينفعك غداً إلا تقدمة تقدّمها من عمل صالح.

بين وصية وأخرى

أوصــى الإمــام علــي بــن أبــي طالــب ولديــه الحســن والحســين، قُبَيــل موتــه قائــاً: 
"لا تبغيــا الدنيــا وإن بغتكمــا، ولا تبكيــا علــى شــيء زوي عنكمــا، وقــولا الحــق وارحمــا 

اليتيــم، وأعينــا الضائــع وكونــا للظالــم خصيمــاً وللمظلــوم ناصــراً".
وحيــن مــرض معاويــة بــن أبــي ســفيان المــرض الــذي مــات فيــه دعــا ابنــه يزيــد 
وقــال لــه: "وطّــأتُ لــك الأمــور، وذلّلــتُ لــك الأعــداء، وأخضعــتُ لــك رقــاب العــرب، 

وجمعــت لــك مــا لــم يجمعــه أحــد".

خزائن لله ... لا خزائن معاوية

َّا عِندَناَ  إلِ مِّن شَـيۡءٍ  سمحوَإِن  يقول:  تعالى  إن الله  فقال:  يوماً  خطب معاوية 
عۡلوُمٖ سجى ]الحجر: 21[ فلِم نُلام نحن؟ ... َّا بقَِدَرٖ مَّ ٓۥ إلِ خَزَائٓنُِهُۥ وَمَا نُنزَِّلهُُ

فقــام إليــه الأحنــف بــن قيــس، فقــال: إنّــا لا نلومــك علــى مــا فــي خزائــن الله، 
ولكــن نلومــك علــى مــا أنزلــه الله علينــا مــن خزائنــه، فأغلقــتَ بابــك دونــه يــا معاويــة!

قبة الصخرة

هــل تعلــم أنّ مســجد الصخــرة المشــرّفة فــي القــدس قــد رَصــد عبــد الملــك بــن 
مــروان لبنائــه خــراج مصــر لســبع ســنين... وأنــه أقيــم فــوق الصخــرة التــي عَــرَج منهــا 
النبــي محمــد � إلــى الســماء ويبلــغ طولهــا حوالــي 13 متــراً وارتفاعهــا متــران... 

وأن بنــاء المســجد مثمَّــن الشــكل طــول كل ضلــع مــن أضلاعــه 20 متــراً وتعلــوه 
قبــةٌ ضخمــة ارتفاعهــا 30 متــراً، وتقــع تحــت الصخــرة المشــرّفة "مغــارة الأنبيــاء" التــي 

يُنــزل إليهــا بـــ 11 درجــة.
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في حديث ما رواہ وهب بن منبه

ــة، ولــك ملــكك، قــال:  قــال: دخــل موســى علــى فرعــون فقــال: آمــن ولــك الجنّ
حتــى أشــاور هامــان، فشــاوره فــي ذلــك، فقــال لــه بينمــا أنــت إلــه تُعبــد، إذ صــرت تَعبــد، 

فأنَــف واســتكبر.
وكان بدايــة ولايتــه أن ســلك بالعــدل والإنصــاف وإنّمــا أهلكــه حيــث اتّخــذ بطانــة 

ســوء فاســقين، مثــل هامــان وقــارون ومــن ضارعهمــا.
ومعلوم أنّ الله إذا أراد بملك سوءاً قيّض له قرناء سوء، والله درّ القائل:

قرينه عن  وســل  تسأل  لا  المرء  ــل قـــريـــن بـــالـــمـــقـــارن يــقــتــديعن  ــك ف
خيارهم فصاحب  قــوم  في  كنت  ولا تصحب الأردى فتردى مع الرديإذا 

حكــى ابــن خلــكان فــي تاريخــه: أن شــهاب الديــن الســهروردي المقتــول بحلــب، 
كان بارعــاً فــي أصــول الفقــه، أوحــدُ أهــل زمانــه فــي العلــوم الفلســفية وكان يَعــرف علــم 

السيميا.
فــي صحبتــه، وقــد خرجــوا مــن  أنــه كان  العجــم  وحكــي عــن بعــض فقهــاء 
ــا إلــى القابــون لقينــا قطيــع غنــم مــع رجــل تركمانــي، فقــال  ــا وصلن دمشــق، قــال: فلمّ

أحدنــا للشــيخ: يــا مولانــا نريــد مــن هــذه الغنــم رأســاً نأكلــه.
فقــال: معــي عشــرة دراهــم، خذوهــا واشــتروا بهــا رأس غنــم، فاشــترينا بالدراهــم 
مــن التركمانــي ومشــينا فلحقنــا رفيــق لــه، وقــال: ردّوا الــرأس وخــذوا أصغــر منــه، فــإنّ 

هــذا مــا عــرف ببيعكــم شــيئاً، فتقاولنــا نحــن وهــو.
فلمّــا عــرف الشــيخ القضيــة، قــال لنــا: خــذوا أنتــم الــرأس وأنــا أقــف معــه وأرضيــه، 
فتقدّمنــا نحــن وبقــي الشــيخ يتحــدث معــه ويطيّــب قلبــه، فلمــا ذهــب لحقــه وقبــض علــى 
يــده اليســرى، وقــال: تــروح وتخلينــي، وإذا بيــد الشــيخ قــد انخلعــت منــه مــن عنــد كتفــه، 

وبقيــت فــي يــد التركمانــي، فتحيــر فــي أمــره، ورمــى اليــد وخــاف وولــى هاربــاً.
فرجع الشيخ، وأخذ اليد بيده اليمنى ولحقنا، وبقي التركماني راجعاً هارباً وهو 

يلتفت إليه حتى غاب عنه، فلما وصل إلينا الشيخ رأيناه في يده منديلًا لا غير.
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عن عيسى )عليه السلام( في علماء السوء

ــدون فــي  وقــال عيســى بــن مريــم ڠ: ســيكون فــي آخــر الزمــان عُلمــاء يُزهِّ
الدّنيــا ولا يزهــدون، ويُرغّبــون فــي الآخــرة ولا يرغْبــون، يَنهــونَ عــن إثبــات الــولاة ولا 
ــدون الفقــراء، ويتبسّــطون للكبــراء، وينقبضــون عــن  ينتهــون، يقرّبــون الأغنيــاء ويبعِّ

الحقــراء، أولئــك إخــوان الشــياطين وأعــداء الرحمــن.
وخطــب الحجــاج بــن يوســف الثقفــي. فأطــال، فقــام رجــل، فقــال: الصــاة، فــإن 

الوقــت لا ينتظــرك والــرب لا يعــذرك، فأمــر بحبســه.
فأتــاه قومــه زعمــوا أنــه مجنــون وســألوه أن يخلــي ســبيله، فقــال: إن أقــرّ بالجنــون 

خليتــه، فقيــل لــه، معــاذ الله لا أزعــم أنّ الله ابتلانــي وقــد عافانــي.
من كلام رسول اللّـه �

الفقــر أشــدُّ مــن الجهــل، ولا مــال أعــون مــن العقــل، ولا وحــدة أوحــش مــن 
العُجُب، ولا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف عن محارم الله وعما لا يليق، ولا حسب 

كحســن الخلــق ولا عبــادة مثــل التفكــر.
البهلول سبب تجنّنه

قــال صاحــب الروضــات: رُوي أن هــارون الرشــيد أراد أن يولــي أحــداً قضــاء 
بغــداد فشــاور أصحابــه فقالــوا: لا يصلــح لذلــك إلا بهلــول.

فاســتدعاه وقــال: يــا أيهــا الشــيخ الفقيــه أعنّــا علــى عملنــا هــذا، قــال: بــأي شــيء 
أعينــك. قــال: بعمــل القضــاء قــال: أنــا لا أصلــح لذلــك.

قــال: أطبــق أهــل بغــداد علــى أنــك صالــح لهــذا العمــل فقــال: يــا ســبحان الله إنّــي 
أعــرف بنفســي منهــم، ثــم إنّــي فــي إخبــاري عــن نفســي بأنّــي لا أصلــح للقضــاء لا يخلــو 
أمــري مــن وجهيــن: إمّــا أن أكــون صادقــاً فهــو مــا أقــول، وإن كنــتُ كاذبــاً فالــكاذب 
لا يصلــح لهــذا العمــل، فألحــوا عليــه وشــدّدوا، وقالــوا: لا ندعــك أو تقبــل هــذا العمــل.

قــال: إن كان ولا بــد فأمهلونــي الليلــة حــت أفكــر فــي أمــري فأمهلــوه، فخــرج 
مــن عندهــم فلمــا أصبــح فــي اليــوم الثانــي تجانــن، وركــب قصبــة، ودخــل الســوق وكان 

يقــول: طرّقــوا خلــوا الطريــق لا يطأكــم فرســي.
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فقــال النــاس: جــنّ بهلــول، فقيــل لهــارون الرشــيد فقــال: مــا جــنّ ولكــن فــرّ بدينــه 
منّــا، وبقــي علــى ذلــك إلــى أن مــات وكان مــن عقــاء المجانيــن )رحمــه الله(.

عدد المسلمين في العالم في عام 2000

بلغ عدد المســلمين في العالم ملياراً و470 مليون نســمة ســنة 2000 وذكرت 
الأنبــاء الإســامية أنّ عــدد المســلمين ازداد 166 مليــون نســمة خــال الثمــان ســنوات 

الأخيرة.
وأنّ عــدد المســلمين تضاعــف خمــس مــرات فــي غضــون ثلاثــة قــرون وارتفــع 
مــن مئــة مليــون نســمة ســنة 1650 إلــى أكثــر مــن 500 مليــون نســمة ســنة 1950 

ثــم بلــغ 850 مليــون نســمة 1975.
وحســب الوكالــة فــإن عــدد المســلمين يتزايــد بنســب أعلــى مــن عــدد مؤمنــي 

الديانــات الأخــرى ويشــتمل عــدداً كبيــراً ممــن اعتنقــوا الإســام.
تقاليد العرب التي أقرها الإسلام

قــال محمــد بــن الســائب الكلبــي: كانــت العــرب فــي جاهليتهــا تحــرّم أشــياء نــزل 
القــرآن بتحريمهــا، كانــوا لا ينكحــون الأمهــات، ولا البنــات، ولا الخــالات، ولا العمّــات. 
وكان أقبــح مــا يصنعــون أن يجمــع الرجــل بيــن الأختيــن، أو يختلــف علــى امــرأة أبيــه، 

وكانــوا يســمّون مــن فعــل ذلــك الضيــزن))).
في ذكر الحقوق للإمام زين العابدين

جاء في كتاب مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي من أعلام القرن 6هـ:
روى إســماعيل بــن الفضــل، عــن ثابــت بــن دينــار الثمالــي عــن زيــن العابديــن 

علــي بــن الحســين رضــي الله عنهــم قــال: 
حق الله الأكبر عليك: أن تعبده ولا تشرك به شيئاً، فإذا فعلت ذلك بإخلاص 

جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة.
وحق نفسك عليك: أن تستعملها بطاعة الله ۵.

 الضيزن: من يزاحم أباه في امرأته. (((
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وحــق اللســان: إكرامــه عــن الخنــى وتعويــده الخيــر وتــرك الفضــول التــي لا فائــدة 
لهــا والبــر بالنــاس وحســن القــول فيهــم.

وحق السمع: تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحل سماعه.
وحق البصر: أن تغضّه عما لا يحل لك وتعتبر بالنظر به.

وحق يدك: أن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك.
وحــق رجليــك: ألا تمشــي بهمــا إلــى مــا لا يحــل لــك، فيهمــا تقــف علــى الصــراط 

فانظــر ألا تــزل بــك فتــردى فــي النــار.
وحق بطنك: أن لا تجعله وعاء للحرام ولا تزيد على الشبع.

وحق فرجك: أن تحصنه عن الزنا وتحفظه من أن ينظر إليه.
وحق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله ۵ وأنّك فيها قائم بين يدي الله ۵، 
بقلبك  الخائف  الراجي  الراهب  الراغب  الحقير  الذليل  مقام  قمت  ذلك  علمت  فإذا 

وتقيميها بحدودها وحقوقها.
وحــق الحــج: أن تعلــم أنــه وفــادة إلــى ربــك وفــرار إليــه مــن ذنوبــك وفيــه قبــول 

توبتــك وقضــاء الفــرض الــذي أوجبــه الله عليــك.
أنّــه حجــاب ضربــه الله ۵ علــى لســانك وســمعك  وحــق الصــوم: أن تعلــم 
وبصــرك وبطنــك وفرجــك ليســترك بــه مــن النــار، فــإن تركــت الصــوم خرقــت ســتر الله 

عليــك.
وحــق الصدقــة: أن تعلــم أنّهــا ذخــرك عنــد ربــك ۵ ووديعتــك التــي لا تحتــاج 
إلــى الإشــهاد عليهــا، وكنــت بمــا تســتودعه ســراً أوثــق منــك بمــا تســتودعه علانيــة، 

وتعلــم أنهــا تدفــع البــاء والأســقام عنــك فــي الدنيــا وتدفــع عنــك النــار فــي الآخــرة.
ــم تكــن، فمهمــا رأيــت فــي  ــم أنــه أصلــك وأنــه لــولاه ل وأمــا حــق أبيــك: فــأن تعل
نفســك مــا يعجبــك فاعلــم أن أبــاك أصــل النعمــة عليــك فيــه فاحمــد الله واشــكره علــى 

قــدر ذلــك ولا قــوة إلا بــالله.
وأمــا حــق وَلَــدَك: فأنــت تعلــم أنَّــه منــك مضــاف إليــك فــي عاجــل الدنيــا بخيــره 
وشــرّه وإنّــك مســؤول عمــا ولّيتــه بــه مــن حســن الأدب والدلالــة علــى ربــه ۵، المعونــة 
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لــه علــى طاعتــه فاعمــل فــي أمــره وأعلمــه أنــه مثــاب علــى الإحســان إليــه، معاقــب 
علــى الإســاءة إليــه.

وأمــا حــق أخيــك: فــأن تعلــم أن يــدك وعــزّك وقوّتــك فــا تتخــذه ســاحاً علــى 
معصيــة الله ولا عُــدّة للظلــم بخلــق الله ولا تــدع نصرتــه علــى عــدوِّه والنصيحــة لــه فــإن 

أطــاع الله وإلا فليكــن الله أكــرم عليــك منــه ولا قــوة إلا بــالله.
أيام الجاهلية

وكان قصي بن كلاب ينهى عن عبادة غير الله من الأصنام وهو القائل:
ربّ ألـــــف  أم  واحـــــــــداً  ــورُأربّـــــــا  ــ ــ الأم ـــمـــت  ــقَـــسَّ تَـ إذا  أديـــــــنُ 
جميعاً ــزى  ــعُـ والـ الــــاتَ  جـــلُ الــبَــصــيــرُتــركــتُ  ــلُ الـــرَّ ــع ــف كـــذلـــكَ يَ
ابتنيها ولا  أديـــــنُ  ــزّى  ــ ــعُ ــ ال ــا  أزورُفـ غـــنـــم  بـــنـــي  ــي  ــمـ ــنـَ صَـ ولا 

وقيــل: هــي لزيــد بــن عمــرو بــن نفيــل، فلقــى فــي ذلــك مــن قريــش شــرّاً حتــى 
أخرجــوه عــن الحــرم فــكان لا يدخلــه إلا ليــاً. 

وقــال القلمــس بــن أميــة الكنانــي يخطــب للعــرب بفنــاء مكــة: أطيعونــي ترشــدوا. 
وقــال: ومــا ذاك؟

قــال: إنكــم قــد تفرقتــم بآلهــة شــتى، وإنــي لأعلــم مــا الله راض بــه، وإن الله رب 
هــذه الآلهــة، وإنــه ليحــب أن يعبــد وحــده.

قــال افترقــت عنــه العــرب حيــن قــال ذلــك، وتجنبــت عنــه طائفــة أخــرى وزعمــت 
أنــه علــى ديــن تميــم.

وإنمــا ســمَّت قريــش الحــرب التــي كانــت بينهــا وبيــن غيرهــا "عــام الفِجَــار" لأنهــا 
كانــت فــي أشــهر الحــرم حيــث لا تقاتــل.

فلما قاتلوا فيها قالوا: قد فَجُرنا، فذلك سَمّوْها حرب الفجار.
* * *

نــزل خارجــي علــى أخ لــه مســتتراً مــن الحجّــاج، فشــخص المنــزول عليــه لبعــض 
حاجاتــه وقــال لامرأتــه: يــا زرقــاء أوصيــك بضيفــي هــذا خيــراً، فلمــا عــاد بعــد شــهر قــال 
لهــا: كيــف ضيفنــا؟ قالــت: مــا أشــغله بالعمــى عــن كل شــيء، وكان الضيــف أطبــق 

عينيــه فلــم ينظــر إلــى المــرأة ولا إلــى المنــزل إلــى أن عــاد زوجهــا.
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قــال حكيــم لتلميــذه: اعلــم أنــه ليــس لــك مــن صديــق إلا واحــد وهــو عقلــك، ولا 
أغــش مــن عــدو واحــد وهــو جهلــك، ولا أصــدق مــن وافــد واحــد وهــو أجلــك، ولا أكــذب 
مــن عــدو واحــد وهــو أملــك. فاحفــظ دينــك ودنيــاك بخصلــة واحــدة وهــي العفــاف، 
وأغلــب طــارق النوائــب بشــيء واحــد وهــو حســن البصــر، وأرح قلبــك بشــيء واحــد وهــو 
تــرك الحســد، وتزيــن بيــن النــاس بشــيء واحــد وهــو الكــرم، وتــودد إليهــم بشــيء واحــد 

وهــو حســن الخُلُــق.
وقيــل لبعضهــم: مــا أعجــب الأشــياء، قــال شــيء واحــد، وهــو قلــب عــرف الله ثــم 
عصــاه قيــل لــه: مــا أفضــل الأعمــال؟ قــال: شــيء واحــد، وهــو إدخــال الســرور علــى 

قلــب مؤمــن.

قصة الرسول الأعظم محمد � مع مرضعته حليمة السعدية

تقول حليمة: لما بلغ محمد � الثالثة من عمره قال لي:
- أماه، أين يذهب إخوتي نهار كل يوم؟

فأجابتــه: يخرجــون إلــى الصحــراء لرعــي الغنــم. قــال: لمــاذا لا يصحبوننــي 
معهــم؟ فقلــت لــه: هــل ترغــب فــي الذهــاب معهــم؟ قــال: نعــم.

فلمــا أصبــح دهّنتــه وكحّلتــه وعلقــت فــي عنقــه خيطــاً فيــه جــزع يمانيــة، فنزعهــا 
ثــم قــال لــي: "مهــاً يــا أمــاه فــإنّ معــي مــن يحفظنــي".

الإيمــان بــالله هــو الــذي يجعــل الطفــل فــي الثالثــة حــراً وقــوي الإرادة بهــذه 
الصــورة.

المتهم البريء

ظهــر بعــد واقعــة صفيــن حــزب جديــد باســم الخــوارج، ضــمَّ رجــالًا متهوريــن 
وجهــاء بحقيقــة العلــم والديــن، قامــوا بجرائــم عظيمــة طــوال ســنين طويلــة.

ولقــد قامــت الســلطات الزمنيــة بمكافحــة هــذا الحــزب بصــورة مختلفــة. وفــي 
زمــن الحجّــاج الثقفــي اتّهــم جماعــة بالانتمــاء إلــى هــذا الحــزب فأحضــروا إلــى مجلــس 

الحجّــاج ليعاقبهــم علــى ذلــك، فتحقــق عــن وضــع كلّ منهــم وعيّــن لــكلّ عقوبتــه.
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وعندمــا وصــل إلــى آخــر رجــل منهــم قــام المــؤذن لــأذان معلنــاً دخــول وقــت 
الصــاة، فقــام الحجّــاج وســلّم المتهــم إلــى أحــد الحاضريــن واســمه "عنبســة" وقــال لــه: 

خــذه معــك إلــى البيــت وأحضــره لــي غــداً حتــى أقــرر عقوبتــه.
فنفــذ عنبســة الأمــر وخــرج معــه مــن قصــر الإمــارة. وفــي الطريــق قــال لــه 

المتهــم: هــل يُرجــى منــك خيــر؟
فقال له عنبسة: حدثني بما تريد فلعلي أوفق لأعمل لك خيراً.

فقال المتهم: والله لســتُ خارجياً، لم أخرج على مســلم، ولم أشــهر ســيفي على 
أحــد، وأنــا بــريء مــن هــذه التهمــة المنســوبة إلــيّ وبالرغــم مــن أنهــم قبضــوا علــيّ وأنــا 
بريء فإنّ أملي برحمة العظيم وطيد، وأعلم أنّ فضله سيشــملني ولا أعذّب من دون 
ذنــب ولكــن أرجــوك أن تســمح لــي بالذهــاب إلــى أهلــي هــذه الليلــة لأودّعهــم وأوصيهــم 

بوصايــاي وأؤدي حقــوق النــاس وســأحضر عنــدك غــداً صباحــاً.
يقــول عنبســة: لقــد اســتغربتُ مــن هــذا الطلــب الــذي توجّــه بــه المتهــم فلــم أجبــه، 
فكــرّر علــيّ الســؤال، حتــى أثَّــر كلامــه فــي نفســي، وخطــر ببالــي أن أتــوكّل علــى الله 
وأنــزل عنــد رغبتــه فصمّمــتُ علــى ذلــك وقلــت لــه: اذهــب ولكــن يجــب أن تعاهدنــي 

علــى الرجــوع غــداً.
فقال الرجل: عاهدتك على أن أحضر غداً صباحاً وأشهد الله على هذا العهد.

ثــم ذهــب حتــى غــاب عــن عينــي، ولكــن مــا إن رجعــت إلــى نفســي حتــى 
اضطربــت اضطرابــاً شــديداً وندمــت علــى مــا فعلــت فقــد عرّضــت نفســي لغضــب 
الحجّــاج مــن دون ســبب، ولازمنــي الاضطــراب حتــى ذهابــي إلــى البيــت فذكــرت ذلــك 

لأهلــي فلامونــي... ولكــن...
لــم أنــم تلــك الليلــة، كنــت أتملمــل كالســليم، وأتقلــب كالثكلــى، وعنــد الصبــاح 

وفــى الرجــل بعهــده فتعجبــت مــن مجيئــه وقلــت لــه: لمــاذا حضــرت؟
قــال: مــن آمــن بــالله واعتقــد قدرتــه وعظمتــه وعاهــد علــى أمــر وجعــل الله شــهيداً 

علــى عهــده فــا يخلــف عهــده.
فأخذتــه إلــى قصــر الإمــارة فــي الســاعة المقــررة وذكــرت للحجّــاج مــا جــرى بينــي 
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وبينــه الليلــة الســابقة فتعجــب مــن إيمــان الرجــل ووفائــه بعهــده، ثــم قــال لعنبســة: أتريــد 
أن أعفــو عنــه لأجلــك.

ــة العظيمــة، فعفــا الحجّــاج عــن المتهــم  ــيّ بذلــك فلــك المنّ فقــال: لــو تتكــرم عل
وأخرجــه عنبســة مــن دار الإمــارة وقــال لــه: بــكل لطــف وليــن: اذهــب فأنــت حــرّ.

فذهــب الرجــل دون أن يشــكر لعنبســة جميــل صنعــه ويقابــل إحســانه بالإحســان 
فتألــم عنبســة مــن هــذه البــرودة، وهــذا التنكــر للحــق، وقــال فــي نفســه: لعلّــه مجنــون.

وفــي اليــوم الثانــي حــدث مــا لــم يكــن بالحســبان فقــد حضــر الرجــل عنــد عنبســة 
وشــكره علــى إنقــاذه مــن الورطــة التــي وقــع فيهــا.

ثــم قــال لــه: إن المنقــذ الحقيقــي هــو الله تعالــى وكنــت أنــت الواســطة فــي ذلــك. 
فلو كنت أشــكرك بالأمس على إحســانك كنت قد أشــركتك بالله في النعمة التي أنعم 
بهــا علــيّ وهــذا ليــس بمستحســن، فرأيــت مــن الــازم أن أذهــب لأداء واجــب الشــكر 

والحمــد بيــن يــدي الله تعالــى أولًا ثــم أحضــر لتوجيــه الشــكر لــك.
ثم شكر لعنبسة جميل صنعه وإحسانه واعتذر منه كثيراً وانصرف.

مسألة غريبة

بعــث الســلطان محمــود إلــى الخليفــة القــادر بــالّل يتهــدّده بخــراب بغــداد، وأن 
يحمل تراب بغداد على الفيلة إلى غزنة. فبعث إليه الخليفة كتاباً في "أ ل م" وليس 
فيــه ســوى ذلــك فلــم يــدر الســلطان مــا معنــى ذلــك، وتحيّــر العلمــاء فــي حــلّ هــذا الرمــز، 

وجمعــوا كل ســورة مــن القــرآن فــي أوّلهــا "أ ل م" فلــم يكــن فيهــا مــا يناســب الجــواب.
وكان فــي جملــة الكتّــاب شــاب لا يُعبــأ بــه، قــال: إن أذن لــي الســلطان حللــتُ 

الرمــز، فــأذن لــه.
فقــال ألــم تتهــدّده بالفيلــة؟ قــال نعــم. قــال قــد كتــب إليــك: "ألــم تــر كيــف فعــل 

ربــك بأصحــاب الفيــل" فاستحســن الســلطان ذلــك، فقرّبــه وأجــازه.
 * * *

مما سُئل عنه أبو الحسن عليّ الهادي ڠ:
ممّــا نُقــل أنّ قيصــر ملــك الــرّوم كتــب إلــى خليفــة مــن خلفــاء بنــي العبّــاس كتابــاً 
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يذكــر فيــه: إنّــا وجدنــا فــي الإنجيــل أنّــه مــن قــرأ ســورة خاليــة مــن ســبعة أحــرف حــرّم 
الله تعالــى جســده علــى النــار! وهــي الثــاء والجيــم والخــاء والــزاء والشــين والظّــاء والفــاء، 
فإنــا طلبنــا هــذه السّــورة فــي التــّوراة فلــم نجدهــا، وطلبناهــا فــي الزّبــور فلــم نجدهــا، فهــل 

تجدونهــا فــي كُتبكــم؟
فجمــع العلمــاء وســألهم فــي ذلــك فلــم يجــب منهــم أحــد عــن ذلــك إلا النّقــيّ علــي 

بــن محمــد بــن الرضــا ڠ.
فقال: إنها سورة الحمد، فإنها خالية من هذه السّبعة أحرف.

فقيــل: الحكمــة فــي ذلــك أنّ الثــاء مــن الثبــور، والجيــم مــن الجحيــم، والخــاء 
مــن الخيبــة، والــزاء مــن الزّقــوم، والشــين مــن الشّــقاوة، والظــاء مــن الظلمــة، والفــاء مــن 

الفرقــة أو مــن الآفــة.
فلمّــا وصــل إلــى قيصــر وقــرأه فــرح بذلــك فرحــاً شــديداً وأســلم لوقتــه، ومــات علــى 

الإسلام، والحمد لله رب العالمين.
خوفاً من النار

روى ابن بابويه: أنّه بينما رســول الله �، مســتظلّ بظلّ شــجرة في يوم شــديد 
الحــرّ إذ جــاء رجــل فنــزع ثيابــه ثــم جعــل يتمــرّغ فــي الرمضــاء يكــوي ظهــره مــرّة وبطنــه 
مــره وجبهتــه مــرّة ويقــول: يــا نفــس ذوقــي فمــا عنــد الله ۵ أعظــم ممــا صنعــتُ بــك، 

ورســول الله �، ينظــر إلــى مــا يصنــع.
ثــم إنّ الرجــل لبــس ثيابــه ثــم أقبــل، فأومــأ إليــه النبــي �، بيــده ودعــاه، فقــال 
لــه: يــا عبــد الله لقــد رأيتــُك صنعــت شــيئاً مــا رأيــت أحــداً مــن النــاس صنعــه، فمــا حملــك 

علــى مــا صنعــت؟
فقــال الرجــل: حملنــي علــى ذلــك مخافــة الله ۵، وقلــت لنفســي: يــا نفــس ذوقــي 

فمــا عنــد الله أعظــم ممــا صنعــتُ بــك.
فقال النبي �: لقد خفت ربَّك حق مخافته، وإن ربّك ليباهي بك أهل السماء، 
ثم قال لأصحابه: يا معشر من حضر ادنوا من صاحبكم حتى يدعو لكم، فدنوا منه 
فدعا لهم وقال لهم: اللهمّ اجمع أمرنا على الهدى، واجعل التقوى زادنا والجنة مآبنا.
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أعطى، فأعطاہ اللّـه تعالى

ذكــر المرحــوم النهاونــدي فــي كتــاب "راحــة الــروح" أن أحــد العلمــاء قــال: إنّــي 
رأيــت فــي المنــام جماعــة مــن الأمــوات فرحيــن وكان يمشــي خلفهــم رجــل كبيــر الســنّ 

وهــو حزيــن، فســألته عــن ســبب حزنــه.
قال: إنّ هؤلاء الفرحين يتصدّق أحدهم بالخيرات، وأما أنا فلا أحد يتصدّق لي.

قلت له: أليست لك ذرية تتصدّق نيابة عنك؟
قال: بلى لي ولد يعمل عند النهر في غَسل الأقمشة.

يقــول العالــم لمّــا جلســت مــن النــوم ذهبــت إلــى النهــر فرأيــت ولــد المرحــوم يغســل 
أقمشــة على حجر وهو يقول: "ضيّق، ضيّق...".

سألته: ماذا تعني هذه الكلمة؟
قال: إن رزقي ورزق عائلتي ضيّق وقليل. 
قلت له: تصدّق لأبيك المتوفى بشيء قليل.

قال: لا أملك من الدنيا شيئاً.
قلت: تصدّق ولو بشيء بسيط جداً.

فغضــب الشــاب منّــي، فأخــذ ثلاثــة غــراف مــن المــاء وســكبه علــى جانــب 
النهــر، وقــال: هــذه خيــرات لأبــي، وليــس عنــدي أكثــر منهــا.

فــي الليلــة الثانيــة رأيــت الرجــل فــي منامــي فرحــاً مســروراً، ســألته: كيــف حالــك 
الآن؟ قــال: إن ذلــك المــاء القليــل الــذي ســكبه ولــدي تصدّقــاً لــي قــد نفعنــي وأزال 

حزنــي وجزعــي، أرجــو مــن الله أن يوسّــع عليــه مــن رزقــه الحــال.
قلــت: إنّ ذلــك المــاء لــم يكــن شــيئاً ثمينــاً، ولــم يكــن قــد أروى بــه عطشــاناً. 

ليأتيــك أجــره وثوابــه!
قــال: إنّــه لمــا ســكب المــاء، كانــت ســمكة صغيــرة تلفــظ أنفاســها الأخيــرة علــى 
حافــة النهــر، فوصــل إليهــا ذلــك المــاء القليــل، وأنقذهــا مــن المــوت، لأنــه اتصــل ذلــك 
المــاء بمــاء النهــر، فتســلّلت الســمكة إلــى النهــر، ولأجــل هــذا الخيــر الــذي صــدر عــن 
ولــدي، أكرمنــي الله تعالــى، وأنــا أدعــو الله تعالــى أن يرزقــه خيــراً فــي دنيــاه وآخرتــه.
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يقــول هــذا العالــم: مــرت شــهور قليلــة، فوجــدت ولــده قــد بلــغ الثــراء، وصــار أحــد 
كبــار الأغنياء.

العلة التي من أجلها تزوج يوسف زليخا

حدثنــا ســعد بــن عبــد الله، عــن إبراهيــم بــن هاشــم عــن عبــد الله بــن المغيــرة، 
عمّــن ذكــره، عــن أبــي عبــد الله ڠ قــال:

اســتأذنت زليخــا علــى يوســف، فقيــل لهــا: إنّــا نكــره أن نقــدم بــكِ عليــه لمــا كان 
منــك إليــه.

قالــت: إنّــي لا أخــاف مــن يخــاف الله، فلمــا دخلــت قــال لهــا: يــا زليخــا مــا لــي 
أراك قــد تغيّــر لونــك؟

قالــت: الحمــد لله الــذي جعــل الملــوك بمعصيتهــم عبيــداً، وجعــل العبيــد بطاعتهم 
ملــوكاً، قــال لهــا: مــا الــذي دعــاك يــا زليخــا إلــى مــا كان منــك؟

قالت: حسن وجهك يا يوسف.
فقــال: كيــف لــو رأيــت نبيّــاً يقــال لــه محمــد يكــون فــي آخــر الزمــان أحســن منّــي 

وجهــاً وأحســن منّــي خلقــاً وأســمح منّــي كفّــاً.
قالت: صدقت، قال: وكيف علمت أنّي صدقت؟

ــه فــي قلبــي، فأوحــى الله ۵ إلــى يوســف،  ــك حيــن ذكرتــه وقــع حبَّ قالــت: لأنّ
أنّهــا قــد صدقــت وإنّــي قــد أحببتهــا لحبّهــا محمــداً فأمــره الله تبــارك وتعالــى أن يتزوجهــا.

الجنان المذكورة في القرآن الكريم ثمان

وهي: جنّة النّعيم، وجنّة الفردوس، وجنّة الخلد، وجنّة المأوى، وجنّة عدن، 
ودار السلام، ودار القرار، وجنّة عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين، ومن 
أشار  الذين  هم خزنتها  والإكرام، وسدنتها  الجلال  ذي  الرحمن  الكلّ: عرش  وراء 
بوَۡبُٰهَا وَقَالَ لهَُمۡ خَزَنَتُهَا سَلَمٌٰ 

َ
إليهم سبحانه وتعالى بقوله: سمححَتَّىٰٓ إذَِا جَاءُٓوهَا وَفُتحَِتۡ أ

عَلَيۡكُمۡ طِبۡتُمۡ فَٱدۡخُلوُهَا خَلٰدِِينَسجى ]الزمر: 73[.



2223

حب أهل البيت )عليهم السلام(
روي أنّ رجاًل مـن الشـيعة دخـل علـى الإمـام الصـادق ڠ وزعـم أنّـه فقيـر 
قالڠ: العجب منّك تدّعي الفقر والإعسار وعندك الكنز الأعظم فقال: وما هو؟

فقــال ڠ: أفَتَــرى لــو أعطيــت مــلءَ الأرض ذهبــاً أن تــزول عــن حبّنــا وتدخــل 
فــي محبّــة غيرنــا أكنــت فاعلــه.

فقــال: لــو أعطيــت مــلءَ الســموات والأرض وملــك الدّنيــا أن أبيــع حبّكــم وولاءكــم 
بــولاء غيركــم مــا فعلــت.

فقال ڠ: إذاً كيف تدّعي الفقر ثم وصله بصلة جزيلة.
قس بن ساعدة الأيادي

البلاغــة والحكمــة،  فــي  المثــل  بــه  قاطبــة والمضــروب  العــرب  هــو خطيــب 
كان يديــن بالتوحيــد ويؤمــن بالبعــث، ويدعــو العــرب إلــى نبــذ العكــوف علــى الأوثــان 
ويرشــدهم إلــى عبــادة الخالــق، ويقــال إنــه أول مــن خطــب علــى شــرف وأول مــن قــال 
فــي خطبــه )أمــا بعــد( وأوّل مــن اتــكأ علــى ســيف أو عصــا فــي خطابتــه وكان النــاس 
يحتكمــون إليــه. وهــو القائــل: "البيّنــة علــى مــن ادّعــى واليميــن علــى مــن أنكــر" وســمعه 

النبــي � قبــل البعثــة يخطــب فــي عــكاظ فأثنــى عليــه.
وعمّر قس طويلًا ومات قبل البعثة ومن خطبه التي خطبها في سوق عكاظ 
وهي: "أيها الناس اسمعوا وعوا من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت، 
ليل داج، ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر، وبحار تزخر، وجبال مرساة، 
وأرض مدحاة، وأنهار مجراة، إنّ في السماء لخيراً، وإنّ في الأرض لعبراً، ما بال الناس 
يذهبون ولا يرجعون، أرَضَوا فأقاموا أم تركوا فناموا، يقسم قس بالله قسماً لا إثم فيه، 
إنّ لله ديناً هو أرضى إليكم وأفضل من دينكم الذي أنتم عليه لتأتون من الَأمر منكراً".

وصيته � لمعاذ بن جبل، لما بعثه إلى اليمن

يــا معــاذ علّمهــم كتــاب الله وأحســن أدبهــم علــى الأخــاق الصالحــة وأنــزل النــاس 
منازلهــم – خيرهــم وشــرهم – وأنفــذ فيهــم أمــر الله، ولا تحــاش فــي أمــره))) ولا مالــه أحــداً 

 "ولا تحاش" من حاش يحاش أي نزه والمراد ألّ تكترث بما تفعله من أحد ولا تستوحش منهم. (((
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فإنهــا ليســت بولايتــك ولا مالــك وأدِّ إليهــم الأمانــة فــي كل قليــل وكثيــر، وعليــك بالرفــق 
والعفــو فــي غيــر تــرك للحــق.

يقــول الجاهــل قــد تركــت مــن حــق الله، وأعتــذر إلــى أهــل عملــك مــن كل أمــر 
خشــيت أن يقــع إليــك منــه عيــب حتــى يعــذروك وأمِــت أمــر الجاهليــة إلا مــا ســنّه 

الإســام.
وأظهــر أمــر الإســام كلــه، صغيــره كبيــره، وليكــن أكثــر همــك الصــاة فإنّهــا 
رأس الإســام بعــد الإقــرار بالديــن وذكّــر النــاس بــالّل واليــوم الآخــر، واتّبــع الموعظــة، 
فإنّــه أقــوى لهــم علــى العمــل بمــا يحــب الله، ثــم بُــثَّ فيهــم المعلميــن، واعبــد الله الــذي 

إليــه ترجــع، ولا تخــف فــي الله لومــة لائــم.
وتــرك  الأمانــة  وأداء  بالعهــد  والوفــاء  الحديــث  بتقــوى الله وصــدق  وأوصيــك 
اليتيــم وحســن العمــل  الــكلام وبــذل الســام، وحفــظ الجــار ورحمــة  الخيانــة، وليــن 
وقصــر الأمــل وحــب الآخــرة والجــزع مــن الحســاب ولــزوم الإيمــان والفقــه فــي القــرآن، 

وكظــم الغيــظ وخفــض الجنــاح.
وإيــاك أن تشــتم مســلماً، أو تطيــع آثمــاً، أو تعصــي إمامــاً عــادلًا، أو تكــذب 
صادقــاً، أو تصــدق كاذبــاً، واذكــر ربــك عنــد كل شــجر وحجــر، واحــدث لــكل ذنــب 

ثوبــة، الســر بالســر والعلانيــة بالعلانيــة.
يــا معــاذ لــولا أنّنــي أرى ألا نلتقــي إلــى يــوم القيامــة، لقصــرت فــي الوصيــة 
ولكننــي أرى ألّ نلتقــي أبــداً)))، ثــم اعلــم يــا معــاذ أن أحبّكــم إلــيّ مــن يلقانــي علــى مثــل 

الحــال التــي فارقنــي عليهــا.
العمامة

قــال ڠ: "ركعتــان مــع العمامــة خيــر مــن أربــع بغيــر عمامــة" وقــال ڠ: 
"العمائــم تيجــان العــرب إذا وضعــوا العمائــم وضــع الله عزّهــم".

 هــذا البيــان تصريــح بموتــه �، وأن معــاذاً لــن يــراه بعــد اليــوم ومقامــه هــذا، فإنــه � ودّعــه  (((
وانصــرف وســافر معــاذ إلــى اليمــن حتــى أتــى صنعــاء اليمــن، فمكــث أربعــة عشــر شــهراً ثــم 

رجــع إلــى المدينــة فلمــا دخلهــا كان رســول الله � قــد توفــي.
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وأمّا كيفية التعمّم فما ورد من أنّه � عمّم عليّاً ڠ بيده فســدلها بين يديه 
وقصّرهــا مــن خلفــه قــدر أربــع أصابــع وقــال: هكــذا تيجان الملائكة.

قلة حرص المرء

قال الإمام علي ڠ:
مُــقــدّراً قسماً  الأرزاقُ  كــانــتِ  أجملُوإن  الكَسبِ  في  المرء  حرص  فقلة 
نفسيةً تُـــعَـــدُّ  نـــيـــا  الـــدُّ ــن  ــك ت وأنـــبـــلُوإن  أعـــلـــى  الله  ــواب  ــ ثـ فَــــــدارُ 
جمعها للترك  ــوال  ــ الأم تكن  يبخلُوإن  ــرُّ  ــح ال ــه  ب ــروك  ــت م بـــالُ  فــمــا 
أنشِئت للموت  الأبـــدانُ  تكن  أفضلُوإن  بالسيف  الله  في  امــرئ  فقتل 

* * *
وقال شاعر:

ــاء ــنـ ــا فـ ــ ـــ ــ ــي ــ ــدن ــ ــوتإنـــــمـــــا ال ــب ث ــــــا  الـــدنـــيـ في  لـــيـــس 
ــت ــي ــب ــا ك ــ ـــ ــ ــي ــ ــدن ــ ــوتإنــــمــــا ال ــبـ ــكـ ــنـ ــعـ نـــســـجـــتـــه الـ

لقضاء الحاجات والشدائد "مجرب"

مــن كانــت لــه حاجــة فليقــرأ بنيَّــة قضائهــا ســورة )يــس(، وكلمــا وصــل إلــى لفــظ 
)مبيــن(، وهــو فــي ســبع مواضــع منهــا عقــد إصبعــاً مــن أصابعــه، فــإذا بلــغ آخــر الســورة 

قــال )ثــاث مــرات(:
"سُـبحَانَ المُفَـرِّج عـن كلّ مَهمُـوم، سُـبحانَ المُنفّـس عـن كلِّ مَديُـون، سُـبحَانَ 
ن يَقُـولَ لـَهُۥ كُن 

َ
رَادَ شَيۡـًٔـا أ

َ
ٓۥ إذَِآ أ مۡـرُهُ

َ
مـن جَعَـلَ خزائِنَـهُ بيـن الـكافِ والنُـونِ سمحإنَِّمَـآ أ

َّذِي بيَِدِهۦِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَــيۡءٖ وَإِليَۡـهِ ترُجَۡعُونَسجى ]يـس: 83-82[،  فَيَكُـونُ فَسُـبۡحَنَٰ ٱل
يـا مُفـرِّجَ الهَـمِّ فـرِّج".

ثــم يقــرأ الفاتحــة )ســبع مــرات( ويحــل كل مــرة إصبعــاً مــن أصابعــه المعقــودة، 
ثــم يقــرأ الســورة )ســورة يــس( مرتيــن أخرييــن علــى هــذه الصــورة، فإنــه إذا تــمّ )ثــاث 

مــرات( قضــى الله حاجتــه.
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آية للرزق

بعِِبَادِهۦِ  ُ لطَِيفُۢ  الرزق: سمحٱللَّ المفيد )رحمه الله( لطلب  الشيخ  من مجربات 
يرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓۖ وَهُوَ ٱلقَۡويُِّ ٱلعَۡزيِزُ سجى ]الشورى: 19[، يقرؤها سبعاً، "اللهم أدم نِعمَتكَ 

رتَهُ عَليْنا" كذلك سبعاً. والطُف بِنَا فيمَا قدَّ
الدعاء لوسواس الصدر وبلابله

قــال رجــل لأبــي عبــد الله الصــادق: إنــي إذا مــا خلــوت بنفســي تداخلنــي وحشــة 
وهــم، وإذا خالطــت النــاس فأحــس بشــيء مــن ذلــك.

قال: ضع يدك على فؤادك وقل:
"بســم الله، بســم الله، بســم الله" ثــم امســح علــى فــؤادك وقــل: "أعــوذ بعــزة الله، 
أعــوذ بقــدرة الله، أعــوذ بجــال الله، أعــوذ بعظمــة الله، وأعــوذ بجميــع خلــق الله، وأعــوذ 
برســول الله، وأعــوذ بأســماء الله، مــن شــرّ مــا أحــذر ومــن شــرّ مــا أخــاف علــى نفســي" 

تقــول ذلــك ســبع مــرات.
قال: فقلت ذلك، فأذهب الله عنّي الوحشة، فأبدلني الأنس والأمن.

* * *
شَدُّ كُفۡرٗا وَنفَِاقٗاسجى.

َ
عۡرَابُ أ

َ
سمع أعرابي قارئاً يقرأ القرآن الكريم فقرأ: سمحٱلأۡ

ِ وَٱليَۡوۡمِ  عۡرَابِ مَن يؤُۡمِنُ بٱِللَّ
َ
فقال: لقد هجانا، ثم سمعهُ بعد ذلك يقرأ: سمحوَمِنَ ٱلأۡ

ٱلۡأٓخِرِسجى. قال: لا بأس هجا ومدح.
القياس بين هارون الرشيد والإمام موسى بن جعفر )عليه السلام(

فــي بحــار الأنــوار عــن الفضــل بــن الربيــع قــال: حــجّ هــارون الرشــيد وابتــدأ 
بالطــواف ومُنعــت العامــة، فبينمــا هــو فــي ذلــك إذ أتــى أعرابــي إلــى البيــت وجعــل 

يطــوف معــه.
فقال الحاجب: تنحّ يا هذا عن وجه الخليفة، فانتهره الأعرابي وقال: إن الله 
تعالى ساوى بين الناس في هذا الموضع فقال تعالى: سمحسَوَاءًٓ ٱلعَۡكِٰفُ فيِهِ وَٱلبَۡادِسجى 
]الحج: 25[ فأمر الحاجب بالكفّ عنه، فكلما طاف الرشيد طاف الأعرابي أمامه. 

فنهض إلى الحجر الأسود ليقبّله فسبقه الأعرابي إليه والتثمه.
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ثــم صــار الرشــيد إلــى المقــام ليصلّــي فيــه فصلــى الأعرابــي أمامــه، فلمــا فــرغ 
هــارون مــن صلاتــه اســتدعى الأعرابــي.

فقــال الحاجــب: أجــب أميــر المؤمنيــن، فقــال مــا لــي إليــه حاجــة فأقــوم إليــه، بــل 
إن كانــت حاجــة لــه فهــو بالقيــام إلــيّ أولــى.

ــام، فقــال هــارون: اجلــس يــا أعرابــي  قــال فمشــى إليــه وســلّم عليــه فــرد السَّ
فقــال: مــا الموضــع لــي فتســتأذنني فيــه بالجلــوس، إنمــا هــو بيــت الله تعالــى وضعــه 
لخلقــه، لــي فيــه مثــل مــا لــك، فــإن شــئت أن تجلــس فاجلــس، وإن شــئت أن تنصــرف 

فانصــرف.
يــا أعرابــي، مثلــك مــن يزاحــم  لــه:  فجلــس الرشــيد وقــد امتــأ غيظــاً، وقــال 

مســتمع. وفــيّ  قــال:  الملــوك، 
قــال: إنّــي ســائلك فــإن عجــزت آذيتــك! قــال: ســؤالك هــذا ســؤال متعلّــم أو ســؤال 

متعنِّت؟
قــال: بــل ســؤال متعلّــم، قــال: اجلــس مــكان الســائل مــن المســؤول، وســل وأنــت 

مسؤول.
فقــال هــارون: أخبرنــي مــا فرضــك؟ قــال: إن الفــرض – يرحمــك الله تعالــى 
– واحــد وخمســة وســبعة عشــر، وأربــع وثلاثــون، وأربعــة وتســعون، ومئــة وثلاثــة 
وخمســون وســبعة، ومــن اثنــى عشــر واحــد، ومــن أربعيــن واحــد، ومــن مئتيــن خمســة، 

ومــن الدهــر كلــه واحــد، وواحــد بواحــد.
الحساب!  لي  تعدُّ  وأنت  فرضك  عن  أسألك  ويحك  وقال:  الرشيد  فضحك 
اتخذ  لما  حساباً  الدين  يكن  لم  ولو  حساب،  كله  الدين  أن  علمت  أما  قال: 
بنَِا  وَكَفَىٰ  بهَِاۗ  تيَۡنَا 

َ
أ خَرۡدَلٍ  مِّنۡ  حَبَّةٖ  مِثۡقَالَ  كَانَ  سمحوَإِن  قرأ:  ثم  حساباً!  للخلائق  الله 

حَسِٰبيِنَسجى ]الأنبياء: 47[.
قــال: فبيّــن لــي مــا قلــت وإلا أمــرت بقتلــك بيــن الصفــا والمــروة، فقــال الحاجــب: 

تهبــه لله ولهــذا المقــام.
فضحك الأعرابي من قوله، فقال الرشيد: ممّا تضحك يا أعرابي؟
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قــال: تعجّبــاً منكمــا إذ لا أدري مــن الأجهــل منكمــا، الــذي يســتوهب أجــاً قــد 
حضــر، أو الــذي اســتعجل أجــاً لــم يحضــر! فقــال الرشــيد: فسّــر مــا قلــت.

خمــس  وعليــه  واحــد،  كلــه  الإســام  فديــن  واحــد  الفــرض  قولــي:  أمــا  قــال: 
صلــوات وهــي ســبع عشــرة ركعــة، وأربــع وثلاثــون ســجدة، وأربــع وتســعون تكبيــرة، 

تســبيحة. وخمســون  ومئــة 
وأما قولي: سبعة، فإنّ الله لا يقبل السجود في الصلاة إلا على سبعة أعضاء، 
حَدٗا ١٨سجى ]الجن: 18[ 

َ
ِ أ ِ فَلاَ تدَۡعُواْ مَعَ ٱللَّ نَّ ٱلمَۡسَٰجِدَ لَِّ

َ
وذلك هو قوله تعالى: سمحوَأ

ليس من المساجد المبنية بالحجارة، بل هي القدمان والركبتان واليدان والجبين.
وأمــا قولــي: مــن اثنــي عشــر واحــد، فصيــام شــهر رمضــان مــن اثنــي عشــر 

شــهراً واحــد.
وأمــا قولــي: مــن الأربعيــن واحــد، فمــن ملــك أربعيــن دينــار أوجــب الله تعالــى 

عليــه دينــاراً.
وأمــا قولــي: مــن مئتيــن خمســة، فمــن ملــك مئتــي درهــم أوجــب الله تعالــى عليــه 

خمســة دراهــم.
وأما قولي: من الدهر كله واحد، فحجة الإسلام.

وأما قولي: واحد بواحد، فمن أهرق دماً من غير حقٍّ وجب إهراق دمه قال 
فۡسَ بٱِلنَّفۡسِسجى ]المائدة: 45[. الله سبحانه: سمحٱلنَّ

فقــال الرشــيد: لله درّك! وأعطــاه بــدرة، فقــال: فيمــا اســتوجبت منــك هــذه البــدرة 
يــا هــارون؟ بالــكلام أو بالمســألة؟

قــال: بــل بالــكلام؟ قــال: فإنّــي أســألك مســألة، فــإن أنــت أتيــت بهــا كانــت البــدرة 
لــك تصــدّق بهــا فــي هــذا الموضــع الشــريف، وإن لــم تجبنــي عنهــا أضفــت إلــى البــدرة 
أخــرى لأتصــدق بهــا علــى فقــراء الحــي مــن قومــي، فأمــر بإيــراد أخــرى وقــال: ســل 

عمّــا بــدا لــك.
فقــال أخبرنــي عــن الخنفســاء تــزقّ أو ترضــع ولدهــا؟ فتحيــر هــارون الرشــيد 

وقــال: ويحــك يــا أعرابــي، مثلــي مــن يُســأل عــن هــذه المســألة.
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فقــال: ســمعت ممــن ســمع مــن رســول الله � يقــول: "مــن ولــي أقوامــاً وُهِــبَ 
لــه مــن العقــل كعقولهــم" وأنــت إمــام هــذه الأمّــة، يجــب ألا تُســأل عــن شــيء مــن أمــر 

دينــك ومــن الفرائــض إلا أجبــت عنهــا فهــل عنــدك جــواب؟
قــال هــارون: رحمــك الله تعالــى بيّــن لــي مــا قُلتــه وخــذ البدرتيــن، فقــال: إن الله 
تعالــى لمــا خلــق الأرض خلــق دبّابــات الأرض التــي مــن غيــر فــرث ولا دم، خلقهــا مــن 
التــراب، وجعــل رزقهــا وعيشــها مــن التــراب، فــإذا فــارق الجنيــن أمــه لــم تزقــه ولــم ترضعــه 

وكان عيشــها مــن التــراب، فقــال هــارون: والله مــا ابتلــي أحــد بمثــل هــذه المســألة.
وأخــذ الأعرابــي البدرتيــن وخــرج، فتبعــه بعــض النــاس وســأله عــن اســمه فــإذا 
هــو موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــبڠ، 
فأخبــر هــارون بذلــك فقــال: والله لقــد كان ينبغــي أن تكــون هــذه الورقــة مــن تلــك 

الشــجرة.
قال الشاعر:

فكأنما بـــه  ــرفٍ  ــ ش ذا  قـــاس  ــاحِفــمــن  ــالأشــب ـــود ب ــالَ الـــسُّ ــب ــج ــاسَ ال ــ ق
توضيــح: لله درك: دعــاء لــه بالخيــر. البــدرة مــن المــال: - بالفتــح والســكون – 

عشــرة آلاف درهــم ســمّيت بــدرة لتمامهــا.
وقولــه: فــي مســتمع: أي علــم يجــب أن يُســتمع إليــه. وأشــباح: جمــع شــبح – 
بالتحريــك – فــي الحديــث: خلــق الله محمــداً � وعترتــه أشــباح نــور بيــن يــدي الله، 

وقلــت ومــا الأشــباح؟
قال: ظل النور، أبدان نورانيّة بل أرواح. والشبح: الشخص.

حق الأخ عليك

عــن أميــر المؤمنيــن علــي ڠ قــال: قــال رســول الله �: علــى المؤمــن علــى 
أخيــه ثلاثــون حقــاً لا بــراءة لــه منهــا إلا بأدائهــا أو العفــو يغفــر زلّتــه ويرحــم عبرتــه 
ويســتر عورتــه ويقيــل عثرتــه ويقبــل معذرتــه، ويــردُّ غيبتــه ويديــم نصيحتــه ويحفــظ خلّتــه 
ويرعــى ذمّتــه ويعــود مرضتــه ويشــهد ميتتــه ويجيــب دعوتــه ويقبــل هديتــه ويكافــي 
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صلتــه ويشــكر نعمتــه ويحســن نصرتــه ويحفــظ حليلتــه ويقضــي حاجتــه ويشــفع مســألته 
ويســمّت عطســته ويرشــد ضالتــه ويــردُّ ســامه ويطيّــب كلامــه ويبــرّ أنعامــه ويصــدّق 
أقســامه ويواليــه ولا يعاديــه وينصــره ظالمــاً ومظلومــاً فأمــا نصرتــه ظالمــاً فيــرده عــن 
ظلمــه وأمــا نصرتــه مظلومــاً فيعينــه علــى أخــذ حقــه ولا يســلمه ولا يخذلــه ويحــبّ لــه 
من الخير ما يحبّ لنفســه ويكره له من الشــرّ ما يكره لنفســه، ثم قال ڠ: ســمعت 
رســول الله � يقــول: إنّ أحدكــم ليــدع مــن حقــوق أخيــه شــيئاً فيطالــب بــه يــوم القيامــة 

فيقضــى لــه عليــه.

لآلام الصدر

اكتب الآيات التالية في إناء صيني بالزعفران وامحها بزيت الزيتون وادهن 
منها ثلاث ليال واقرأها أيضاً كل ليلة على قدح من الماء )ثلاث مرات( واشربه 
مۡريِ وَٱحۡلُلۡ 

َ
رۡ ليِٓ أ تشفى بإذن الله تعالى، وهذه هي: سمحقَالَ رَبِّ ٱشۡرَحۡ ليِ صَدۡريِ وَيَسِّ

عُقۡدَةٗ مِّن لسَِّانيِ يَفۡقَهُواْ قَوۡليِسجى ]طه: 28-25[.
كلّ يموت بفنه

مــرضَ جالينــوس فــي آخــر عمــره بمــرض الإســهال، وكلمــا حــاول عــاج هــذا 
المــرض ازداد حتــى طعــن النــاس فيــه كثيــراً، كيــف لا يســتطيع أن يعالــج نفســه مــع 
أنــه طبيــب متخصــص بهــذا المــرض، وضــاق ذرعــاً بطعــن النــاس وحديثهــم فيــه، 
فنعــى نفســه ودعــا بجــرة وملأهــا مــاءً ووضــع فيهــا قليــاً مــن الــدواء ثــم أمــر بكســرها، 
وكان المــاء قــد تماســك وقــال: لقــد شــربت مــن هــذا الــدواء ولــم ينفــع، اعلمــوا أنــه عنــد 
حلــول الأجــل الإلهــي لا ينفــع فــي دفعــه شــيء، وكان عاقبتــه أن مــات بذلــك المــرض.

ــات مــدقــوقــا ضــئــيــاً ــ ــو م ــطـ ــا ضــعــيــفــاأرسـ ــوج ــل ــف ــون م ــ ــاطـ ــ وأفـ
ــلـــولاً ذلـــيـــاً ــراط مـــسـ ــ ــق ــ ــا نــحــيــفــامـــضـــى ب ــون ــط ــب ــنـــوس م ــيـ ــالـ وجـ

أكابــر الحكمــاء والأطبــاء،  مــع أن كل واحــد مــن هــؤلاء الأربعــة كان مــن 
والعجــب أن كل واحــد منهــم كان متخصصــاً بالمــرض الــذي أصيــب بــه، ذلــك ليعلــم 

الخلــق إنّــه "هــو القاهــر فــوق عبــاده".
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عوذةٌ للوسوسة

روي عــن عبــد الله بــن ســنان أنــه قــال: "شــكا رجــل إلــى أبــي عبــد الله ڠ 
كثــرة التمنــي والوسوســة، فقــال ڠ: أمــرر يــدك علــى صــدرك ثــم قــل: بســم الله وبــالّل 
محمــد رســول الله ولا حــول ولا قــوة إلا بــالّل العلــي العظيــم، اللَّهــم امســح عنــي مــا 
أحــذر، ثــم أمــرر يــدك علــى بطنــك – وقلهــا – ثــاث مــرات، فيصــرف الله عنــه ويعافــى 

منــه فلــم يحــسّ بعــد ذلــك.
البهلول والقاضي

مــات والــد البهلــول وخلــف لــه ســتمئة درهــم فأخذهــا القاضــي وأبقاهــا عنــده إلــى 
أن يتضــح لــه جنونــه مــن عقلــه فجــاءه بعــد مــدة وقــال: أصلــح الله مولانــا القاضــي قــد 
حجرتــه علــيّ لمــا علمــت أنــي مصــاب فــي عقلــي، وأنــا جائــع ولــم أر مــن يتفضــل علــيّ 
بشــيء، فادفــع لــي مئتــي درهــم حتــى أقعــد مــع أهــل التجــارة وأبيــع وأشــتري فــإن رأيــت 
منــي راشــداً فادفــع إلــيّ بالباقــي وإن أتلفتهــا فالــذي بقــي أكثــر مــن الــذي تلــف، فأعطــاه 
القاضــي مــا طلــب فأخذهــا ولــزم الحيــرة حتــى أتلفهــا، ثــم رآه القاضــي بعــد أيــام فقــال 

لــه: يــا بهلــول مــا فعلــت بالدراهــم؟
قــال: أتلفتهــا وليلــزم مولانــا القاضــي أعــزه الله تعالــى أن يــزن لــي مثلهــا مــن مالــه 

ويضعهــا فــي الكيــس حتــى يرجــع المــال إلــى مكانــه.
فقال له القاضي: أتجحد ما أخذته مني؟

قــال: كلا ولكــن متــى أقمــت عنــدك بينــة بأنــي عاقــل حتــى تســلمني المــال، فقــال 
لــه القاضــي: صدقــت وعــزم أن يســلم مــا ذهــب مــن المــال مــن مالــه.

عيسى )عليه السلام( والمؤدب

لما ولد عيســى بن مريم ڠ كان ابن يوم وكأنه ابن شــهرين. فلما كان ابن 
ســبعة أشــهر أخــذت والدتــه بيــده وجــاءت بــه إلــى الكتــّاب فأقعدتــه بيــن يــدي المــؤدب، 
ــنِ  ِ الرَّحْمَٰ ــنِ الرَّحِيــمِ، فقــال عيســى ڠ: بِسْــمِ اللَّ ِ الرَّحْمَٰ فقــال المــؤدب: قــل: بِسْــمِ اللَّ

الرَّحِيمِ.
فقــال لــه المــؤدب: قــل أبجــد، فرفــع عيســى ڠ رأســه فقــال: فهــل تــدري مــا 
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أبجد؟ فعلاه بالدرة ليضربه، قال: يا مؤدب لا تضربني إن كنت تدري وإلا فاســألني 
ــر لــك، قــال: فسّــر لــي. حتــى أفسِّ

جمــال الله،  والجيــم  بهجــة الله،  والبــاء  آلاء الله  الألــف  ڠ:  قــال عيســى 
والــدال ديــن الله )هــوز( الهــاء هــول جهنــم، والــواو ويــل لأهــل النــار، والــزاء زفيــر 
جهنــم )حطــي( حطــت الخطايــا مــن المســتغفرين )كلمــن( كلام الله لا مبــدل لكلماتــه، 

)ســعفص( صــاع بصــاع، والجــزاء بالجــزاء، )قرشــت( قرشــهم جهنــم فحشــرهم.
فقال المؤدب: أيتها المرأة خذي بيد ابنك فقد علم، فلا حاجة له في المؤدب.

* * *
جــاء يهــودي إلــى النبــي � وعنــده أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب ڠ 

فقــال: مــا الفائــدة فــي حــروف الهجــاء؟
فقــال رســول الله � لعلــي ڠ: أجبــه، وقــال: اللهــم وفقــه وســدده. فقــال علــي 

ابــن أبــي طالــب ڠ: مــا مــن حــرف إلا وهــو اســم مــن أســماء الله ۵.
فباقٍ  الباء  القيوم، وأما  الحي  إله إلا هو  الذي لا  فالله  أما الألف  قال:  ثم 
بعد فناء خلقه، وأما التاء فالتوّاب يقبل التوبة عن عباده، وأما الثاء فالثابت الكائن 

ابتِِسجى ]إبراهيم: 27[. َّذِينَ ءَامَنُواْ بٱِلقَۡوۡلِ ٱلثَّ ُ ٱل سمحيثُبَّتُِ ٱللَّ
ســت أســماؤه. وأمــا الحــاء فحــق حــي حليــم، وأمــا  وأمــا الجيــم فجــلَّ ثنــاؤه وتقدَّ
الخــاء فخبيــر بمــا يعمــل العبــاد، أمــا الــدال فديّــان يــوم الديــن، وأمــا الــذال فــذو الجــال 
والإكــرام، وأمــا الــراء فــرؤوف بعبــاده، وأمــا الــزاء فزيــن المعبوديــن، وأمــا الســين فالســميع 
البصيــر، وأمــا الشــين فالشــاكر لعبــاده المؤمنيــن، وأمــا الصــاد فصــادق فــي وعــده 
ووعيــده، وأمــا الضــاد فالضــار النافــع، وأمــا الطــاء فالطاهــر الطهــر، وأمــا الظــاء 
فالظاهــر المظهــر لآياتــه، وأمــا العيــن فعالــم بعبــاده، وأمــا الغيــن فغيــاث المســتغيثين، 
وأمــا الفــاء ففالــق الحــب والنــوى، وأمــا القــاف فقــادر علــى جميــع خلقــه، وأمــا الــكاف 
فالكافــي الــذي لــم يكــن لــه كفــواً أحــد ولــم يلــد ولــم يولــد، وأمــا الــام فلطيــف بعبــاده، 
وأمــا الميــم فمالــك الملــك، وأمــا النــون فنــور الســموات والأرض مــن نــور عرشــه، وأمــا 
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الــواو فواحــد صمــد لــم يلــد ولــم يولــد، وأمــا الهــاء فهــاد لخلقــه، وأمــا "الــام ألــف" فــا إلــه 
إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأمــا اليــاء فيــد الله باســطة علــى خلقــه.

فقــال رســول الله �: هــذا هــو القــول الــذي رضــي الله ۵ لنفســه مــن جميــع 
خلقــه، فأســلم اليهــودي.

* * *
وقال ڠ: "لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يُتْمَ بعد احتلام، 
ولا صمــت يــوم إلــى الليــل، ولا تَعَــرّب بعــد الهجــرة، ولا هجــرة بعــد الفتــح، ولا طــاق 
قبــل النــكاح، ولا عتــق قبــل ملــك، ولا يميــن لولــد مــع والــده، ولا لمملــوك مــع مــولاه، ولا 

للمــرأة مــع زوجهــا، ولا نــذر فــي معصيــة، ولا يميــن فــي قطيعــة".
السعي بين الصفا والمروة

حدثنــا أبــي رضــي الله عنــه )الصــدوق( قــال: حدثنــا ســعد بــن عبــد الله عــن 
يعقــوب بــن يزيــد عــن محمــد بــن أبــي عميــر عــن معاويــة بــن عمــار عــن أبــي عبــد 

الله ڠ قــال:
إن إبراهيــم ڠ لمــا خلّــف إســماعيل بمكّــة عطــش الصبــي وكان فيمــا بيــن 
الصفــا والمــروة شــجر فخرجــت أمــه حتــى قامــت علــى الصفــا فقالــت: هــل بالــوادي 

مــن أنيــس؟
فلــم يجبهــا أحــد ثــم رجعــت إلــى الصفــا كذلــك حتــى صنعــت ذلــك ســبعاً فأجــرى 
الله ذلــك ســنّةً فأتاهــا جبرائيــل ڠ فقــال لهــا: مــن أنــت؟ فقالــت: أنــا أم ولــد إبراهيــم، 

فقــال: إلــى مــن وكلكــم؟
فقالــت: أمــا إذا قلــت ذلــك فقــد قلــت لــه حيــث أراد الذهــاب يــا إبراهيــم إلــى مــن 

تكِلنــا؟ فقــال: إلــى الله تعالــى، فقــال جبرائيــل: لقــد وكلكــم إلــى كافٍ.
الصبــي  المــاء، ففحــص  لمــكان  بمكــة  الممــر  يتجنبــون  النــاس  قــال: وكان 
برجلــه فنبعــت زمــزم ورجعــت مــن المــروة إلــى الصبــي وقــد نبــع المــاء، فأقبلــت تجمــع 
التــراب حولــه مخافــة أن يســيح المــاء ولــو تركتــه لــكان ســيحاً قــال: فلمــا رأت الطيــر 

حلقــت عليــه.
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قــال: فمــر ركــبٌ مــن اليمــن فلمــا رأوا الطيــر حلقــت عليــه قالــوا: مــا حلقــت إلا 
علــى مــاء فأتوهــم ليستســقوهم فســقوهم مــن المــاء وأطعمــوا الركــب مــن الطعــام وأجــرى 
الله تعالــى لهــم بذلــك رزقــاً فكانــت الركــب تمــر فيطعمونهــم مــن الطعــام ويســقونهم مــن 

الماء.

عصمة الأنبياء )عليهم السلام(

جاء في كتاب "عيون أخبار الرضا" أنّ المأمون التفت للإمام الرضا ڠ 
تۡ بهِِۖۦ وَهَمَّ بهَِا لوَۡلآَ  فقال: لله درك يا أبا الحسن أخبرني عن قول الله ۵: سمحلقََدۡ هَمَّ

ن رَّءَا برُۡهَنَٰ رَبّهِسجىِ.
َ
أ

ــتْ بــه ولــولا أن رأى برهــان ربــه لهــمَّ كمــا همَّــت بــه،  فقــال الرضــا ڠ: لقــد همَّ
لكنــه كان معصومــاً.

ثنــي أبــي عــن أبيــه الصــادق ڠ:  والمعصــوم لا يهــم بذنــب ولا يأتيــه، ولقــد حدَّ
أنــه قــال همّــت بــه أن تفعــل وهــمَّ بــأن لا يفعــل.

أمــا عــن المقصــود مــن البرهــان فقــد جــاء فــي مضمــون خبــر عــن الإمــام علــي 
بــن الحســين ڠ أنَّ زليخــا خلعــت مــن ثيابهــا أجــزاء وغطــت بهــا صَنَمهــا حيــاء منــه، 
فمــا كان مــن يوســف ڠ إلا أن قــال لهــا: إنــك تســتحين مــن صنــم لا يســمع ولا 

يــرى، فكيــف لا أســتحي مــن الله خالــق الإنســان والمحيــط بأمــوره؟

الإيمان والنفاق

وفــي كتــاب أبــي نعيــم نســبه إلــى أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب ڠ 
قــال:

إن الإيمــان يبــدو نقطــة بيضــاء فــي القلــب، وكلمــا زاد الإيمــان زاد البيــاض، 
وإذا اســتكمل الإيمــان ابيــضّ القلــب كلــه.

وإن النفــاق يبــدو نقطــة ســوداء فــي القلــب، كلمــا زاد النفــاق زاد ذلــك الســواد، 
فــإذا اســتكمل النفــاق اســودّ القلــب كلــه، وأيــم الله لــو شــققتم عــن قلــب مؤمــن لوجدتمــوه 

أبيــض، ولــو شــققتم عــن قلــب منافــق لوجدتمــوه أســود.
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رمي الجمار

قــال أبــو حــازم المدنــي: بينمــا أنــا أرمــي الجمــار رأيــت امــرأة ســافرة مــن أحســن 
النــاس وجهــاً ترمــي الجمــار.

فقلت: يا أمة الله، أما تتقين الله! تسفرين في هذا الموضع فتفتنين الناس!
قالت: أنا والله يا شيخ من اللواتي قال فيهنّ الشاعر:

حسبةً يبغين  يَحجُجنَ  لم  اللّئي  ــامن  الــمُــغَــفَّ الـــبـــريء  ليقتلن  ــن  ــك ول
قلت: فإني أسأل الله ألا يعذّب هذا الوجه النار.

كرم أهل البيت )عليهم السلام(

مــا رواه أبــو الحســن المدائنــي قــال: خــرج الحســن والحســين وعبــد الله بــن جعفــر 
)رضــي الله عنهــم( حُجاجــاً فلمــا كانــوا ببعــض الطريــق جاعــوا وعطشــوا وقــد فاتتهــم 
أثقالهــم فنظــروا إلــى خبــاء فقصــدوه فــإذا فيــه عجــوز فقالــوا: هــل مــن شــراب؟ فقالــت 
نعــم فأناخــوا بهــا وليــس عندهــا إلا شــويهة فقالــت: احلبوهــا واشــربوا لبنهــا ففعلــوا ذلــك 

فقالــوا: هــل مــن طعــام؟
قالت: هذه الشويهة ما عندي غيرها فأنا أقسم عليك بالّل إلا ما ذبحها أحدكم 
حتـى أهيـئ لكـم الحطـب فاشـووها وكلوهـا ففعلـوا ذلـك وأقامـوا عندهـا حتـى أبـردوا فلمـا 
ارتحلـوا مـن عندهـا قالـوا لهـا: يـا هـذه نحـن نفـر مـن قريـش نريـد هـذا الوجـه فـإذا رجعنـا 

سـالمين فأملي بنا فإنا صانعون بك خيراً إن شـاء الله تعالى، ثم ارتحلوا.
وأقبل زوجها فأخبرته الخبر فغضب وقال: ويحك تذبحين شاتنا لقوم لا نعرفهم 

ثم تقولين نفر من قريش.
ثــم بعــد دهــر طويــل أصابــت المــرأة وزوجهــا الســنة فاضطرّتهــم الحاجــة إلــى 
دخــول المدينــة فدخلاهــا يلتقطــان البعــر فمــرت العجــوز فــي بعــض ســكك المدينــة 
ومعهــا مكتلهــا تلتقــط فيــه البعــر، والحســن ڠ جالــس علــى بــاب داره فنظــر إليهــا 

فعرفهــا فناداهــا وقــال لهــا: يــا أمــة الله هــل تعرفيننــي؟
فقالــت: لا، فقــال: أنــا أحــد ضيوفــك يــوم كــذا ســنة كــذا فــي المنــزل الفلانــي 
فقــال: بأبــي وأمــي لســت أعرفــك، قــال: فــإن لــم تعرفينــي فأنــا أعرفــك فأمــر غلامــه 
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فاشــترى لهــا مــن غنــم الصدقــة ألــف شــاة وأعطاهــا ألــف دينــار وبعــث بهــا مــع غلامــه 
إلــى أخيــه الحســين ڠ فلمــا دخــل بهــا الغــام علــى أخيــه الحســين عرفهــا وقــال: 
بكــم وصلهــا أخــي الحســن فأخبــره بذلــك لهــا بمثــل ذلــك، ثــم بعــث بهــا مــع الغــام إلــى 
عبــد الله بــن جعفــر رضــي الله عنــه فلمــا دخلــت عليــه عرفهــا وأخبــره الغــام بمــا فعــل 
الحســن والحســين ڽ فقــال: والله لــو بــدأت بِــي لأتعبتهمــا وأمــر لهــا بألفــي شــاة 

وألــف دينــار، فرجعــت وهــي مــن أغنــى النــاس.
الإمام علي )عليه السلام( والسائل

عــن أنــس بــن مالــك أنَّ ســائلًا أتــى المســجد وهــو يقــول: مــن يُقــرض الملــيّ 
الوفــيّ، وعلــي ڠ راكــع يقــول بيــده، خلفــه للســائل أي أخلــع الخاتــم مــن يــدي، قــال 

رســول الله: يــا عمــر وجبــت.
قال: بأبي وأمي يا رسول الله ما وجبت؟! قال: وجبت له الجنَّة والله، وما 
َّذِينَ  َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱل ُ وَرسَُولهُُۥ وَٱل مَا وَليُِّكُمُ ٱللَّ خلعه حتى نزل جبرائيل بقوله ۵: سمحإنَِّ

كَوٰةَ وَهُمۡ رَكٰعُِونَسجى ]المائدة: 55[. لَوٰةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ يقُِيمُونَ ٱلصَّ
فأنشَأ حسّان بن ثابت يقول:

ومهجتي نفسي  تفديك  حسن  ــا  ــارعأب ــس ــيء في الــهــدى وم ــط ــل ب وكـ
ضايعاً والمحبّين  مدحي  بضائعِأيــذهــب  ــه  الإلـ ذات  في  ــدح  ــم ال ومـــا 
راكــعٌ أنــت  إذا  أعطيت  ــذي  ال ــعِفأنت  يــا خير راك الــقــوم  فــدتــك نــفــوس 
ــا خــيــر سيِّد ي الــمــيــمــون  ــعِبــخــاتــمــك  ــائ ــر ب ــر شــــارٍ ثـــم يـــا خــي ويـــا خــي
ولايـــــةٍ خـــيـــر  فـــيـــك  الله  ــزل  ــ ــأن ــ ــعف ــرائ ــش ال مــحــكــمــات  في  ــا  ــه ــن ــيَّ وب

الإمام زين العابدين عليه السلام وهشام بن عبد الملك والشاعر الفرزدق

إن هشــام بــن عبــد الملــك حــجّ فــي حيــاة أبيــه فطــاف بالبيــت وجهــد أن يســتلم 
الحجــر الأســود فلــم يصــل إليــه لكثــرة الزحــام فنصــب لــه منبــراً إلــى جانــب زمــزم فــي 
الحطيــم وجلــس عليــه ينظــر إليــه النــاس وحولــه جماعــة مــن أهــل الشــام، فبينمــا هــم 
كذلــك إذ أقبــل زيــن العابديــن علــي بــن الحســين ڠ يريــد الطــواف فلمــا انتهــى إلــى 

الحجــر الأســود تنحّــى النــاس حتــى اســتلم الحجــر الأســود.
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فقــال رجــل مــن أهــل الشــام: مــن هــذا الــذي هابــه النــاس هــذه المهابــة فتنحــوا 
عنــه يمينــاً وشــمالًا؟

فقــال هشــام: لا أعرفــه مخافــة أن يرغــب فيــه أهــل الشــام وكان الفــرزدق حاضــراً 
فقــال للشــامي أنــا أعرفــه فقــال مــن هــو يــا أبــا فــراس؟ فقــال:

وطأته البطحاء  تــعــرف  الـــذي  ــذا  ــرمُه ــح ــيــت يــعــرفــه والـــحـــلّ وال ــب وال
كلهم الله  عـــبـــاد  ــر  ــي خ ــن  ــ اب ــذا  ــ العلمُه الــطــاهــر  الــنــقــي  الــتــقــي  هـــذا 
قــائــلــهــا ــال  ــ قـ ــش  ــريـ قـ ــه  ــ ــ رأت ــذا يــنــتــهــي الــكــرمُإذا  ــ ــى مـــكـــارم ه ــ إل
قَصُرت التي  الدّين  ذُروة  إلى  القَدمُ)))يُنمى  إدراكها  وعن  الأكــفُّ  عنها 
ــان راحـــتـــه ــ ــرف ــ ــه ع ــك ــس ــم ــاد ي ــكـ يستلمُيـ جــاء  ــا  م إذا  الحطيم  ركــن 
مهابته مــن  وَيُــغــضَــى  حــيــاءً  يــبــتــســمُيُــغْــضِــي  حـــيـــن  إلا  ــمُ  ــلّـ ــكـ يـ فـــمـــا 
لهُ ــبــيــاء  الأن ــلُ  ــضْ فَ دانَ  ــدّهُ  ــ جَ ــنْ  ــمُمَـ ــ ــه الأم ــه دانـــــتْ لـ ــتـ ــلُ أمّـ ــ ــضْ ــ وفَ
غُرّته نــور  عن  الــدّجــى  ــوبُ  ث قُ  كالشمس تنجاب عن إشراقها الظُّلمُ)))يَنْشَّ
ــهُ ــتُ ــعَ ــب نَ الله  ــول  ــ رسـ ــن  مـ ــقــة  ــشــت والشّيمُ)))مُ والخيمُ  مغارسُهُ  طابت 
جاهلَهُ ــنــتَ  كُ إنْ  فاطمة  ابـــنُ  ــذا  ــمــواه ــت خُ ــد  ــ قَ الله  ــاءُ  ــيـ ــبـ أنـ ــدّه  ــ ــجَ ــ ب
ــه ــ ــرّف ــ وش ــا  ــ ــدم ــ ق ــه  ــ ــلَ ــ ــضّ ــ ف ــه الــقــلــمُالله  ــوح جـــرى بــــذاك لـــه في ل
ــنْ هـــذا بــضــائــره ــ ــك مَ ــول ــس ق ــي والعَجمُول أنكرت  من  تعرف  الــعُــرْبُ 
نفعهما عَــــمَّ  غــيــاث  يــديــه  عَـــدَمُ)))كــلــتــا  يعروهما  ولا  كَــفــان  يُــسْــتَــوْ 
ــوادرُهُ ــ ب تُخشى  لا  الخليقة  والشّيمُ)))ســهــلُ  الخَلق  حُسنُ  اثنان:  يَزينُهُ 

 يُنمى: يُنسب. وري هذا البيت في بعض الرويات هكذا: (((
     يُنمى إلى ذروة العزّ التي قصرت ... عن نيلها عرب الإسلام والعجمُ

 غرّته: هنا وجهه الوضّاح وهي في الأصل مقدمة شعر الرأس. تنجاب: تنكشف. (((
 النبعة: من أجود الأشجار تصنع من غصونها القسي. الخِيَمُ: السجيّة والطبيعة. (((

 الغيــاث: المطــر الخيّــر. عــمّ: أي شــمل النــاس جميعــاً. يســتو كفــان: ويــدر ويطلــب عطاؤهمــا.  (((
لا يعروهمــا: لا يصيبهمــا، لا يلــم بهــا. العــدم: الــزوال والتلاشــي وهنــا الفقــر.

 الخليقــة: الطبــع والســجيّة. بــوادره، الواحــدة بــادرة: مــا يظهــر مــن الإنســان مــن الحــدة والغضــب.  (((
الشــيم: الأخلاق الحميدة.
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ــدحُــوا افــتُ إذا  أقـــوام  ــال  ــق أث ــال  ــعَــمُ)))حــمّ نَ عــنــدَهُ  تَحلُو  الشّمائل  حُلوُ 
ــده ــهّ ــش ت في  إلا  قــــطُّ  لا  قــــال  ــعــمُمـــا  نَ لاءَهُ  ــت  ــان ك ــتــشــهّــد  ال لـــولا 
نقيبته مــيــمــون  الــوعــد  يــخــلــف  يعترمُلا  حــيــن  أريـــب  الــفــنــاء  رحـــب 
فانْقَشَعَتْ بــالإحــســان  الــبــريــةَ  ــمَّ  والــعَــدَمُ)))ع والإمــاقُ  الغياهبُ  عنها 
وبُــغــضُــهُــمُ ــنٌ  ديـ ــهــم  حُــبُّ معشر  ــى ومُــعــتــصــمُمــن  ــجَ ــن ــم مَ ــه ــرب كــفــر وق
أئمّتَهُمُ كــانــوا  التَّقى  ــل  أه عُـــدَّ  هُمُإن  قيل  الأرض  أهل  خيرُ  مَن  قيل  أو 
ــمُ ــوده جُ بَــعْــدَ  جَــــوادٌ  يستطيع  ــرُمُـــوالا  كَـ وإنْ  ــومٌ  ــ ق ــهــم  ــي ــدان يُ ولا 
ــتْ أزمَـ أزمَــــةٌ  ــا  م إذا  ــوثُ  ــي ــغُ ال ــم  والأسدُ أسدُ الشّرى والبأسُ محْتدمُ)))ه
أكُفّهمُ من  بَسطاً  العُسرُ  يُنقصُ  عَــدمُــوا)))لا  وإنْ  أثْـــرَوا  إن  ذلــك  سيّان 
بحُبّهُمُ والــبــلــوى  ــرُّ  ــشّ ال ــعُ  ــدْفَ ــســتَ ــمُ)))يُ ــعَ ــنّ ــانُ وال ــس ــرَبُ بــه الإح ــتَ ــسْ ويُ
ذكْـــرُهُـــمُ الله  ذكْــــر  ــدَ  ــعْـ بَـ مٌ  ــمُ)))مُـــقـــدَّ ــل ــكَ ــه ال في كــلّ بــدء ومــخــتــوم ب
ــهُ ــ ــمَ ــ ــظّ ــ وَعَ ــا  ــ ــدْم ــ ق شَــــرّفــــه  ــمُ)))الله  ــلَ ــقَ ــهُ في لَــوحــه ال ــذاكَ ل ــرى بـ ج
ذا أوْلـــيّـــة  ــشــكــرْ  ي الله  يــشــكــر  ــنُ مــنْ بَــيــت هــذا نــالــه الأمــمُمـــن  ي ــدِّ ــال ف

فلما سمع هشام هذه القصيدة غضب ثم أخذ الفرزدق وسجنه بعسفان.
فبلــغ ذلــك علــي بــن الحســين ڠ، فبعــث إليــه بأربعــة آلاف درهــم فردّهــا 
الفــرزدق وكتــب إليــه إنمــا مدحتــك بمــا أنــت أهلــه فردّهــا عليــه علــي ڠ، وكتــب إليــه 
أن خذهــا وتعــاون علــى دهــرك فإنّــا أهــل بيــت إذا وهبنــا شــيئاً لا نســتعيده فقبلهــا منــه.
وفي رواية فبعث إليه باثني عشر ألف درهم، وفي رواية بعشرة آلاف درهم.

 افتُدحوا: أُثقلوا بالمصائب والدواهي. الشمائل: الخصال الحسنة. نعم: أي لفظة الإيجاب. (((
 البريَــة: النــاس جميعــاً. انقشــعت: انكشــفت. الغياهــب، الواحــد غيهــب: الظلمــة. الإمــاق:  (((

الفقــر والعــوز.
 الغيــوث: الذيــن يســاعدون ويغيثــون النــاس. أزمــت: اشــتدت. الشــرى: مأســدة جانــب الفــرات  (((

يضــرب بهــا المثــل لمــا فيهــا مــن أســود. البــأس: الشــدة والحــرب.
 يقول: إنّهم كرماء يهبون العطايا في يُسرهم وعُسرهم. (((

 يقول: من أحبهم دفع الشر عنه وفاض عليه الإحسان وكثرت نعمه. يسترب: يستزاد. (((
 أي إن المسلم بعد حمده الله تعالى يصلّي على النبي صلّى الله عليه وآله عليهم السلام. (((

 اللــوح: الكتــاب الــذي يســطره القضــاء والقــدر لــكل إنســان. أي أن الله تعالــى قــد شــرّفه وعظّمــه  (((
منــذ القِــدَمْ.
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قــال: اعذرنــا يــا أبــا فــراس فلــو كان عندنــا أكثــر مــن هــذا لوصلنــاك بــه، وجعــل 
الفــرزدق يهجــو هشــاماً وهــو فــي الســجن فبعــث وأخرجــه.

معاوية ورجل اليمن
قــال معاويــة يومــاً لرجــل مــن أهــل اليمــن: مــا كان أجهــل قومــك حيــن ملّكــوا 

عليهــم امــرأة.
فقــال: أجهــل مــن قومــي قومــك الذيــن قالــوا لمــا دعاهــم الرســول �: "اللهــم إن 
كان هــذا هــو الحــقّ مــن عنــدك فأمطــر علينــا حجــارةً مــن الســماء أو ائتنــا بعــذاب أليــم" 

ولــم يقولــوا: "الله إن كان هــذا هــو الحــق مــن عنــدك فأهدنــا إليــه".
مقالة يحيى بن معاذ

كان يحيــى بــن معــاذ كثيــراً مــا يقــول: أيُّهــا العلمــاء إن قصوركــم قيصريّــة، 
وبيوتكم كســرويّة، ومراكبكم قارونيّة، وأوانيكم فرعونيّة، وأخلاقكم نمروديّة، وموائدكم 

ــة، ومذاهبكــم ســلطانيّة، فأيــن المحمديّــة �؟ جاهليّ
حكاية الخائف

روى الكلينــي بســند معتبــر عــن الإمــام علــي بــن الحســين ڠ أنــه قــال: إنَّ 
رجــاً ركــب البحــر بأهلــه فكســر بهــم، فلــم ينــج ممّــن كان فــي الســفينة إلا امــرأة الرجــل، 

فإنهــا نجــت علــى لــوح مــن ألــواح الســفينة حتــى ألجــأت جزيــرة مــن جــزر البحــر.
وكان فــي تلــك الجزيــرة رجــل يقطــع الطريــق، ولــم يــدع لله حرمــة إلا انتهكهــا، 

فلــم يعلــم إلا والمــرأة قائمــة علــى رأســه، فرفــع رأســه إليهــا وقــال: إنســيّة أم جنيّــة؟
فقالت: إنسيّة.

فلــم يكلّمهــا كلمــة حتــى جلــس منهــا مجلــس الرجــل مــن أهلــه، فلمــا أن هــمّ بهــا 
اضطربــت، فقــال لهــا: مــا لــك تضطربيــن؟

فقالــت: أفــرق "أي الخــوف" مــن هــذا – وأومــأت بيدهــا إلــى الســماء – قــال: 
فصنعــت مــن هــذا شــيئاً؟

قالــت: لا وعزتــه، قــال: فأنــت تفرقيــن منــه هــذا الفــرق ولــم تصنعــي مــن هــذا 
شــيئاً وإنمــا اســتكرهك اســتكراهاً، فأنــا والله أولــى بهــذا الفــرق والخــوف، وأحــق منــك.
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قال فنام ولم يحدث شيئاً، ورجع إلى أهله وليست له همّة إلا التوبة والمراجعة.
فبينمــا هــو يمشــي إذ صادفــه راهــب يمشــي فــي الطريــق، فحميــت عليهمــا 

الشــمس. فقــد حميــت علينــا  للشــاب: ادع يظلّنــا بغمامــة  الراهــب  فقــال  الشــمس، 
فقال الشاب: ما أعلم أن لي عند ربّي حسنة فأتجاسر على أن أسأله شيئاً.

قال: فأدعو أنا وتؤمن أنت؟
مــن أن  بأســرع  فمــا كان  الراهــب يدعــو والشــاب يؤمــن،  فأقبــل  نعــم،  قــال: 
أظلّتهمــا غمامــة، فمشــيا تحتهــا مليّــاً مــن النهــار ثــم تفرقــت الجــادة جادتيــن، فأخــذ 

الشــاب فــي واحــدة، وأخــذ الراهــب فــي واحــدة، فــإذا الســحابة مــع الشــاب.
فقــال الراهــب: أنــت خيــر منــي، لــك أُســتجيب ولــم يســتجب لــي، فأخبرنــي مــا 

قصتــك؟ فأخبــره بخبــر المــرأة. 
فقال: غُفر لك ما مضى حيث دخلك الخوف، فانظر كيف تكون فيما تستقبل.

من أقوال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(

قــال ڠ: لــو ضربــتُ خَيشُــومَ))) المؤمــنِ بســيفي هــذا علــى أن يُبغضنــي مــا 
نيــا بجماتهــا))) علــى المنافــق علــى أن يحبنــي مــا أحبَّنــي. أبغضنــي، ولــو صَببــتُ الدُّ

وذلــك أنــه قضــى علــى لســان النبــي الأمّــيّ �، أنــه قــال: يــا علــيُّ لا يُبغضــك 
مُؤمــنٌ ولا يُحبّــك منافــق.

مُروءتِــهِ،  قــدرِ  علــى  همّتــهِ، وصدقُــهُ  قــدرِ  علــى  الرجــل  قَــدْرُ  ڠ:  وقــال 
غَيرَتِــهِ. قــدرِ  علــى  تـُـهُ  وعِفَّ أنَفَتِــهِ،  قــدرِ  علــى  وشــجاعتُهُ 

وقال ڠ: احذروا صَولة الكريمِ إذا جاعَ واللئيم إذا شبع.
وقال ڠ: لا غِنى كالعقل، ولا فَقر كالجهلِ، ولا مِيراثَ كالأدبِ، ولا ظهير 

كالمُشاورةِ.
وقال ڠ: لسَانُ العاقِل وراء قلبهِ، وقلب الأحمق وراء لِسانِهِ.

 الخيشوم: أصل الأنف. (((
 الجمّــات: جمــع جمّــة بفتــح الجيــم، وهــو الســفينة مــن ألواحهــا، والمــراد لــو كفــأت عليهــم الدنيــا  (((

بجليهــا وحقيرهــا.
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كرُ زينةُ الغِنى. وقال ڠ: العفاف زينة الفقر، والشُّ
وقال ڠ: إذا تمَّ العقلُ نقص الكلامُ.

ومــن خبــر ضــرار بــن ضمــرة الصدائــي عنــد دخولــه علــى معاويــة ومســألته 
لــه عــن أميــر المؤمنيــن، قــال: فأشــهد لقــد رأيتــه فــي بعــض مواقفــه وقــد أرخــى الليــل 
ســدوله))) وهــو قائــم فــي محرابــه قابــض علــى لحيتــه يتملمــل))) تملمــل الســليم))) ويبكــي 

بــكاء الحزيــن، ويقــول:
قتِ؟ لا حــانَ  ــي، أبِــيَ تعرضــتِ)))؟ أم إلــيَّ تشــوَّ "يــا دُنيــا يــا دُنيــا، إليــكِ عنِّ
حِينُــك)))، هيهــات! غُــرِّي غيــري، لا حاجــةَ لــي فِيــكِ، قــد طَلَّقتــُكِ ثلاثــاً لا رجعــة فيهــا 
فعيشُــكِ قصيــرٌ، وخطَــرُكِ يســيرٌ، وأملُــكِ حقيــرٌ، آهٍ مــن قلّــةِ الــزَّاد، وطُــولِ الطَّريــق، 

ــفرِ، وعظيــم المــرد. وبُعــدِ السَّ
وقــال ڠ: يــا بــن آدم، إذا رأيــت ربَّــك ســبحانه يُتابِــعُ عليــك نِعمَــهُ وأنــت 

فاحــذره. تعصِيــهِ 
وقــال ڠ: مــن كفّــارات الذُّنــوبِ العِظــامِ إغاثــة الملهــوف، والتَّنفيــسُ عــن 

المكــروب.
وقال ڠ: فاعِل الخير خير منهُ، وفاعل الشَرُّ شرٌّ منهُ.

تــه،  وقــال ڠ: البُخــلُ عــارٌ، والجُبــنُ منقصَــةٌ، والفقــر يُخــرِسُ الفَطــنِ عــن حجَّ
والمقــلُّ غَريــبٌ فــي بلدتــه.

قصة نبي لله يحيى بن زكريا )عليه السلام(

روي عــن رســول الله �: أنــه قــال: كان مــن زهــد يحيــى بــن زكريــا ڠ أنــه 
أتــى بيــت المقــدس فنظــر إلــى المهتديــن مــن الأحبــار والرهبــان عليهــم مــدارع الشــعر 
وبرانــس الصــوف، وإذا هــم قــد خرقــوا تراقيهــم وســلكوا فيهــا السلاســل، وشــدّوها إلــى 

 أرخى سُدوله: جمع سَدِيل هو ما أسدل على الهودج، والمراد حجب ظلامه. (((
 يتململ: لا يستقر من المرض كأنه على ملة، وهي الرماد الحار. (((

 السليم: الملدوغ من حية ونحوها. (((
 يعرض به: كتعرضه – تصدى له وطلبه. (((

 لا حان حينُك: لا جاء وقتُ وصولك لقلبي وتمكن حبك مني. (((
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ســواري المســجد، فلمــا نظــر إلــى ذلــك أتــى أمــه، فقــال: يــا أمــاه انســجي لــي مدرعــة مــن 
شــعر وبُرنُســاً مــن صــوف حتــى آتــي بيــت المقــدس، فأعبــد الله مــع الأحبــار والرهبــان.

فقالــت لــه أمّــه: حتــى يأتــي نبــيّ الله وأوامــره فــي ذلــك، فلمــا دخــل زكريــا ڠ 
أخبرتــه بمــا قالــه يحيــى.

فقال له زكريا: يا بنيّ ما يدعوك إلى هذا وإنما أنت صبي صغير؟
فقال له: يا أبت أما رأيت من هو أصغر سناً منّي قد ذاق الموت؟

قــال: بلــى، ثــم قــال لأمّــه: انســجي لــه مدرعــة مــن شــعر وبُرنســاً مــن صــوف 
ففعلــت.

فتــدرع المدرعــة علــى بدنــه، ووضــع البرنــس علــى رأســه ثــم أتــى بيــت المقــدس، 
فأقبــل يعبــد الله ۵ مــع الأحبــار حتــى أكلــت المدرعــة مــن العشــر لحمــه، فنظــر ذات 
يــوم علــى مــا قــد نحــل مــن جســمه فبكــى، فأوحــى الله ۵ إليــه، يــا يحيــى أتبكــي ممّــا 
قــد نحــل مــن جســمك، وعزتــي وجلالــي لــو اطّلعــت إلــى النّــار اطّلاعــة لتدرعــت مدرعــة 

الحديــد فضــاً عــن المنســوج.
فبكــى حتــى أكلــت الدمــوع لحــم خديــه وبــدا للناظريــن أضراســه، فبلــغ ذلــك أمّــه 

فدخلــت عليــه وأقبــل زكريــا واجتمــع الأحبــار والرهبــان فأخبــروه بذهــاب لحــم خدّيــه.
فقــال: مــا شــعرت بذلــك، فقــال زكريــا: يــا بنــي مــا يدعــوك إلــى هــذا إنمــا ســألت 

ربّــي يهبــك لــي لتقــرّ بــك عينــي.
قال: أنت أمرتني بذلك يا أبت، قال: ومتى ذلك يا بنيّ؟

ــة والنــار لعقبــة لا يجوزهــا إلا البــكّاؤون مــن  قــال: ألســت القائــل إن بيــن الجنّ
خشــية الله؟

قــال: بلــى، فجــد واجتهــد وشــأنك غيــر شــأني، فقــام يحيــى فنفــض مدرعتــه 
فأخذتــه أمّــه فقالــت: أتــأذن لــي يــا بنــي أن أتخــذ لــك قطعتــي لبــود تواريــان أضراســك 

وينشــفان دموعــك؟ فقــال لهــا: شــأنك.
فاتخــذت لــه قطعتــي لبــود تواريــان أضراســه، وتنشــفان دموعــه، فبكــى حتــى 
ابتلّتــا مــن دمــوع عينيــه، فحســر عــن ذراعيــه، ثــم أخذهمــا فعصرهمــا، فتحــدرت الدمــوع 
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مــن بيــن أصابعــه، فنظــر زكريــا إلــى ابنــه وإلــى دمــوع عينيــه، فرفــع رأســه إلــى الســماء 
فقــال: اللهــم إن هــذا ابنــي، وهــذه دمــوع عينــه، وأنــت أرحــم الراحميــن.

وكان زكريــا ڠ إذا أراد أن يعــظ بنــي إســرائيل يلتفــت يمينــاً وشــمالًا، فــإن 
رأى يحيــى ڠ لــم يذكــر جنّــة ولا نــاراً.

لــفّ رأســه بعبــاءة،  قــد  يــوم يعــظ بنــي إســرائيل، وأقبــل يحيــى  فجلــس ذات 
فجلــس فــي غمــار النــاس، والتفــت زكريــا يمينــاً وشــمالًا ولــم يــر يحيــى فأنشــأ يقــول: 
"حدثنــي حبيبــي جبرائيــل ڠ عــن الله تبــارك وتعالــى، أن فــي جهنــم جبــاً يقــال لــه: 
الســكران، فــي أصــل ذلــك الجبــل واد يقــال لــه: الغضبــان يغضــب لغضــب الرحمــن 
تبــارك وتعالــى، فــي ذلــك الــوادي جــبّ قامتــه مئــة عــام، فــي ذلــك الجــب توابيــت مــن 
نــار، فــي تلــك التوابيــت صناديــق مــن نــار، وسلاســل مــن نــار، وأغــال مــن نــار".
فرفع يحيى ڠ رأسه فقال: واغفلتاه من السكران، ثم أقبل هائماً على وجهه.

فقــام زكريــا ڠ مــن مجلســه فدخــل علــى أم يحيــى، فقــال لهــا: يــا أم يحيــى، 
قومــي فاطلبــي يحيــى فإنــي قــد تخوّفــت ألا نــراه إلا وقــد ذاق المــوت.

فقامت فخرجت في طلبه حتى مرت بفتيان من بني إسرائيل فقالوا لها: يا أم 
يحيى أين تريدين؟

قالــت: أريــد أن أطلــب ولــدي يحيــى، ذكــرت النّــار بيــن يديــه فهــام علــى وجهــه، 
فمضــت أم يحيــى والفتيــة معهــا حتــى مــرّت براعــي غنــم.

فقالــت لــه: يــا راعــي هــل رأيــت شــاباً مــن صفتــه كــذا وكــذا؟ فقــال لهــا: لعلّــك 
تطلبيــن يحيــى بــن زكريــا؟

قالت: نعم، ذاك ولدي، ذُكرت النّار بين يديه فهام على وجهه.
قــال: إنــي تركتــه الســاعة علــى عقبــة ثنيــة كــذا وكــذا، ناقعــاً قدميــه فــي المــاء، 
رافعــاً بصــره علــى الســماء يقــول: وعزتــك مــولاي لا ذقــت بــارد الشــراب حتــى أنظــر 

إلــى منزلتــي منــك.
وأقبلــت أمّــه فلمــا رأتــه دنــت منــه فأخــذت برأســه فوضعتــه بيــن يديهــا وهــي 

تناشــده بــالله أن ينطلــق معهــا إلــى المنــزل.
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فانطلــق معهــا حتــى أتــى المنــزل، فقالــت لــه أم يحيــى: هــل لــك أن تخلــع 
مدرعــة الشــعر وتلبــس مدرعــة الصــوف، فإنــه أليــن، ففعــل، وطبخــت لــه عدســاً، فــأكل 
ــم يقــم لصلاتــه، فنــودي فــي منامــه: يــا يحيــى بــن  واســتوفى فنــام فذهــب بــه النــوم فل

زكريــا أردت داراً خيــراً مــن دراي، وجــواراً خيــراً مــن جــواري.
فاســتيقظ فقــام، فقــال: يــا رب أقلنــي عثرتــي، إلهــي فبعزّتــك لا أســتظلّ بظــلّ 

ســوى بيــت المقــدس.
وقــال لأمــه: ناولينــي مدرعــة الشــعر فقــد علمــت أنكمــا ســتورداني المهالــك، 

فتقدمــت أمــه فدفعــت إليــه المدرعــة وتعلّقــت بــه.
فقــال لهــا زكريــا: يــا أم يحيــى دعيــه فــإنّ ولــدي قــد كشــف لــه عــن قنــاع قلبــه 

ولــن ينتفــع بالعيــش.
فقــام يحيــى فلبــس مدرعتــه، ووضــع البرنــس علــى رأســه، ثــم أتــى بيــت المقــدس 

فجعــل يعبــد الله ۵ مــع الأحبــار حتــى كان مــن أمــره مــا كان.
الإمام علي بن موسى الرضا )عليه السلام( والشاعر دعبل الخزاعي

فــي كتــاب "نــور الأبصــار فــي مناقــب آل بيــت النبــيّ المختــار" للشــيخ مؤمــن 
الشــبلنجي.

دخــل دعبــل الخزاعــي علــى علــي بــن موســى بمــرو فقــال: يابــن رســول الله إنــيّ 
قلــت فيكــم أهــل البيــت قصيــدة وآليــت علــى نفســي ألا أنشــدها أحــداً قبلــك وأحــبُّ أن 

تســمعها منّــي.
فقال له الإمام علي بن موسى الرضا ڠ هات قل، فأنشأ يقول:

ــن عــرفــات ــع م ــرب ــلَّ ال ــح ــرت م ــ ــع الــعــيــن بــالــعــبــراتذك ــت دمـ ــري ــأج ف
صبابتي وهاجت  صبري  عرى  ــراتوفل  ــ ــرت وعـ ــ ــق ــ ــار أف ــ ــ ــوم دي ــ ــ رس
ــدارس آيــــات خــلــت مـــن تـــاوة ــ ــاتمـ ــرص ــع ــي مــقــفــر ال ــ ــنـــزل وح ومـ
منى ــن  م بالخيف  الله  ــول  رسـ ــنِ والــتــعــريــف والــجــمــراتلآل  ــرك ــال وَبِ
ــن وجــعــفــر ــي ــس ــح ــي وال ــل الثفناتديـــــار ع ذي  والــســجّــاد  وحــمــزة 
صــنــوه ــل  ــض ــف وال الله  لــعــبــد  ــواتديــــار  ــلـ ــخـ الـ في  رســـــــول  ــيّ  ــ ــج ــ ن
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ــقَــى ــتُّ ــل ــاةَِ وَلِ ــصَّ ــل ــت ل ــان ــازل ك ــن والحسناتم والــتــطــهــيــرِ  ــومِ  ــصَّ ــل ول
يحلها ــن  ــيـ الأمـ ــل  ــري ــب ج ــازل  ــنـ والــرحــمــاتمـ بــالــتــســلــيــم  الله  ــن  مـ
أهلها ــفَّ  خ الــتــي  الـــدار  نــســأل  والــصــلــواتقفا  بــالــصــوم  عهدها  متى 
النوى غربة  بــه  شطّت  الألــى  مــفــتــرقــاتوأيــن  الأقـــطـــار  في  فــأمــســيــن 
حبهم أجــل  مــن  الـــدار  فضاء  ــبُّ  ــقــاتــيأح ــي وث ــرتـ ــهــم أسـ ــي ــر ف ــجـ وأهـ
انتموا إذا  النبيّ  مــيــراث  أهــل  ــر حُــمــاةوهــم  ــي ــادات وخ ــ ــم خــيــر سـ وهـ
مشهد كــل  في  الأعــســار  في  ــبــركــاتمطاعيم  لــقــد شـــرّفـــوا بــالــفــضــل وال
ــدل يـــقـــتـــدي بــفــعــالــهــم ــ ــة عـ ــ ــمّ ــ ــم زلــــة الــعــثــراتأئ ــه ــن ــنُ م ــ ــؤمَـ ــ وتُـ
بَــصــيــرَةً يَقيني  مــن  زِدني  رَبِّ  حسناتيفَــيــا  في  رب  يـــا  ــهــم  حــبّ وزد 
حياتها في  بهم  نفسي  أمَــنـَـتْ  ــن بــعــد وفــاتــيلقد  ــ ــو الأم ــ وإنّــــي لأرج

ولمــا فــرغ دعبــل مــن إنشــادها نهــض أبــو الحســن علــي الرضــا وقــال لا تبــرح 
فانفــذ إليــه صــرّة فيهــا مئــة دينــار واعتــذر إليــه فردّهــا دعبــل وقــال: والله مــا لهــذا جئــت 
وإنمــا جئــت للســام عليــه وللتبــرك بالنظــر إلــى وجهــه الميمــون وإنــي لفــي غنــى فــإن 

رأى أن يعطينــي شــيئاً مــن ثيابــه للتبــرك فهــو أحــب إلــيّ.
فأعطاه علي الرضا جبّة ورد عليها الصرّة وقال الغلام قل له خذها ولا تردها 
فإنك ستصرفها أحوج ما تكون إليها فأخذها وأخذ الجبة ثم أقام بمرو مدة فتجهزت 
قافلة تريد العراق فتجهز دعبل صحبتها فخرجت عليهم اللصوص في الطريق ونهبوا 
القافلة عن آخرها وأمسكوا جماعة من جملتهم دعبل فكتفوهم وأخذوا ما معهم فساروا 

بهم غير بعيد ثم جلسوا يقسّمون أموالهم فتمثل مقدم اللصوص بقوله:
متقسما ــرهــم  غــي في  فــيــئــهــم  ــراتأرى  ــف ــئــهــم ص ــم مـــن فــي ــهـ ــديـ وأيـ

ودعبــل يســمعه فقــال: أتعــرف هــذا البيــت لمــن؟ قــال: وكيــف لا أعرفــه هــو 
لرجــل مــن خزاعــة يقــال لــه دعبــل شــاعر أهــل البيــت، قالــه فــي قصيــدة مدحهــم بهــا، 

فقــال دعبــل: أنــا والله هــو وأنــا صاحــب القصيــدة وقائلهــا.
فقــال: ويلــك انظــر مــا تقــول، فقــال: والله الأمــر أشــهر مــن ذلــك واســأل أهــل 
القافلــة وهــؤلاء الممســكون معكــم يخبروكــم بذلــك، فســألوهم فقالــوا بأســرهم هــذا دعبــل 
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الخزاعــي شــاعر أهــل البيــت المعــروف الموصــوف، ثــم إن دعبــاً أنشــدهم القصيــدة 
مــن أولهــا إلــى آخرهــا عــن ظهــر قلــب فقالــوا: قــد وجــب حقــك علينــا وقــد أطلقنــا القافلــة 
ورددنــا جميــع مــا أخذنــاه منهــا كرامــة لــك يــا شــاعر أهــل البيــت، ثــم إنّهــم أخــذوا دعبــاً 
معهــم وتوجهــوا بــه إلــى قــم ووصلــوه بمــال وســألوه فــي بيــع الجبــة التــي أعطاهــا لــه أبــو 
الحســن الرضــا فدفعــوا لــه فيهــا ألــف دينــار فقــال: والله لا أبيعهــا وإنّمــا أخذتهــا للتبــرك 
مــن أثــره ثــم ارتحــل عنهــم مــن قــم بعــد ثلاثــة أيــام فلمــا صــار خــارج البلــد علــى نحــو 
ثلاثــة أميــال خــرج عليــه قــوم مــن أحداثهــم فأخــذوا الجبــة منــه فرجــع إلــى قــم وأخبــر 

كبارهــم بذلــك فأخــذوا الجبــة منهــم وردوهــا عليــه.
ثــم قالــوا نخشــى أن تؤخــذ هــذه الجبــة منــك ويأخذهــا غيرنــا ثــم لا ترجــع عليــك 

فبــالّل مــا أخــذت الألــف منــا وتركتهــا، فأخــذ الألــف منهــم وأعطاهــم الجبــة.

مسألة غريبة

قــال المأمــون للقاضــي يحيــى بــن أكثــم: اطــرح علــى أبــي جعفــر محمــد بــن 
الرضــا ڠ مســألة تقطعــه فيهــا.

فقال: يا أبا جعفر ما تقول في رجل نكح امرأة على زنا أيحل أن يتزوجها؟
فقــال ڠ: يدعهــا حتــى يســتبرئها مــن نطفتــه ونطفــة غيــره، إذا لا يؤمــن منهــا 
أن تكــون قــد أحدثــت مــع غيــره حدثــاً كمــا أحدثــت معــه، ثــم يتــزوّج بهــا إن أراد، فإنّمــا 
مثلهــا مثــل نخلــة أكل رجــلٌ منهــا حرامــاً ثــم اشــتراها فــأكل منهــا حــالًا، فانقطــع يحيــى.
فقــال لــه أبــو جعفــر ڠ: يــا أبــا محمــد مــا تقــول فــي رجــل حرمــت عليــه امــرأة 
بالغــداة وحلــت لــه ارتفــاع النهــار وحرمــت عليــه نصــف النهــار، ثــمّ حلّــت لــه الظهــر، 
ثــمّ حرمــت عليــه العصــر، ثــم حلّــت لــه المغــرب، ثــمّ حرمــت عليــه نصــف الليــل، ثــم 

حلــت لــه الفجــر ثــمّ حرمــت عليــه ارتفــاع النهــار، ثــمّ حلّــت لــه نصــف النهــار؟
فبقــي يحيــى والفقهــاء بُلســاً خرســاً))) فقــال المأمــون: يــا أبــا جعفــر أعــزَّك الله 

ــن لنــا هــذا؟ بيّ

 البلس: بالضمّ، جمع أبلس: المتحير. والخرس: بالضم، الذي انعقد لسانه عن الكلام. (((
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قال ڠ: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له، اشتراها فحلّت له ثم أعتقها 
فحرمت عليه، ثم تزوجها فحلّت له، فظاهر منها فحرمت عليه، فكفَّر الظهار فحلّت 
له، ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه، ثم راجعها فحلت له، فارتد عن الإسلام فحرمت 
عليه. فتاب ورجع إلى الإسلام فحلت له بالنكاح الأول، كما أقر رسول الله � نكاح 

زينب مع أبي العاص بن الربيع))) حيث أسلم على النكاح الأول.
لدفع الاحتلام والأحلام الموحشة

مــن أراد أن يدفــع عــن نفســه الاحتــام والأحــام الموحشــة والمرعبــة فليقــرأ قبــل 
النــوم هــذا الدعــاء: "اللهُــمَّ إّنّــي أعــوذُ بــك مــن الاحتــام ومــن ســوء الأحــام ومــن أن 

ــيطان فــي اليقظــة والمنــام". يتلاعــب بــي الشَّ
ماء التداوي بالعسل وماء السَّ

روي عن أبي عبد الله ڠ أنه قال: "اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين ڠ 
فقـال لـه: سـل مـن امرأتـك درهمـاً مـن صداقهـا فاشـتر بـه عساًل واشـربه بمـاء السـماء، 

ففعـل مـا أمـر بـه، فبرأ.
قال:  النبي �؟  من  سمعته  أشيء  ذلك  عن  ڠ  المؤمنين  أمير  فسأل 
فَكُلوُهُ  نَفۡسٗا  مِّنۡهُ  شَـيۡءٖ  عَن  لكَُمۡ  طِبنَۡ  سمحفَإنِ  كتابه:  في  يقول  سمعته  ولكني  لا، 
لوَۡنٰهُُۥ فيِهِ شِفَاءٓٞ 

َ
خۡتَلفٌِ أ اسجى ]النساء: 4[، وقال: سمحيَخۡرُجُ مِنۢ بُطُونهَِا شَرَابٞ مُّ رِيٓـٔٗ ا مَّ هَنيِٓـٔٗ

بَرٰكَٗاسجى ]ق: 9[ فاجتمع الهني  مَاءِٓ مَاءٓٗ مُّ لنَۡا مِنَ ٱلسَّ للِّنَّاسِسجى ]النحل: 69[، وقال: سمحوَنزََّ
والمري والبركة والشفاء فرجوت بذلك البرد.

الاكتحال بالأثمد

وقــد روي عــن الإمــام الرضــا ڠ أنــه قــال: مــن أصابــه ضعــف فــي بصــره، 
فليكتحــل ســبع مــرات عنــد منامــه مــن الأثمــد))) أربــع فــي اليمنــى وثــاث فــي اليســرى. 

وعنــه ڠ أنــه قــال: الكحــل عنــد النــوم أمــان مــن المــاء الــذي ينــزل فــي العيــن.

 هــو أبــو العــاص بــن الربيــع بــن عبــد العــزى بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف ابــن أخــت خديجــة  (((
زوجــة الرســول �.

 الأثمد: حجر صلب أسود اللون يكثر في الحجاز. (((
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وروي أنه يدعى بهذا الدعاء عن الاكتحال:
ــد،  ــد وآل محمِّ ــد أنْ تصلِّــي علــى محمِّ ــدٍ وآل محمِّ "اللَّهــمّ إنّــي أســألُكَ بحــقِّ محمَّ
وأن تجعَــلَ النُــور فــي بصَــري، والبصيــرة فــي دينــي واليقيــن فــي قلبــي، والإخــاص فــي 

ــكر أبــداً مــا أبقيتنــي". ــعة فــي رزقــي، والشُّ ــامةَ فــي نفســي والسِّ عملــي، والسَّ

التابعي: طاووس اليماني وهشام بن عبد الملك الأموي

طلــب الملــك الأمــوي هشــام بــن عبــد الملــك يومــاً مــن حاشــيته أن يأتــوه بأحــد 
التابعيــن فجــيء إليــه بطــاووس اليمانــي، فلمّــا دخــل علــى هشــام خلــع نعليــه ولــم يســلم 
عليــه كأميــر للمؤمنيــن، ولــم يكنــه بكنيتــه وجلــس بإزائــه وقــال: كيــف أنــت يــا هشــام؟

فغضب هشــام وطلب منه تفســيراً لأفعاله تلك، فقال طاووس: "أما خلع نعلي 
بحاشــية بســاطك فإنــي أخلعهــا كل يــوم خمــس مــرات بيــن يــدي رب العــزة والجلالــة فلــم 
يغضــب منــي، وأمــا لمــاذا لــم أســلم عليــك كأميــر المؤمنيــن فليــس كل النــاس راضيــن 
بإمرتــك فكرهــت أن أكــذب، وأمــا لمــاذا لــم أكنــك فــإن الله ســمى أوليــاءه بأســمائهم فقــال: 
يــا داوود.. يــا يحيــى.. يــا عيســى... وكنــى أعــداءه فقــال: تبــت يــدا أبــي لهــب، أمــا 
عــن جلوســي بإزائــك فإنــي ســمعت أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــبڠ يقــول: 
"إذا أردت أن تنظــر إلــى رجــل مــن أهــل النــار فانظــر إلــى رجــل جالــس وحولــه قــوم 

قيــام، فبهــت هشــام وقــال: "يــا طــاووس عظنــي".
فقــال طــاووس: ســمعت أميــر المؤمنيــن ڠ يقــول: "إن فــي جهنــم حبــات 

كالتــال وعقــارب كالبغــال تلــدغ كل أميــر لا يعــدل برعيتــه".
ثم قامَ طاووس وهرب من مجلس هشام قبل أن يفيق الأخير من الصدمة.

النجف الأشرف

جــاء فــي "علــل الشــرائع" بإســناده إلــى علــي بــن أبــي حمــزة عــن نعيــم عــن أبــي 
عبــد الله ڠ قــال:

جَبَلٖ  إلِىَٰ  سمحسَـَٔاويِٓ  ڠ:  نوح  ابن  قال  الذي  وهو  جبلًا  كان  "النجف"  إن 
يَعۡصِمُنيِ مِنَ ٱلمَۡاءِٓسجى، ولم يكن على وجه الأرض جبل أعظم منه، وكان يسمى ذلك 
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البحر "بحرني" فقيل نيجف فسمي بنجف ثم صار الناس بعد ذلك يسمونه نجف 
لأنه كان أخف على ألسنتهم.

أبو طالب )رضوان لله عليه( حامي الرسول صلى الله عليه وسلم

روى ابــن الجــوزي فــي التذكــرة، عــن أهــل الســير: أن أبــا طالــب لمــا قــام بنصــرة 
رســول الله � وذبّ عنــه أحســن الــذّب، اجتمعــت إليــه قريــش وقالــوا: إن ابــن أخيــك 
قــد ســبّ آلهتنــا وســفّه أحلامنــا وضلــل آباءنــا، فإمّــا أن تســلّمه إلينــا أو يقــع الحــرب 

بيننــا، فقــال: بِفِيكُــمْ الحجــر والله لا أســلمه إليكــم أبــداً.
فقالــوا: هــذا عمــارة بــن الوليــد بــن المغيــرة أجمــل فتــى فــي قريــش وأحســنه، فخــذه 

واتخــذه وســلّمه إلينــا ونقتلــه ورجــل برجــل.
فقــال أبــو طالــب: قبّــح الله هــذه الوجــوه، ويحكــم والله بئــس مــا قلتــم، تعطوننــي 
ابنكــم أغــذوه لكــم وأعطيكــم ابنــي تقتلونــه بئــس والله الرجــل أنــا، ثــم قــال: افرقــوا بيــن 

النــوق وفصلانهــا فــإن حنّــت ناقــة إلــى غيــر فصيلهــا دفعتــه إليكــم، ثــم قــال:
بجمعهم ــك  ــي إل يــصــلــوا  لــن  دفــيــنــاوالله  ــراب  ــ ــت ــ ال ــدُ في  ــ ــ أوسّـ ــى  ــت ح
غضاضة عليك  مــا  بــأمــرك  ــه عُــيــونــافــاصــدع  ــن ــرَّ م ــ ــ ــذاكَ وَقَ ــ وابِـــشِـــر بـ
ــه أنّـ ــة  ــال ــح م ديـــنـــا لا  ــت  ــرضـ ــاوعـ ــن ــة دي ــريـ ــبـ ــن خـــيـــر أديـــــــان الـ ــ م
ــة ــبّ سُ حـــــذاري  أو  ــة  ــام ــم ال مبينالـــولا  ــذاك  ــ بـ ســمــحــا  ــي  ــن ــدت ــوج ل

وصية أبو طالب )رضوان لله عليه( إلى أهله من قريش

مــا رواهُ مقاتــل قــال: لمّــا رأت قريــش أن محمّــداً يعلــو أمــره قالــوا: لا نــرى محمّــداً 
يــزداد إلا كبــراً وتكبــراً وإن هــو إلا ســاحر أو مجنــون، فتوعــدوه وتعاقــدوا لئــن مــات 
أبــو طالــب ليجمعــنّ قبائــل قريــش كلهــا علــى قتلــه، وبلــغ ذلــك أبــا طالــب فجمــع بنــي 
هاشــم وأحلافهــم مــن قريــش فوصّاهــم برســول الله � وقــال: إنّ أمــر ابــن أخــي كمــا 
يقــول )هــو( أخبرنــا بذلــك آباؤنــا وعلماؤنــا أن محمّــداً نبــيّ صــادق وأميــن ناطــق، وأن 
شــأنه أعظــم شــأن ومكانــه مــن ربّــه أعلــى مــكان فأجيبــوا دعوتــه واجتمعــوا علــى نصرتــه 

وارمــوا عــدوّه مــن وراء حوزتــه فإنــه الشــرف الباقــي لكــم طــول الدهــر، وأنشــأ يقــول:
مشهده الــخــيــر  نــبــيّ  بنصر  ــي  ــمّ الــخــيــر عــبّــاســاأوصـ ــ ــي وع ــن عــلــيّــا اب
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صولته الــمَــخــشــيَّ  ــد  الأسـ ــزة  ــم ــاســاوح الــنَّ دونـــه  يــــذودا  أن  ــراً  ــف ــع وج
بنصرته ــي  ــ أوص ــهــا  كــلّ ــا  ــم ــاش أمراساوه القوم  حرب  دون  يأخذوا  أن 
ــا ولــدت ــي وم ــداءً لكم أم أتراساكــونــوا فـ الـــروع  عند  أحمد  دون  مــن 
ــول عــوارضــه ــق ــص مقباسابــكــلّ أبــيــض م ــل  ــي ــل ال ســــواد  في  ــه  ــال ــخ ت

صلاة الإمام علي بن موسى الرضا )عليه السلام(

جــاء فــي كتــاب "نــور الأبصــار" للشــبلنجي: "حكــي" أن المأمــون وجــد فــي يــوم 
عيــد انحــراف مــزاج أحــدث عنــده ثقــاً عــن الخــروج إلــى الصــاة، فقــال لأبــي الحســن 
علــي الرضــا ڠ قــم يــا أبــا الحســن، فاركــب وصــلِّ بالنــاس العيــد فامتنــع وقــال: قــد 
علمــت مــا كان بينــي وبينــك مــن الشــرط فاعفنــي مــن الصــاة فقــال المأمــون: إنمــا 
أريــد أن أنــوّه بذكــرك ويشــتهر أمــرك بأنّــك ولــي عهــدي والخليفــة مــن بعــدي وألــحّ عليــه 
فــي ذلــك فقــال الرضــا ڠ: إن أعفيتنــي مــن ذلــك كان أحــب إلــيّ وإن أبيــت إلا أن 
أخــرج للصــاة فإنمــا أخــرج للصــاة علــى الصفــة التــي كان النبــي � يخــرج عليهــا.

فقــال المأمــون: افعــل كيفمــا أردت وأمــر المأمــون القــواد والجنــد وأعيــان دولتــه 
الركــوب فــي خدمتــه إلــى المصلّــى فركــب النــاس إلــى بيتــه، وحضــر القــرّاء والمؤذّنــون 
والمكبّرون إلى بابه ينتظرون أن يخرج فخرج إليهم الرضا، وقد اغتســل ولبس أفخر 
ثيابــه وتعمــم بعمامــة وألقــى طرفــاً منهــا علــى عاتقــه ومــسّ طيبــاً وأخــذ عــكازاً فــي يــده 
وخــرج ماشــياً ولــم يركــب، وقــال لمواليــه وأتباعــه: أفعلــوا كمــا فعلــت ففعلــوا وســاروا بيــن 
يديــه عنــد شــروق الشــمس رافعيــن أصواتهــم بالتهليــل والتكبيــر، فلمــا رآه القــوّاد والجنــد 
علــى تلــك الحالــة لــم يســعهم إلا أن نزلــوا عــن خيولهــم ومراكبهــم وســاروا بيــن يديــه 
وتركــوا دوابّهــم مــع غلمانهــم خلــف النــاس، وكمــا كبّــر الرضــا كبّــر النــاس بتكبيــرة وكلمــا 
هلّــل بتهليلــة هلّلــوا وهــم ســائرون بيــن يديــه حتــى خُيّــل للنــاس أنَّ الحيطــان والجــدران 

تجاوبهــم بالتكبيــر والتهليــل وارتفــع البــكاء والصــراخ فبلــغ ذلــك المأمــون.
فقــال لــه الفضــل: إن بلــغ الرضــا المصلــى افتتــن بــه النــاس، وخفنــا علــى دمائنــا 

وأرواحنــا وعليــك فــي نفســك فابعــث إليــه ورده.
فبعــث إليــه المأمــون: قــد كلفنــاك يــا أبــا الحســن ولا نحــبّ أن تلحقــك مشــقة 
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ارجــع إلــى بيتــك ويصلــي بالنــاس مــن كان يصلــي بهــم مــن قبــل، فرجــع علــي بــن 
موســى الرضــا ڠ إلــى بيتــه وركــب المأمــون فصلّــى بالنــاس.

وصية الإمام الصادق )عليه السلام( إلى سفيان الثوري

قــال ســفيان الثــوري: دخلــت علــى الصــادق ڠ فقلــت لــه: أوصنــي بوصيّــة 
أحفظهــا مــن بعــدك!

قال ڠ: وتحفظ يا سفيان؟ قلت: أجل يابن بنت رسول الله.
قــال ڠ: يــا ســفيان لا مــروّة لكــذوب، ولا راحــة لحســود، ولا إخــاء لملــوك ولا 
خلــة لمختــال، ولا ســؤدد لسّــيئ الخلــق، ثــم أمســك ڠ فقلــت: يابــن بنــت رســول الله 

زدني؟
فقــال ڠ: يــا ســفيان ثــق بــالّل تكــن عارفــاً وارضَ بمــا قســمه لــك تكــن غنيــاً، 
صاحــب بمثــل مــا يصاحبونــك بــه تــزدد إيمانــاً، ولا تصاحــب الفاجــر فيعلمــك مــن 
فجــوره، وشــاور فــي أمــرك الذيــن يخشــون الله ۵، ثــم أمســك ڠ فقلــت: يابــن بنــت 

رســول الله زدنــي؟
فقـال ڠ: يـا سـفيان مـن أراد عـزاً بال سـلطان وكثـرة بال إخـوان وهيبـة بال 
مـال فلينتقـل مـن ذُلّ معاصـي الله إلـى عـز طاعتـه. ثـم أمسـك ڠ فقلـت: يابـن بنـت 

رسـول الله زدنـي؟
فقــال ڠ: يــا ســفيان أدّبنــي أبــي ڠ بثــاث، ونهانــي عــن ثــاث، فأمــا 
اللواتــي أدّبنــي بهــن فإنــه قــال لــي: يــا بنــيّ مــن يصحــب صاحــب الســوء لا يســلم، ومــن 

لا يقيّــد ألفاظــه ينــدم، ومــن يدخــل مداخــل الســوء يُتّهــم.
قلــت: يابــن رســول الله فمــا الثــاث اللواتــي نهــاك عنهــن؟ قــال ڠ: نهانــي أن 

أصاحب حاســد نعمة وشــامتاً بمصيبة، أو حامل نميمة.

عوذة للمال والولد

نــوا أموالكــم وأهليكــم وأحرزوهــم  روي عــن أبــي عبــد الله ڠ أنّــه قــال: حصِّ
بهــذه وقولوهــا بعــد صــاة العشــاء الآخــرة:
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ــة مــن كلِّ شــيطان  يتــي وأهــل بيتــي ومالــي بكلمــات الله التامّ "أعيــذ نفســي وذرِّ
ذ بهــا جبرائيــل ڠ الحســن  ــة" وهــي العــوذة التــي عــوَّ وهامّــة ومــن كلِّ عيــن لامَّ

والحســين عليهمــا الســام.

فائدة

وإذا كتبت كتاباً إلى واحد وأردت قضاء حاجتك فاكتب بعد فراغك من الكتابة 
نِ الرَّحِيمِ"  ِ الرَّحْمَٰ بقلم ليس فيه مداد بين السـطرين في بياض السـطر الأول "بِسْـمِ اللَّ
وفي السطر الثاني "إن الله وعد الصابرين نصراً" وفي الثالث "وقدّر لمن توكل عليه 
أجـراً"، وفـي الرابـع "فـإن مـع العسـر يسـرا إنّ مـع العسـر يسـراً" وفـي الخامـس "كلا إنَّ 
كتـاب الإبـرار لفـي عليّيـن"، ثـم يطـوي الكتـاب ويختمـه فحاجتـك تقضـى بإذنـه تعالـى 

وقـد جـرب ذلـك مـراراً كثيـرة. )نقلـت مـن كتـاب خطـي قديـم(.

النقوش الموجودة على الخواتم

ورد فــي الأثــر أن نقــش نبــي الله آدم ڠ "لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله". 
ونقــش خاتــم نبــي الله إبراهيــم ڠ كان يتكــون مــن ســتة أحــرف بالســريانية تلخــص 
ما معناه بالعربية "لا إله إلا الله، محمَّد رســول الله، توكّلت على الله، أســندت ظهري 

علــى الله، فوّضــت أمــري إلــى الله، لا حــول ولا قــوّة إلا بــالله".
ونقش خاتم نبي الله سليمان ڠ كان: "سبحان من لجم الجنَّ بكلماته".

ونقش خاتم أمير المؤمنين ڠ "الله الملك".
ونقش خاتم الإمام الحسن ڠ "العزة لله".

وخاتم الإمام الحسين ڠ "إن الله بالغ أمره".

ملك الموت ويعقوب

ــه تعالــى أن يســلّم علــى يعقــوب ڠ  روي أنّ ملــك المــوت ڠ اســتأذن ربّ
فــأذن لــه، فأتــاه فســلّم عليــه.

فقــال لــه: "بالــذي خلقــك هــل قبضــت روح يوســف؟ قــال: لا، ألا أعلّمــكَ كلمــات 
لا تســأل الله شــيئاً إلا أعطاك؟
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قال: بلى، قال: قل "يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً ولا يحصيه غيره".
قال: فما طلع الفجر حتى أتيَ بقميص يوسف ڠ.

العلوية والرجل المجوسي

كان بعض العلويين "أي السادة" نازلًا ببلخ وله امرأة ولها بنات، وقد أصابهم 
الفقر ومات الرجل وخرجت المرأة بالبنات إلى سمرقند فاتفق خروجها في شدة البرد، 
فلما دخلوا البلد أدخلت البنات بعض المساجد ومضت تحتال لهم في القوت إلى 
بالمسلم  فبدأت  البلد  البلد، وهناك رجل مجوسي هو ضامن  رجل مسلم هو شيخ 

فشرحت له حالها وقالت: أريد قوت الليلة، قال: أقيمي عندي البيّنة بأنك علوية.
فقالــت: مــا فــي البلــد مــن يعرفنــي، فأعــرض عنهــا فمضــت إلــى المجوســي 
فأخبرتــه بالخبــر، وحدّثتــه بمــا جــرى لهــا مــع المســلم، فبعــث معهــا رجــاً مــن أصحابــه، 
فجــاء بــالأولاد إلــى داره فألبســهم أفخــر الحلــل وأطعمهــم أطيــب الطعــام، فلمــا انتصــف 
الليــل رأى ذلــك المســلم فــي منامــه أن القيامــة قــد قامــت، واللــواء منشــور علــى رأس 
محمّــد � ورأى قصــراً مــن الزمــرّد الأخضــر فقــال: يــا رســول الله لمــن هــذا القصــر؟

فقال: لرجل مسلم موحّد، فقال: يا رسول الله أنا رجل مسلم موحّد.
فقــال: أقــم البيّنــة عنــدي أنّــك مســلم موحّــد، فبقــي الرجــل متحيّــراً، فقــال لــه: 

قصدتــك العلويــة فقلــت لهــا أقيمــي عنــدي البيّنــة، فهكــذا أنــت!
فانتبــه الرجــل وراح يبكــي ويلطــم وجهــه، وخــرج يطــوف البــاد علــى العلويــة 

حتــى عــرف أيــن هــي فأرســل إلــى المجوســي فأتــاه، فقــال لــه: أيــن العلويــة؟
قــال: عنــدي، قــال: أريدهــا، قــال: مــا لــي إلــى ذلــك ســبيل، فقــال: خــذ منــي ألــف 

، قــال: مــا أفعــل فإنهــم اســتضافوني ولحقنــي الخيــر مــن بركاتهــم. دينــار وأرســلهم إلــيَّ
قــال: لا بــد منهــم، قــال: الــذي تطلبــه أنــت أنــا أحــق بــه منــك، والقصــر الــذي 

رأيتــه لــي خلــق، وأنــا أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمّــداً رســول الله.

معاوية وجارية

كان أحــد رؤســاء عشــائر الشــام يســمى بـــ )جاريــة( وكان رجــاً قويــاً صريــح 
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اللهجــة، وكان يبطــن لمعاويــة حقــداً وعــداءً، وســمع معاويــة بذلــك فــأراد أن يحضــره 
أمــام مــأ مــن النــاس ويتخــذ اســمه وســيلة للاســتهزاء بــه والســخرية منــه، وصــادفَ أن 

التقيــا فــي بعــض المجالــس فقــال لــه معاويــة:
ما كان أهونك على قومك أن سَمُّوك جارية؟

فقــال لــه جاريــة: ومــا كان أهونــك علــى قومــك إذ ســموك معاويــة، وهــي الأنثــى 
مــن الــكلاب.

قال: اسكت لا أمّ لك!
قــال: لــي أمّ ولدتنــي، أمــا والله إن القلــوب التــي أبغضنــاك بهــا لبيــن جوانحنــا، 
والســيوف التــي قاتلنــاك بهــا لفــي أيدينــا، وإنّــك لــم تهلكنــا قســوة، ولــم تملكنــا عنــوة... 
ولكنــك أعطيتنــا عهــداً وميثاقــاً، وأعطينــاك ســمعاً وطاعــة، فــإن وفيــت لنــا وفينــا لــك، 

وإن نزعــت إلــى غيــر ذلــك فإنّــا تركنــا وراءنــا رجــالًا شــداداً وأســنّة حــداداً.
فقال معاوية: لا أكثر الله  في الناس مثلك يا جارية.

رسول لله � والعباس عند أبي طالب

بإســناده عــن طــاووس عــن ابــن عبــاس فــي حديــث طويــل: أن النبــي � قــال 
للعبــاس: إنَّ الله قــد أمرنــي بإظهــار أمــري وقــد نبّأنــي واســتنبأني فمــا عنــدك؟

فقــال لــه العبــاس: يابــن أخــي تعلــم أنَّ قريشــاً أشــدّ النــاس حســداً لولــد أبيــك وإن 
كانــت هــذه الخصلــة الطامّــة الطمّــاء والداهيــة العظيمــة رمينــا عــن قــوس واحــد نســفونا 
نســفاً ولكــن قــرب إلــى عمّــك أبــي طالــب فإنّــه كان أكبــر أعمامــك إن لا ينصــرك لا 
يخذلــك ولا يســلمك، فأتيــاه فلمــا رآهمــا أبــو طالــب قــال إنّ لكمــا الظنّــة وخيــراً، مــا جــاء 

بكمــا فــي هــذا الوقــت؟
فعرّفــه العبــاس مــا قــال لــه النبــي �، ومــا جــاء بــه العبــاس، فنظــر إليــه 
أبــو طالــب وقــال لــه : أخــرج فإنّــك الرفيــع كعبــاً والمنيــع حزبــاً والأعلــى أبــاً والله لا 
يســلقك لســان إلا ســلقته حــداد واجتذبتــه ســيوف حــداد والله لتذلــنَّ لــك العــرب ذُلّ 
ــاً  البهــم لحاضنهــا، ولقــد كان أبــي يقــرأ الكتــب جميعــاً ولقــد قــال: إنّ مــن صلبــي لنبيّ



5455

ــي أدركــت ذلــك الزمــان فآمنــت بــه فمــن أدركــه مــن ولــدي فليؤمــن بــه والله  وددتُ أنّ
إنّــه لصــادق القيــل.

مناجاة لدفع الفقر والشدائد
ويسمَعُ الضمير  في  مــا  ــرى  ي ــن  مَ ـــعُيــا  ــكــل مـــا يُـــتـــوقَّ أنــــت الـــمـــعـــدّ ل
ــهــا ــلّ ــد كُ ــدائ ــش ــل ــن يُـــرجّـــى ل ــا مـ ــمــفــزعُيـ وال المشتكى  ــه  ــي إل ــن  مَـ يــا 
ــن مُــلــكــه في قـــول كُــن ــزائ ــا مَـــن خ ــإنَّ الــخــيــر عــنــدكَ أجــمــعُي ــ أمــنـُـن ف
وسيلةً إلــيــك  فــقــري  ســـوى  ــي  ل ــا  ــقـــري أدفــــعُم ــيـــك فـ بـــالافـــتـــقـــار إلـ
لــبــابــكَ حيلةً قــرعــي  ــي ســـوى  ل ــا  ــرعُم ــ أق ــاب  ــ ب ــأي  ــ ف رُددت  ولـــئـــن 
باسمه ــف  ــت وأه ــو  أدعـ ــذي  الـ يُمنعُومـــن  فقيرك  عــن  فضلك  كــان  إن 
عاصياً تُــقــنّــط  أن  لــمــجــدكَ  ــعُحــاشــا  أوسَ والــمــواهــب  أجـــزلُ  والفضل 

ين دعاء لقضاء الدَّ

تقــول وتلــحّ بــه وتكثــر منــه: "يّــا ذا الجــال والإكــرَامِ بحُرمَــةِ وجهــك الكريــم اقــضِ 
عنّــي ديني".

وتقــول لقضــاء الديــن عشــراً غــدوة وعشــراً عشــيّةً: "وتَوَكلــتُ علــى الحــيِّ الّــذي 
لا يمــوت والحمــدُ لله الّــذي لــم يَتَّخــذ ولــداً ولــم يكــن لَــهُ شــريكٌ فــي المُلــكِ ولــم يكــن لــهُ 

ولــيُّ مــن الــذُّلِّ وكبّــرهُ تكبيــراً".
ين: أيضاً لقضاء الدِّ

يــن  "الَّلهــمَّ يَــا مُفــرج الهَــمِّ وَمُنفّــسَ الغَــمِّ ومُذِهــب الأحــزَانِ ومُجِيــبَ دَعــوَة المُضطرِّ
نيــا والآخــرة وَرَحِيمهُمــا أنــتَ رَحمانِــي ورَحمــن كلِّ شــيءٍ فارحَمنــي رَحمــةً  رَحمــن الدُّ
يــن" فلــو كان عليــك مــلء  ــي الدَّ تُغنينــي بهــا عَــن رحمــةِ مــن ســواكَ وتقضــي بهــا عنّ

ــه. الأرض ذهبــاً لأدّاه الله تعالــى عنــك بمنّ
لخفقان القلب

واقرأها  بماء عذب  واغسلها  إناء صيني  في  بالزعفران  التالية  الآيات  اكتب 
عليه )ثلاث مرات( واشربه على الرَّيق، واكتبها أيضاً بعد غروب الشمس واغسلها 
واشرب ماءها قبل النوم، وكرّر ذلك في اليوم الثاني والثالث بدون انقطاع تشفى 
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لاَ بذِِكۡرِ 
َ
ِۗ أ َّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئنُِّ قُلوُبُهُم بذِِكۡرِ ٱللَّ بإذن الله تعالى، وهذه هي الآيات: سمحٱل

َّذِي يسَُيّرُِكُمۡ فيِ ٱلبۡرَِّ وَٱلبَۡحۡرِۖ حَتَّىٰٓ إذَِا كُنتُمۡ فيِ  ِ تَطۡمَئنُِّ ٱلقُۡلوُبُسجى ]الرعد: 28[، سمحهُوَ ٱل ٱللَّ
ٱلفُۡلۡكِ وجََرَيۡنَ بهِِم برِيِحٖ طَيّبَِةٖ وَفَرحُِواْ بهَِا جَاءَٓتۡهَا ريِحٌ عاَصِفٞ وجََاءَٓهُمُ ٱلمَۡوۡجُ مِن كُلِّ 
نجَيۡتنََا مِنۡ هَذِٰهۦِ لنََكُونَنَّ 

َ
ينَ لئَنِۡ أ َ مُخۡلصِِينَ لهَُ ٱلدِّ حِيطَ بهِِمۡ دَعَوُاْ ٱللَّ

ُ
هُمۡ أ نَّ

َ
مَكاَنٖ وَظَنُّوٓاْ أ

 ُ ُ علَىَٰ مَن يشََاءُٓۗ وَٱللَّ ٰكِرِينَسجى ]يونس: 22[، سمحوَيُذۡهبِۡ غَيۡظَ قُلوُبهِِمۡۗ وَيَتُوبُ ٱللَّ مِنَ ٱلشَّ
عَليِمٌ حَكِيمٌسجى ]التوبة: 15[.

لآلام الظهر والركب

اكتب الآيات التالية في إناء صيني وامحها بزيت الزيتون وادهن منه مكان 
الوجع كل ليلة لمدة سبعة أيام، واكتبها أيضاً بالزعفران واغسلها بماء عذب وقسمّه 
على ثلاثة أقسام اشرب كل يوم قسماً على الريق تشفى بإذن الله تعالى وهذه الآيات: 
وۡ زدِۡ عَلَيۡهِ وَرَتلِِّ ٱلقُۡرۡءَانَ ترَۡتيِلاً إنَِّا 

َ
وِ ٱنقُصۡ مِنۡهُ قَليِلاً أ

َ
ٓۥ أ َّا قَليِلاٗ نصِّۡفَهُ َّيۡلَ إلِ سمحقُمِ ٱل

هَارِ سَبۡحٗا  قۡوَمُ قيِلاً إنَِّ لكََ فيِ ٱلنَّ
َ
ا وَأ شَدُّ وَطۡـٔٗ

َ
َّيۡلِ هيَِ أ سَنُلۡقِي عَلَيۡكَ قَوۡلاٗ ثقَيِلاً إنَِّ ناَشِئَةَ ٱل

نذِرۡ وَرَبَّكَ فَكَبّرِۡ  
َ
تبَۡتيِلاٗسجى ]المزمل: 2-8[ سمحقُمۡ فَأ ٱسۡمَ رَبّكَِ وَتبَتََّلۡ إلِيَۡهِ  طَويِلاٗ وَٱذۡكُرِ 

وَثيَِابكََ فَطَهِّرۡ وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ وَلاَ تَمۡننُ تسَۡتَكۡثرُِ وَلرَِبّكَِ فَٱصۡبرِۡسجى ]المدثر: 7-2[.
أبو أيوب الأنصاري وسوق ذي المجاز

روى أبــو أيــوب الأنصــاري أن النبــي وقــف بســوق ذي المجــاز فدعاهــم إلــى 
الله والعبــاس قائــم يســمع فقــال: أشــهد أنّــك كــذّاب ومضــى إلــى أبــي لهــب وذكــر ذلــك 

فأقبــا يناديــان أن ابــن أخينــا هــذا كــذّاب فــا يغرّنكــم عــن دينكــم.
قــال: واســتقبل النبــي أبــا طالــب فاكتنفــه وأقبــل علــى أبــي لهــب والعبــاس فقــال 

لهمــا: مــا تريــدان؟ تبــت أيديكمــا والله إنّــه لصــادق القيــل، ثــم أنشــأ:
كــذب لا  الله  ــن  ــي أم الأمـــيـــن  لعبأنـــت  ولا  لهو  لا  الــقــول  ــادق  ــص وال
نعلمه الله  ــول  ــ رس الـــرســـول  ــت  الكتبأنـ الــعــزة  ذي  مــن  تــنــزل  عليك 

وفيه أيضاً عن ابن عباس: دخل النبي الكعبة وافتتح الصلاة.
فقال أبو جهل: من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته فقام ابن الزبعري 

وتناول فرثاً ودماً وألقى ذلك عليه.
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فجــاء أبــو طالــب وقــد ســلّ ســيفه فلمــا رأوه جعلــوا ينهضــون، فقــال: والله لئــن 
قــام أحــد جلّلتــه بســيفي، ثــم قــال يابــن أخــي مــن الفاعــل بــك هــذا؟

ابــن  علــى  "ألقــى  وألقــى عليــه  فرثــاً ودمــاً  أبــو طالــب  فأخــذ  قــال: عبــد الله 
الزبعــري".

في وصية النبي � لعلّي )عليه السلام(

أبــي  بــن  علــي  عــن  جــدّه  عــن  أبيــه،  عــن  محمــد،  بــن  الإمــام جعفــر  عــن 
طالــبڠ عــن النبــي � أنَّــه قــال: يــا علــي أوصيــك بوصيــة فاحفظهــا فلــن تــزال 

بخيــر مــا حفظــت وصيّتــي.
يــا علــي: مــن كظــم غيظــاً وهــو يقــدر علــى إمضائــه أعقبــه الله يــوم القيامــة أمنــاً 

وإيمانــاً يجــد طعمه.
يا علي: أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد.
يا علي: من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار.

يا علي: شر النّاس من أكرمه النّاس اتقاء شرّه.
يــا علــي: شــرّ النــاس مــن بــاع آخرتــه بدنيــاه، وشــرّ مــن ذلــك مــن بــاع آخرتــه 

بدنيــا غيــره.
يا علي: إن الله ۵ أحبَّ الكذب في الصلاح، وأبغض الصّدق في الفساد.

يا علي: من ترك الخمر لغير الله سقاء الله من الرحيق المختوم.
فقال علي ڠ: لغير الله؟!

قال: نعم والله من تركها صيانة لنفسه يشكره الله على ذلك.
يــا علــي: شــارب الخمــر كعابــد وثــن، يــا علــي شــارب الخمــر لا يقبــل الله عــزَّ 

وجــلَّ صلاتــه أربعيــن يومــاً، فــإن مــات فــي الأربعيــن مــات كافــراً.
يا علي: كلُّ مسكر حرام، وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام.

يا علي: جعلت الذنوب كلّها في بيت، وجعل مفتاحها شرب الخمر.
يا علي: يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربّه ۵.
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يــا علــي: مــن لــم تنتفــع بدينــه ودنيــاه فــا خيــر لــك فــي مجالســته، ومــن لــم 
يوجــب لــك فــا توجــب لــه ولا كرامــة.

يــا علــي: ينبغــي أن يكــون فــي المؤمــن ثمــان خصــال: وقــار عنــد الهزاهــز، 
وصبــر عنــد البــاء وشــكر عنــد الرخــاء، وقنــوع بمــا رزقــه الله ۵، ولا يظلــم الأعــداء، 

ولا يتحامــل علــى الأصدقــاء، بدنــه منــه فــي تعــب، والنــاس منــه فــي راحــة.
يا علي: أربعة لا تُردُّ لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه 
بظهر الغيب، والمظلوم، يقول الله ۵: "وعزتي وجلالي لأنتصرنَّ لك ولو بعد حين".
يــا علــي: ثمانيــة إن أهينــوا فــا يلومــوا إلا أنفســهم: الذاهــب إلــى مائــدة لــم يــدع 
ــر علــى ربِّ البيــت، وطالــب الخيــر مــن أعدائــه، وطالــب الفضــل مــن  إليهــا والمتأمِّ
اللئــام، والداخــل بيــن اثنيــن فــي ســرٍّ لــم يُدخــاه فيــه، والمســتخف بالســلطان، والجالــس 

فــي مجلــس ليــس لــه بأهــل، والمقبــل بالحديــث علــى مــن لا يســمع منــه.
يا علي: طوبى لمن طال عمره وحسن علمه.

يــا علــي: لا تمــزح فيذهــب بهــاؤك، ولا تكــذب فيذهــب نــورك، وإيــاك وخصلتيــن: 
الضجــر والكســل، فإنّــك إن ضجــرت لــم تصبــر علــى حــق وإن كســلت لــم تــؤدّ حقــاً.

يــا علــي: لــكل ذنــب توبــة إلا ســوء الخلــق، فــإن صاحبــه كلمــا خــرج مــن ذنــب 
دخــل فــي ذنــب.

يــا علــي: أربعــة أســرع شــيء عقوبــة: رجــل أحســنت إليــه فكافــأك بالإحســان 
إســاءة، ورجــل لا تبغــي عليــه وهــو يبغــي عليــك، ورجــل عاهدتــه علــى أمــر فوفيــت لــه 

وغــدر بــك، ورجــل وصــل قرابتــه فقطعــوه.
يــا علــي: اثنتــا عشــرة خصلــة ينبغــي للرجــل المســلم أن يتعلَّمهــا علــى المائــدة، 
أربــع منهــا فريضــة وأربــع منهــا سُــنّة وأربــع منهــا أدب، فأمــا الفريضــة: فالمعرفــة بمــا 

يــأكل والتســمية والشــكر والرضــا.
وأمــا السُــنّة: فالجلــوس علــى الرجــل اليســرى، والأكل بثلاثــة أصابــع، وأن يــأكل 
ممــا يليــه، ومــص الأصابــع، وأمــا الأدب: فتصغيــر اللقمــة، والمضــغ الشــديد، وقلــة 

النظــر فــي وجــوه النــاس، وغســل اليديــن.
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ــة مــن لبنتيــن: لبنــة مــن ذهــب ولبنــة مــن فضــة،  يــا علــي: خلــق الله ۵ الجنّ
الزعفــران  وترابهــا  اللؤلــؤ،  وحصاهــا  الزبرجــد،  وســقفها  الياقــوت،  حيطانهــا  وجعــل 

الأذفــر. والمســك 
ثــم قــال لهــا: تكلّمــي فقالــت: لا إلــه إلا الله الحــيُّ القيُّــوم قــد ســعد مــن يدخلنــي 
فقــال الله ۴: "وعزتــي وجلالــي لا يدخلهــا مدمــن خمــر، ولا نمّــام، ولا ديّــوث، ولا 

شــرطي، ولا مخنّــث، ولا نبّــاش، ولا عشّــار، ولا قاطــع رحــم، ولا قــدري".
يا علي: كفر بالّل العظيم من هذه الأمة عشرة: القتّال، والسّاحر، والديّوث، 
وناكح امرأة حراما في دبرها وناكح البهيمة، ومن نكح ذات محرم والساعي في الفتنة، 

وبايع السلاح من أهل الحرب، ومانع الزكاة، ومن وجد سعة فمات ولم يحجّ.
يــا علــي: لا وليمــة إلا فــي خمــس: فــي عــرس أو خُــرس أو عــذار أو وكار أو 
ركاز، فالعــرس التزويــج، والخــرس النفــاس بالولــد، والعــذار الختــان، والــوكار فــي بنــاء 

الــدار وشــرائها، والــركاز الرجــل يقــدم مــن مكــة.
الدنيــا والآخــرة: أن تعفــو عمــن  فــي  ثــاث مــن مــكارم الأخــاق  يــا علــي: 

عليــك. جهــل  عمّــن  وتحلــم  قطعــك،  مــن  وتصــل  ظلمــك، 
يــا علــي: بــادر بأربــع قبــل أربــع: شــبابك قبــل هرمــك، وصحّتــك قبــل ســقمك، 

وغنــاك قبــل فقــرك، وحياتــك قبــل موتــك.
يــا علــي: كــره الله ۵ لأمتــي العبــث فــي الصــاة، والمــنّ فــي الصدقــة، وإتيــان 
المســاجد جنبــا، والضحــك بيــن القبــور، والتطلّــع فــي الــدور، والنظــر إلــى فــروج النســاء 
لأنّــه يــورث العمــى، وكــره الــكلام عنــد الجمــاع لأنّــه يــورث الخــرس، وكــره النــوم بيــن 
العشــاءين لأنّــه يحــرم الــرزق، وكــره الغســل تحــت الســماء إلا بمئــزر، وكــره دخــول 
الأنهــار إلا بمئــزر فــإنّ فيهــا ســكاناً مــن الملائكــة، وكــره دخــول الحمــام إلا بمئــزر، 
وكــره الــكلام بيــن الآذان والإقامــة فــي صــاة الغــداة، وكــره ركــوب البحــر فــي وقــت 
هيجانــه، وكــره النــوم فــوق ســطح ليــس بمحجّــر، وقــال �: "مــن نــام علــى ســطح غيــر 
محجّــر فقــد برئــت منــه الذمــة" وكــره أن ينــام الرجــل فــي بيــت وحــده، وكــره أن يغشــى 
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الرجــل امرأتــه وهــي حائــض فــإن فعــل وخــرج الولــد مجذومــاً أو بــه بــرص فــا يلومــنّ 
إلا نفسه، وكره أن يكلم الرجل مجذوماً إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع وقال �: 
"فــرَّ مــن المجــذوم فــرارك مــن الأســد"، وكــره أن يأتــي الرجــل أهلــه وقــد احتلــم حتــى 
يغتســل مــن الاحتــام فــإن فعــل ذلــك وخــرج الولــد مجنونــاً فــا يلومــنَّ إلا نفســه، وكــره 
البــول علــى شــط نهــرٍ جــارٍ، وكــره أن يُحــدث الرجــل تحــت شــجرة أو نخلــة قــد أثمــرت، 
وكــره أن يُحــدث الرجــل وهــو قائــم، وكــره أن ينتعــل الرجــل وهــو قائــم، وكــره أن يدخــل 

الرجــل بيتــاً مظلمــاً إلا مــع الســراج.
يــا علــي: مــن خــاف الله ۵ أخــاف منــه كل شــيء، ومــن لــم يخــف الله أخافــه 

الله مــن كل شــيء.
يا علي: لا رضاع بعد فطام ولا يُتْمَ بعد احتلام.

يــا علــي: ســبعة مــن كــنّ فيــه فقــد اســتكمل حقيقــة الإيمــان وأبــواب الجنّــة مفتحــة 
لــه: مــن أســبغ وضــوءه، وأحســن صلاتــه، وأدّى زكاة مالــه، وكــفَّ غضبــه، وصــان 

لســانه، واســتغفر لذنبــه، وأدّى النصيحــة لأهــل بيتــه.
يــا علــي: ثــاث يحســن فيهــنَّ الكــذب: المكيــدة فــي الحــرب، وعدَتُــك زوجتــك، 
والإصــاح بيــن النــاس، وثلاثــة مجالســتهم تُميــت القلــب: مجالســة الأنــذال ومجالســة 

الأغنيــاء، والحديــث مــع النســاء.
يــا علــي: إن عبــد المطلــب كان يستقســم بــالأزلام، ولا يعبــد الأصنــام ولا يــأكل 

مــا يذبــح علــى النصــب ويقــول أنــا علــى ديــن أبــي إبراهيــم ڠ.
يــا علــي: كُل مــن البيــض مــا اختلــف طرفــاه، ومــن الســمك مــا كان لــه قشــور، 
ومــن الطيــر مــا دفّ، واتــرك منــه مــا صــفّ، وكل مــن طيــر المــاء مــا كانــت لــه قانصــة 

أو صيصــة.
يا علي: كُلُّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير فحرام أكله.

يــا علــي: ولا تصــوم المــرأة تطوعــاً إلا بــإذن زوجهــا، ولا يصــوم العبــد تطوعــاً 
إلا بــإذن مــولاه، ولا يصــوم الضيــف تطوعــاً إلا بــإذن صاحبــه.
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يــا علــي: صــوم يــوم الفطــر وصــوم يــوم الأضحــى حــرام، وصــوم الوصــال 
حــرام، وصــوم الصمــت حــرام، وصــوم نــذر المعصيــة حــرام، وصــوم الدهــر حــرام.

يــا علــي: فــي الزنــا ســت خصــال: ثــاث منهــا فــي الدنيــا وثــاث منهــا فــي 
الآخــرة، فأمــا التــي فــي الدنيــا فيذهــب بالبهــاء، ويعجّــل الفنــاء، ويقطــع الــرزق.

وأما التي في الآخرة فسوء الحساب وسخط الرحمن والخلود في النار.
يــا علــي: أمــان لأمتــي مــن الهــم "لا حــول ولا قــوة إلا بــالله لا ملجــأ ولا منجــي 

مــن الله إلا الله".
خَلَقَ  َّذِي  ٱل  ُ ٱللَّ رَبَّكُمُ  سمحإنَِّ  فليقرأ:  شيطاناً  أو  ساحراً  خاف  من  علي:  يا 

رۡضَسجى ]يونس: 3[.
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ٱلسَّ

يــا علــي: افتتــح الطعــام بالملــح واختمــه بالملــح، فــإن فيــه شــفاء مــن اثنيــن 
داء. وســبعين 

يــا علــي: حــرم الله مــن الشــاة ســبعة أشــياء: الــدم والمذاكيــر والمثانــة والنخــاع 
والغــدد والطحــال والمــرارة.

يا علي: الصدقة تردّ القضاء الذي أبرم إبراماً.
مؤمن قريش سيد البطحاء أبي طالب )رضي اللّـه عنه(

الوحيد  العامل  والذابّ عنه، هو  النبي � وحاميه وناصره  أبو طالب عمّ 
لنشر كلمة الحق وبث دعايتها، وثبات دوحها، وبسوق أغصانه، وينع ثماره، كما 
أن أمير المؤمنين عليّاً ڠ خلفه على مؤازرة تلك الدعوة والتفاني في سبيلها وأبو 
طالب اسمه عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن مرة 
ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن مدركة إلياس 

ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
أوليــس أبــو طالــب هــو الــذي يقــول: حدثنــي محمــد أن ربّــه بعثــه بصلــة الرحــم، 

وأن يعبــد الله وحــده ولا يعبــد معــه غيــره، ومحمــد عنــدي الصــادق الأميــن.
ومــن ســمو مقــام جــدّه عبــد المطلــب أن كانــت لــه أســماء تعرفــه بهــا العــرب 

وملــوك القياصــرة وملــك العجــم والحبشــة وهــي:
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1. عامــر))) 2. شــيبة الحمــد 3. ســيد البطحــاء 4. ســاقي الحجيــج 5. غيــث 
الــورى 6. أبــو الســادة 7. عبــد المطلــب 8. حافــر زمــزم، وهــو مــن نــاداه هاتــف 

الغيــب، وكان رئيســاً للعــرب والقاضــي بينهــم وشــجاعاً وســخيّاً.
وفــي المناقــب عــن الأوزاعــي قــال: كان النبــي � فــي حجــر عبــد المطلــب فلمــا 
أتــى عليــه اثنــان ومئــة ســنة ورســول الله ابــن ثمانــي ســنين جمــع بنيــه وقــال محمــد يتيــم  

فــآووه وعائــل فأغنــوه احفظــوا وصيتــي فيــه.
فقال أبو لهب: أنا له فقال كف شرّك عنه.

فقال العباس: أنا له، فقال أنت غضبان لعلك تؤذيه.
فقال أبو طالب: أنا له فقال أنت له، يا محمد أطع له.

قال رسول الله: يا أبت لا تحزن فإن لي رباً لا يضيعني.
فأمســكه أبــو طالــب فــي حجــره وقــام بأمــره يحميــه بنفســه ومالــه وجاهــه فــي 
صغــره مــن اليهــود المرصــدة لــه بالعــداوة مــن غيرهــم مــن بنــي أعمامــه ومــن العــرب  

قاطبــة الذيــن يحســدونه علــى مــا آتــاه الله مــن النبــوة.
قال أبو طالب:

ــاذل ــ ع لأول  أذني  ــا  ــ م ــيّ  ــل ــي ــل باطل)))خ عند  ولا  حقّ  في  بـِـصَـغـواء 
بشركة ــيــس  ل ــرأي  ــ الـ إن  ــل)))خــلــيــلــيّ  ــات ــت ال ــور  ــ الأم عــنــد  نهنه  ولا 
عندهم ودَّ  لا  ــوم  ــق ال ــت  رأيـ ــا  ــمّ والوسائلول الــعــرى  ــلّ  ك قطعوا  ــد  وق
والأذى ــعــداوة  ــال ب صــارحــونــا  المزايلوقــد  ــدوّ  ــع ال ــر  أم ــوا  ــاوع ط ــد  وق
ــة ــا عــلــيــنــا أظــنّ ــوم ــوا ق ــف ــال بــالأنــامــلوقـــد ح خلفنا  غــيــظــا  ــون  ــضّ ــع ي

 "وقد قيل: إنّ اسمه عامر والصحيح شيبة الحمد". (((
 ذكــر هــذه القصيــدة أكثــر أهــل الســير، قــال ابــن كثيــر: هــذه القصيــدة بليغــة جــداً لا يســتطيع  (((
أن يقولهــا إلا مــن نســبت إليــه وهــي أفحــل مــن المعلقــات الســبع وأبلــغ فــي تأديــة المعنــى. وأمــا 
ســبب إنشــائها فقــد اختلــف المؤرخــون فــي ذلــك فقيــل: إنــه قالهــا حيــن انتشــر أمــر رســول الله� 
وخــاف أبــو طالــب أن تعاضــد العــرب قومــه علــى قلعــه � فلمــا أنشــأها وتلاهــا عليهــم وســمعها 

الأشــراف تعــوذوا بهــا.
 النهنــه: الثــوب الرقيــق النســج ويريــد هنــا الشــفّاف، ويــروى بــدل التلاتــل البلابــل جمــع بلبــال  (((

وهــي الأحــزان والهمــوم.



6263

سمحة بسمراء  نفسي  لهم  المقاولصبرتُ  تـــراث  مــن  ــاض  م وأبــيــض 
ــن أثـــوابـــه بــالــوصــائــلوأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمــســكــت م
ــه ــاج ــا مــســتــقــبــلــيــن رت ــع ــا م ــام ــي نافلق كل  نُسكَهُ  يقضي  حيث  لــدى 
ركابهم الأشـــعـــرون  ينيخ  ونائلوحــيــث  أســاف  مــن  السيول  بمفضى 
قــصــراتــهــا أو  ــاد  ــضـ الأعـ ــة  ــم ــوسّ ــازل)))م ــ مــحــبّــســة بــيــن الــســديــس وبـ
وزيــنــة والـــرخـــام  فيها  ــودع  ــ ال ــا مـــعـــقـــودة كــالــعــثــاكــلتـــرى  ــه ــاق ــن ــأع ب
ــلّ طاعن بــبــاطــلأعـــوذ بـــربّ الــنــاس مــن ك مـــلـــحّ  أو  ــوءٍ  ــ ــس ــ بِ ــا  ــن عــلــي
بمعيبة ــا  ــن ل يــســعــى  كــاشــح  ــن  ــ نحاولوم لــم  مــا  الــديــن  في  مفتر  ــن  وم
مكانه ــراً  ــي ــب ث ــى  ــ أرس ومـــن  ــور  ــ ــازلوث ــ ون ــراء  ــ حـ في  ــى  ــرق ــي ل وراق 
مكّة بطن  من  البيت  ركــن  ــلوبالبيت  ــاف ــغ ب ــس  ــيـ لـ الله  إنّ  وبـــــــالله 
يمسحونه إذ  ــوَدِّ  ــس ــمُ ال ــلوبالحجر  ــائ والأص بالضحى  اكــتــنــفــوه  إذا 
رَطبَة الصخر  في  إبــراهــيــم  ــل)))ومــوطــئ  ــاع عــلــى قــدمــيــه حــافــيــا غــيــر ن
الصفا إلــى  المروتين  بين  ــا فــيــهــمــا مـــن صــــورة وتــمــاثــلوأشـــواط  ــ وم
راكــب ــلّ  ك مــن  الله  بيت  ــن حــج  ــلّ راجــلوم ــن ك ــذر وم ــن كــل ذي ن وم
له عــمــدوا  إذا  الأقــصــى  القوابلوبالمعشر  الــشــراج  مفضى  ــى  إل ألالاً 
ــال عــشــيّــةً ــب ــج ــم فـــوق ال ــه ــاف ــوق الــرواحــلوت ــدور  ص بــالأيــدي  يقيمون 
ــيــلــة جــمــع والـــمـــنـــازل مـــن منى ــن حـــرمـــة ومـــنـــازلول ــا مـ ــه ــوق ــا ف ــ وم
أجــزنــه الــمــقــربــات  ــا  م إذا  ــع  ــم وابــل)))وج وقع  من  يفزعن  كما  سراعاً 
لها صمدوا  إذا  الكبرى  ــون قــذفــا رأســهــا بــالــجــنــادل)))وبالجمرة  ــأمّ ي
عــشــيّــةً ــجــمــار  ال ــي  ــرم ت إذ  تــجــيــز بــهــا حــجّــاج بــكــر بــن وائــلوكــنــدة 

 الســديس: مــن الإبــل مــا دخــل فــي الســنة الثامنــة، والبــازل: مــا تــم لــه ثمــان ســنوات ودخــل فــي  (((
التاسعة.

 المــراد بموطــئ إبراهيــم )عليــه الســام( موضــع أثــر قدميــه فــي الحجــر يســمى مقــام إبراهيــم وهــو  (((
الحجــر الــذي قــام عليــه لمــا دعــا النــاس إلــى الحــج أو رفــع بنــاء البيــت حيــن كان إســماعيل 

ينولــه الحجــارة.
 جمع اسم للمزدلفة، ويريد بالمقربات الإبل المجتمعة، وأجزنه أي قطعنه سَراعاً. (((

 الجمرة الكبرى: هي إحدى جمرات منى. (((
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لــه احتلفا  مــا  عقد  ــدّا  شـ الـــذلائـــل)))حليفان  عــاطــفــات  عليه  وردّا 
الظبي مــع  الــرمــاح  سمر  ــلّ نــابــلوحطمهم  ــ ــا يــنــتــقــي ك ــاذهـــم مـ ــقـ وإنـ
ــال وســرحــه ــس ــب ــول ال ــام الــجــوافــلومــشــيــهــم حـ ــع ــن ــد ال وســلــمــيــه وخـ
لعائد ــاذ  ــع م مـــن  هـــذا  ــدَ  ــع ب ــهــل  ــقــي الله عـــادلف ــتّ ي مــعــيــذ  مـــن  وهـــل 
أننا ــو  ل وا  وَودُّ ــدا  ــ الأع ــا  ــن بِ ــطــاع  ــا أبــــــواب تــــرك وكــابــلي ــن ــدّ ب تـــسـ
مــكــة ــرك  ــتـ نـ الله  ــت  ــيـ وبـ بــابــل)))كـــذبـــتـــم  في  كــم  ــر  أمـ إلا  ونــظــعــن 
مــحــمــداً ــزى  ــب ن الله  ــت  ــي وب ــل)))كــذبــتــم  ــاص ــن ــه ون ــ ولـــمّـــا نــطــاعــن دون
ــه ــول ــرّع ح ــ ــص ــ ــه حـــتـــى ن ــم ــل ــس ــلون ــائ ــح ــا وال ــن ــائ ــن ونـــذهـــل عـــن أب
ردعه يركب  البغي  ذو  يــرى  المتحاملوحتى  الأنكب  فعل  الضغن  من 
أرى مـــا  جـــدّ  إن  الله  لــعــمــر  ــا  ــ ــلوإنّـ ــاثـ ــالأمـ ــا بـ ــنـ ــافـ ــيـ ــس أسـ ــب ــت ــل ــت ل
سميدع الــشــهــاب  مثل  فــتــىً  ــفِّ  ــكَ بــاســل)))بِ الحقيقة  حــامــي  ثقة  ــي  أخ
ــد قــابــلشـــهـــوراً وأيـــامـــا وحــــولاً مــجــرّمــا ــع ــي حـــجّـــة ب ــأتـ عــلــيــنــا وتـ
ــداً ــيّ ــا لـــك س ــوم لا أبـ ــرك قـ ــا تـ مــواكــلومـ ذرب  غــيــر  ــار  ــذم ال يــحــوط 
بوجهه الــغــمــام  يستسقى  ــض  ــي ــلوأب ــأرام ــتــامــى عــصــمــة ل ــي ــالُ ال ــمـ ثـِ
هــاشــم آل  ــن  مـ ــهـــاك  الـ ــه  بـ وفـــواضـــليــلــوذ  ــة  ــم ــع ن ــنـــده في  عـ ــم  ــه ف
ورهطه أســيــد  أجـــرى  لقد  ــللعمري  ــة آك ــل ــأك ــى بــغــضــنــا وجـــــزاً ب ــ إل
بأحمد ــداً  وجـ كلّفت  لقد  المواصللعمري  الحبيب  ــبّ  ح وأحببته 
وحميته دونــــه  بــنــفــســي  والــكــواهــلوَجــــــدْتُ  ــذرى  ــال ب عنه  ــت  ــع وداف
لأهلها ــالاً  ــم ج الــدنــيــا  في  زال  ــا  المحافلف ــن  وزي ــادى  ع لمن  وشيئاً 
ــش ــائ ــا رشــــيــــداً غـــيـــر ط ــم ــي ــل بماحلح ــيــس  ل الـــحـــقّ  إلـــه  يـــوالـــي 

 حليفان: أي متحالفات ويريد بهما كندة وبكر بن وائل. (((
 بلابل: أمركم في أحزان وهموم يهددهم بالحرب. (((

 نبزى: بالبناء للمجهول أي نسلب. (((
 أراد بالفتــى النبــي � وأخــو ثقــة أي مــازم لهــا والعــرب تقــول لــكل مــن يــزاول شــيئاً ويلازمــه  (((
هــو أخــوه فمعنــاه أنــه صاحــب موثوقيــة يؤتمــن ويعتمــد عليــه، وحامــي الحقيقــة: الحامــي للشــيء 
الحافــظ لــه والمدافــع عنــه، والحقيقــة: مــا يحــق للرجــل أن يحميــه مــن أهلــه وعشــيرته وأصحابــه، 

يقــال فــي المــدح هــو حامــي الحقيقــة.
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ــره ــص ــن ب الـــعـــبـــاد  ربّ  ــده  ــ ــأيّـ ــ ــاطــلفـ ــر ب ــي ــه غ ــق ــنـــا ح وأظـــهـــر ديـ
يــكــذب لا  ــا  ــن ــن اب أن  تــعــلــمــوا  ــاطــل؟ألـــم  الأب بــديــن  نــرضــى  ولا  لدينا 

عدد الأنبياء والرسل الذين خصهم اللّـه بالذكر في القرآن

بّهِۦِ كَلمَِتٰٖ فَتَابَ عَلَيۡهِۚ إنَِّهُۥ هُوَ  ىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّ 1 – آدم ڠ قوله تعالى: سمح فَتَلَقَّ
وَّابُ ٱلرَّحِيمُسجى ]البقرة: 37[. ٱلتَّ

ا وَرَفَعۡنَهُٰ  يقٗا نَّبيِّٗ 2 – إدريس ڠ سمح وَٱذۡكُرۡ فيِ ٱلكِۡتَبِٰ إدِۡريِسَۚ إنَِّهُۥ كَانَ صِدِّ
مَكَاناً عَليًِّاسجى ]مريم: 56 و57[.

َ مَا لكَُم  رۡسَلۡنَا نوُحًا إلِىَٰ قَوۡمِهۦِ فَقَالَ يَقَٰوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّ
َ
3 – نوح ڠ سمحلقََدۡ أ
مِّنۡ إلَِهٍٰ غَـيۡرُهُسجى ]الأعراف: 59[.

َ مَا لكَُم مِّنۡ إلَِهٍٰ  خَاهُمۡ هُودٗاۚ قَالَ يَقَٰوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّ
َ
4 – هود ڠ سمحوَإِلىَٰ عاَدٍ أ

غَـيۡرُهُسجى ]الأعراف: 65[.
َ مَا لكَُم  خَاهُمۡ صَلٰحِٗاۚ قَالَ يَقَٰوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّ

َ
5 – صالح ڠ سمحوَإِلىَٰ ثَمُودَ أ

مِّنۡ إلَِهٍٰ غَيۡرُهُسجى ]هود: 61[.
نَّبيًِّاسجى  يقٗا  صِدِّ كَانَ  إنَِّهُۥ  إبِرَۡهٰيِمَۚ  ٱلكِۡتَبِٰ  فيِ  سمحوَٱذۡكُرۡ  ڠ  إبراهيم   –  6 

]مريم: 41[.

لٰحِِينَسجى ]الصافات: 112[. ا مِّنَ ٱلصَّ رۡنَهُٰ بإِسِۡحَقَٰ نبَيِّٗ 7 – إسحق ڠ سمحوَبَشَّ
8 - إسماعيل ڠ سمح وَٱذۡكُرۡ فيِ ٱلكِۡتَبِٰ إسِۡمَعٰيِلَۚ إنَِّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلوۡعَۡدِ وكََانَ 

رسَُولاٗ نَّبيِّٗاسجى ]مريم: 54[.
لاَ تَتَّقُونَ 

َ
خُوهُمۡ لوُطٌ أ

َ
بتَۡ قَوۡمُ لوُطٍ ٱلمُۡرۡسَليِنَ إذِۡ قَالَ لهَُمۡ أ 9 – لوط ڠ سمحكَذَّ

مِينٞ ١٦٢سجى ]الشعراء: 160 – 162[.
َ
إنِيِّ لكَُمۡ رسَُولٌ أ

َ ٱصۡطَفَىٰ  ـىٰ بهَِآ إبِرَۡهٰـِمُۧ بنَيِهِ وَيَعۡقُوبُ يَبَٰنيَِّ إنَِّ ٱللَّ 10 – يعقوب ڠ سمح وَوَصَّ
سۡلمُِونَسجى ]البقرة: 132[. نتُم مُّ

َ
َّا وَأ ينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إلِ لكَُمُ ٱلدِّ

ائٓلِيِنَ سجى ]يوسف: 7[. ٓۦ ءَايَتٰٞ للِّسَّ 11 – يوسف ڠ سمحلَّقَدۡ كَانَ فيِ يوُسُفَ وَإِخۡوَتهِِ
َ مَا لكَُم  خَاهُمۡ شُعَيۡبٗاۚ قَالَ يَقَٰوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّ

َ
12 – شعيب ڠ سمح وَإِلىَٰ مَدۡيَنَ أ

مِّنۡ إلَِهٍٰ غَيۡرُهُسجى ]الأعراف: 85[.
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ۚ إنَِّهُۥ كَانَ مُخۡلَصٗا وكََانَ رسَُولاٗ  13 – موسى ڠ سمحوَٱذۡكُرۡ فيِ ٱلكِۡتَبِٰ مُوسَـىٰٓ
نَّبيِّٗاسجى ]مريم: 51[.

بيِنٍ إلِىَٰ  خَاهُ هَرُٰونَ بِـَٔايَتٰنَِا وسَُلۡطَنٰٖ مُّ
َ
رۡسَلۡنَا مُوسَـىٰ وَأ

َ
14 – هارون ڠ سمحثُمَّ أ

فرِعَۡوۡنَ وَمَلإَِيهْسجىِ ]المؤمنون: 45 - 46[.
ابٌسجى ]ص: 17[. وَّ

َ
ٓۥ أ يدِۡۖ إنَِّهُ

َ
15 – داوود ڠ سمحوَٱذۡكُرۡ عَبۡدَناَ دَاوۥُدَ ذَا ٱلأۡ

ابٌسجى ]ص: 30[. وَّ
َ
ٓۥ أ 16 – سليمان ڠ سمحوَوَهَبۡنَا لدَِاوۥُدَ سُلَيۡمَنَٰۚ نعِۡمَ ٱلعَۡبۡدُ إنَِّهُ

17 – إلياس ڠ سمحوَإِنَّ إلِيَۡاسَ لمَِنَ ٱلمُۡرۡسَليِنَسجى ]الصافات: 123[.
ٓۥ  يُّوبَ... إنَِّا وجََدۡنَهُٰ صَابرِٗاۚ نّعِۡمَ ٱلعَۡبۡدُ إنَِّهُ

َ
18 – أيوب ڠ سمحوَٱذۡكُرۡ عَبۡدَنآَ أ

ابٞسجى ]ص: 41 وآخر 44[. وَّ
َ
أ

19 -  اليسع ڠ سمحوَٱذۡكُرۡ إسِۡمَعٰيِلَ وَٱليَۡسَعَسجى ]ص: 48[.
خۡيَارسجىِ ]ص: 48[.

َ
20 – ذو الكفل ڠ سمحوَذَا ٱلكِۡفۡلِۖ وكَُلّٞ مِّنَ ٱلأۡ

21 – يونس ڠ سمحوَإِنَّ يوُنسَُ لمَِنَ ٱلمُۡرۡسَليِنَسجى ]الصافات: 139[.
َّهُۥ مِن قَبۡلُ  رُكَ بغُِلَمٍٰ ٱسۡمُهُۥ يَحۡيَىٰ لمَۡ نَجۡعَل ل 22 – زكريا ڠ سمحيَزَٰكَرِيَّآ إنَِّا نبُشَِّ

سَمِيّٗاسجى ]مريم: 7[.
ةٖۖ وَءَاتَيۡنَهُٰ ٱلحۡكُۡمَ صَبيِّٗاسجى ]مريم:  23 – يحيى ڠ سمحيَيَٰحۡيَىٰ خُذِ ٱلكِۡتَبَٰ بقُِوَّ

.]12

لقَۡىهَٰآ 
َ
ٓۥ أ ِ وكََلمَِتُهُ مَا ٱلمَۡسِيحُ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رسَُولُ ٱللَّ 24 – عيسى ڠ سمحإنَِّ

إلِىَٰ مَرۡيَمَ وَرُوحٞ مِّنۡهُسجى ]النساء: 171[.
حَدٖ مِّن رجَِّالكُِمۡ وَلَكِٰن 

َ
أ بآَ 

َ
دٌ أ ا كَانَ مُحَمَّ 25 – محمد رسول الله � سمح مَّ

َّا رسَُولٞ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلهِِ  دٌ إلِ بيِّـِنَۧسجى ]الأحزاب: 40[. سمحوَمَا مُحَمَّ ِ وخََاتَمَ ٱلنَّ رَّسُولَ ٱللَّ
ٱلرُّسُلُسجى ]آل عمران: 144[.

أبو طالب )رضي اللّـه عنه( يفقد النبي � ويطلبه من قريش

عــن الحنبلــي بإســناده إلــى محمــد بــن إســحاق عــن عبــد الله بــن مغيــرة بــن معقــب 
قــال: فَقَــدَ أبــو طالــب رســول الله � فظــن أن بعــض قريــش اغتالــه فقتلــه، فبعــث إلــى 

بنــي هاشــم. فقــال: 
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"يــا بنــي هاشــم أظــن أن بعــض قريــش اغتــال محمــداً فقتلــه، فليأخــذ كل واحــد 
منكــم حديــدة صارمــة وليجلــس إلــى جنــب عظيــم مــن عظمــاء قريــش فــإذا قلــت أبغــي  

محمــداً �، قتــل كل رجــل منكــم الرجــل الــذي إلــى جانبــه".
فبلــغ رســول الله جمــع أبــي طالــب وهــو فــي بيــت عنــد الصفــا، فأتــى أبــا طالــب 
وهو في المســجد فلما رآه أبو طالب أخذ بيده ثم قال: يا معشــر قريش فقدت محمداً 
فظننــت أن بعضكــم اغتالــه فأمــرت كل فتــى شــهد مــن بنــي هاشــم أن يأخــذ حديــدة 
ويجلــس كل منهــم إلــى عظيــم منكــم فــإذا قلــت أبغــي محمــداً قتــل كل واحــد منهــم الرجــل 
إلــى جنبــه فاكشــفوا عمــا فــي أيديكــم يــا بنــي هاشــم فكشــف بنــو هاشــم عمّــا فــي أيديهــم.
فنظــرت قريــش إلــى ذلــك فعندهــا هابــت قريــش رســول الله �، ثــم أنشــأ أبــو 

طالــب يقــول:
حــلّــت ــث  ــي ح ــا  ــش ــري ق أبـــلـــغ  ــرورألا  ــ ــا غـ ــهـ ــنـ ــر مـ ــ ــرائـ ــ وكــــــــلّ سـ
ــات ــ ــادي ــ ــورفــــإنّــــي والــــضــــوابــــح غ ــه ــش ــو الـــســـفـــافـــرة ال ــل ــت ومــــا ت
ــظ ــي ــف ح راع  ــد  ــ ــمّ ــ ــح ــ م ــرلآل  والــضــمــي ــي  ــنـّ مـ الـــصـــدر  وداد 
ــدي ــ ــع رحـــمـــي وول ــاط ــق ــرّت مــظــالــمــهــا الـــجـــرورفــلــســت ب ــ ــو جـ ــ ول
ــاء فــهــر ــ ــنـ ــ ــر جـــمـــعـــهـــم أبـ ــ ــأمـ ــ زورأيـ والأمــــــــر  ــد  ــمّـ ــحـ مـ لـــقـــتـــل 
ــش ــري ق ــرت  ــفـ ظـ لا  ــك  ــ ــي ــ وأب ــا  ــ تــشــيــرف إذ  رشـــــــــاداً  لــقــيــت  ولا 
ــربـــنـــي أخـــــي ونــــــوط قــلــبــي مــنــي ــي ــض مــــــــاؤه غــــــدق كــث ــ ــيـ ــ وأبـ
ــده الــــولــــدان ريّـــا ــعـ ــورويـــشـــرب بـ ــب ــق ــد تـــضَـــمّـــنـــه ال ــ ــد ق ــ ــم ــ وأح
ــنــي قــصــيّ ــف أنـــف ب ــ ــرأيـــا ابـــن الأن ــي ــمــن ــك الـــقـــمـــر ال ــن ــي ــب كـــــأن ج

أجوبة الإمام علي الهادي )عليه السلام( إلى يحيى بن أكثم

ورفع يحيى بن أكثم أسئلة إلى الإمام كان قد كتبها من قبل، وأعدها لامتحانه 
فأجاب عنها الإمام وأمر ابن السكّيت أن يكتب أجوبتها.

وفيما يلي نص الأسئلة والأجوبة بتصرف:
ناَ۠ ءَاتيِكَ 

َ
َّذِي عِندَهۥُ عِلۡمٞ مِّنَ ٱلكِۡتَبِٰ أ س1: قال الله تعالى في كتابه: سمحقَالَ ٱل

ن يرَۡتدََّ إلِيَۡكَ طَرۡفُكَسجى ]النمل: 40[.
َ
بهِۦِ قَبۡلَ أ
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إن الســائل هــو ســليمان والمســؤول هــو آصــف فهــل كان ســليمان وهــو نبــيّ 
محتاجــاً إلــى علــم آصــف بــن برخيــا؟

دٗاسجى ]يوسف: 100[  واْ لهَُۥ سُجَّ بوََيۡهِ علَىَ ٱلعَۡرۡشِ وخََرُّ
َ
س2: قال تعالى: سمحوَرَفَعَ أ

كيف سجد يعقوب وولده ليوسف وهم أنبياء؟
َّذِينَ يَقۡرَءُونَ  نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ فَسۡـَٔلِ ٱل

َ
أ آ  س3: قال تعالى: سمحفَإنِ كُنتَ فيِ شَكّٖ مِّمَّ

ٱلكِۡتَبَٰسجى ]يونس: 94[، فإن كان المخاطب النبي � فَقَد شك وإن كَان المخاطب 
غيره فعلى من إذاً أُنزل الكتاب؟

مِنۢ  هۥُ  يَمُدُّ وَٱلبَۡحۡرُ  قۡلَمٰٞ 
َ
أ شَجَرَةٍ  مِن  رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  مَا  نَّ

َ
أ سمحوَلوَۡ  تعالى:  قال  س4: 

ما هذه   ]27 ]لقمان:  َ عَزيِزٌ حَكِيمٞسجى  إنَِّ ٱللَّ  ِۚ كَلمَِتُٰ ٱللَّ نفَِدَتۡ  ا  رٖ مَّ
بۡحُ

َ
أ سَبۡعَةُ  بَعۡدِهۦِ 

الأبحر وأين هي؟
 ]71 ]الزخرف:  عۡينُُسجى 

َ
ٱلأۡ وَتلَذَُّ  نفُسُ 

َ
ٱلأۡ تشَۡتَهِيهِ  مَا  سمحوَفيِهَا  تعالى:  قال  س5: 

فاشتهت نفس آدم أكل البر فأكل، فكيف عوقب؟!!
وۡ يزَُوجُِّهُمۡ ذُكۡرَانٗا وَإِنَثٰٗاسجى ]الشورى: 50[، إذا كان يزوّج الله 

َ
س6: قال تعالى: سمحأ

عباده الذكران، فكيف عاقب قوماً فعلوا ذلك؟
ذَوَيۡ عَدۡلٖ  شۡهِدُواْ 

َ
المرأة وحدها، وقد قال الله: سمحوَأ س7: كيف حاز شهادة 

مِّنكُمۡسجى ]الطلاق: 2[.
س8: حكــم علــي ڠ فــي أمــر الخنثــى أن ينظــر إلــى مبالهــا فــإن كان بولهــا 
بــول الرجــل فهــي رجــل، وإن كان بــول الأنثــى فهــي أنثــى، فمــن ذا ينظــر إليهــا، فــإن 
كان الناظــر إليهــا رجــاً فعسّــى أن تكــون امــرأة، وإن كان الناظــر إليهــا امــرأة فعســى 

أن تكــون رجــاً، وهــذا مــا لا يحــل، ومــا هــو ميراثهــا؟
س9: رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها، فلما بصر 

بصاحبها خلى سبيلها، فدخلت بين الغنم كيف تذبح؟ وهل يجوز أكلها أم لا؟
س10: صــاة الفجــر لــم يجهــر فيهــا بالقــرآن مــع أنهــا مــن صــاة النهــار وإنمــا 

يجهــر فــي صــاة الليــل؟
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س11: وعــن قــول علــي ڠ قــال لابــن جرمــوز: بشّــر قاتــل ابــن صفيــة 
بالنــار فلِــمَ لــم يقتلــه وهــو إمــام؟

س12: أخبرنــي عــن علــي ڠ لــم قتــل أهــل صفيــن، وأمــر بذلــك - أي قتلهــم 
- مقبليــن ومدبريــن وأجــاز))) علــى الجرحــى، وكان حكمــه يــوم الجمــل أنــه لــم يقتــل 

مولّيــاً، ولــم يجــز علــى جريــح، ولــم يأمــر بذلــك.
وقــال مــن دخــل داره فهــو آمــن ومــن ألقــى ســاحه فهــو آمــن لِــمَ فعــل ذلــك؟ فــإن 

كان الحكــم الأول صوابــاً فالثانــي خطــأ؟
س13: أخبرني عن رجل أقرّ باللواط على نفسه، أيجلد أم يدرأ عنه الحد؟

الأجوبة:
ــنِ الرَّحِيــمِ  ِ الرَّحْمَٰ قــال ڠ: اكتــب إليــه، قلــت ومــا أكتــب، قــال: اكتــب بِسْــمِ اللَّ
وأنــت فألهمــك الله الرشــد أتانــي كتابــك فافتتحنــا بــه مــن تعنتــك لتجــد إلــى الطعــن ســبيلًا 
إن قصّرنــا فيهــا، والله يكافيــك علــى نيتــك وقــد شــرحنا مســائلك فاصــغ إليهــا ســمعك 

وذلــل لهــا فهمــك وأشــغل بهــا قلبــك، فقــد لزمتــك الحجــة والســام.
فهو  ٱلكِۡتَبِٰسجى  مِّنَ  عِلۡمٞ  عِندَهۥُ  َّذِي  ٱل سمحقَالَ   :۵ قول الله  سألت عن  ج1: 
آصف بن برخيا ولم يعجز سليمان ڠ عن معرفة ما عرف آصف لكنه )صلوات 
أنه الحجة من بعده وذلك من  الله عليه( أحب أن يعرّف أمته من الجن والإنس 
سليمان ڠ أودعه عند آصف بأمر الله، فهّمه ذلك لئلا يختلف عليه في إمامته 
ودلالته كما فهم سليمان ڠ في حياة داوود ڠ لتعرف نبوته وإمامته من بعده 

لتأكيد الحجة على الخلق.
ج2: وأما سجود يعقوب ڠ وولده فكان طاعة لله ومحبة ليوسف ڠ 
كما أن السجود من الملائكة لآدم ڠ لم يكن لآدم ڠ وإنما كان ذلك طاعة 
ومحبة منهم لآدم ڠ، فسجود يعقوب ڠ وولده ليوسف ڠ معهم كان شكراً 
لله باجتماع شملهم، ألم تر يقول في شكره ذلك الوقت سمحرَبِّ قَدۡ ءَاتيَۡتَنيِ مِنَ ٱلمُۡلۡكِ 

حَادِيثِسجى ]يوسف: 101[.
َ
ويِلِ ٱلأۡ

ۡ
وعََلَّمۡتَنيِ مِن تأَ

 أجاز على الجرحى: أي أجهز عليهم. (((
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يَقۡرَءُونَ  َّذِينَ  ٱل فَسۡـَٔلِ  إلِيَۡكَ  نزَلنَۡآ 
َ
أ آ  مِّمَّ شَكّٖ  فيِ  كُنتَ  سمحفَإنِ  قوله:  وأما  ج3: 

ٱلكِۡتَبَٰسجى ]يونس: 94[ فإن المخاطب به رسول الله � ولم يكن شكّ فيما أنزل إليه 
ولكن قالت الجهلة كيف لم يبعث الله نبياً من الملائكة، إذ لم يفرق بين نبيه وبيننا في 
الاستغناء عن المآكل والمشارب والمشي في الأسواق، فأوحى الله إلى نبيه سمحفَسۡـَٔلِ 
َّذِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلكِۡتَبَٰسجى بمحض الجهل، عل بعث الله رسولًا قبلك إلا وهو يأكل  ٱل

الطعام ويمشي في الأسواق ولك بهم أسوة.
سجى ولم يكن شك ولكن لنصفه كما قال: سمحتَعَالوَۡاْ  وإنما قال: سمحفَإنِ كُنتَ فيِ شَكّٖ
فَنَجۡعَل  نبَۡتَهِلۡ  ثُمَّ  نفُسَكُمۡ 

َ
وَأ نفُسَنَا 

َ
وَأ وَنسَِاءَٓكُمۡ  وَنسَِاءَٓناَ  بۡنَاءَٓكُمۡ 

َ
وَأ بۡنَاءَٓناَ 

َ
أ ندَۡعُ 

ِ علَىَ ٱلكَۡذِٰبيِنَسجى ]آل عمران: 61[، ولو قال عليكم لم يجيبوا إلى المباهلة،  لَّعۡنَتَ ٱللَّ
وقد علم الله أن نبيه يؤدي عنه رسالاته وما هو من الكاذبين، فذلك عرف النبي أنه 

الصادق فيما يقول ولكن أحب أن ينصف من نفسه.
هُۥ مِنۢ بَعۡدِهۦِ  قۡلَمٰٞ وَٱلبَۡحۡرُ يَمُدُّ

َ
رۡضِ مِن شَجَرَةٍ أ

َ
مَا فيِ ٱلأۡ نَّ

َ
ج4: وأما قوله: سمحوَلوَۡ أ

سجىِ ]لقمان: 27[ فهو كذلك لو أن أشجار الدنيا أقلام  ا نفَِدَتۡ كَلمَِتُٰ ٱللَّ بۡحُرٖ مَّ
َ
سَبۡعَةُ أ

والبحر يمده سبعة أبحر وانفجرت الأرض عيوناً لنفدت قبل أن تنفد كلمات الله وهي 
ماسيندان  وحمة  طبريه  وعين  البرهوت  وعين  )اليمن(  النمر  وعين  الكبريت  عين 
)ماسيدان( وحمة إفريقية يدعى لسان وعين بحرون، ونحن كلمات الله التي لا تنفد 

ولا تدرك فضائلنا.
تشــتهي  مــا  والملاهــي  والمشــارب  المــآكل  مــن  فيهــا  فــإنّ  الجنّــة  وأمــا  ج5: 
الأنفــس وتلــذ الأعيــن وأبــاح الله ذلــك كلــه لآدم ڠ والشــجرة التــي نهــى الله عنهــا 
آدمڠ وزوجتــه أن يــأكلا مــن شــجرة الحســد عهــد إليهمــا ألا ينظــر إلــى مــن فضّــل 

الله علــى خلائقــه بعيــن الحســد فنســي ونظــر بعيــن الحســد ولــم يجــد لــه عزمــاً.
وۡ يزَُوجُِّهُمۡ ذُكۡرَانٗا وَإِنَثٰٗاسجى أي يولد له ذكور ويولد له إناث 

َ
ج6: وأما قوله: سمحأ

يقال لكل اثنين مقرنين زوجان كل واحد منهما زوج، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل 
ثاَمٗا  

َ
ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم سمحوَمَن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ يلَۡقَ أ

يضَُعَٰفۡ لهَُ ٱلعَۡذَابُ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ وَيَخۡلدُۡ فيِهۦِ مُهَاناًسجى ]الفرقان: 68 و69[ إن لم يتب.
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ج7: وأمــا شــهادة المــرأة وحدهــا التــي جــازت فهــي القابلــة جــازت شــهادتها مــع 
الرضــا، فــإن لــم يكــن رضــى فــا أقــل مــن امرأتيــن تقــوم المرأتــان بــدل الرجــل للضــرورة، 

لأن الرجــل لا يمكنــه أن يقــوم مقامهــا، فــإن كانــت وحدهــا قبــل قولهــا مــع يمينهــا.
ج8: وأمــا قــول علــي ڠ فــي الخنثــى فهــي كمــا قــال: ينظــر قــوم عــدول 
يأخــذ كل واحــد منهــم مــرآة وتقــوم الخنثــى خلفهــم عريانــة وينظــرون فــي المرايــا فيــرون 

الشــيء فيحكمــون عليــه.
ج9: وأمــا الرجــل الناظــر إلــى الراعــي وقــد نــزا علــى شــاة فــإن عرفهــا ذبحهــا 
وأحرقهــا وإن لــم يعرفهــا قسّــم الغنــم نصفيــن وســاهم بينهمــا، فــإذا وقــع علــى النصفيــن 
فقــد نجــا النصــف الآخــر، ثــم يفــرق النصــف الآخــر فــا يــزال كذلــك حتــى تبقــى شــاتان 

فيقــرع بينهمــا فأيتهــا وقــع الســهم بهــا ذبحــت وأحرقــت ونجــا ســائر الغنــم.
ج10: وأمــا صــاة الفجــر فالجهــر فيهــا بالقــراءة، لأن النبــي � كان يغلــس 

بهــا فقراءتهــا مــن الليــل.
ج11: وأمــا قــول علــي ڠ: بشــر قاتــل ابــن صفيــة بالنــار فهــو لقــول رســول 
الله � وكان ممــن خــرج يــوم النهــروان فلــم يقتلــه أميــر المؤمنيــن ڠ بالبصــرة، 

لأنــه علــم أنــه يقتــل فــي فتنــة النهــروان.
ج12: وأمــا قولــك إن عليــاً ڠ قتــل أهــل صفيــن مقبليــن ومدبريــن وأجــاز 
علــى جريحهــم وإنــه يــوم الجمــل لــم يتبــع موليــاً ولــم يجــز علــى جريــح ومــن ألقــى 

ســاحه آمــن ومــن دخــل داره آمــن.
فــإن أهــل الجمــل قتلــوا ولــم تكــن لهــم فئــة يرجعــون إليهــا وإنمــا رجــع القــوم إلــى 
منازلهــم غيــر محاربيــن ولا مهالفيــن ولا منابذيــن، رضــوا بالكــف عنهــم، فــكان الحكــم 
فيهــم رفــع الســيف عنهــم والكــف عــن أذاهــم، إذ لــم يطلبــوا عليــه أعوانــاً، وأهــل صفيــن 
كانــوا يرجعــون إلــى فئــة مســتعدة وإمــام يجمــع لهــم الســاح الــدروع والرمــاح والســيوف 
ويســني لهــم العطــاء، يهيــئ لهــم الإنــزال ويعــود مريضهــم ويجبــر كســيرهم ويــداوي 
جريحهــم ويحمــل راجلهــم ويكســو حاســرهم ويردهــم فيرجعــون إلــى محاربتهــم وقتالهــم، 
فلــم يســاو بيــن الفريقيــن فــي الحكــم لمــا عــرف مــن الحكــم فــي قتــال أهــل التوحيــد لكنــه 

شــرح ذلــك لهــم، فمــن رغــب عــرض علــى الســيف أو يتــوب مــن ذلــك.
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بينة وإنما تطوع  تقم عليه  لم  فإنه  باللواط  الذي اعترف  الرجل  ج13: وأما 
بالإقرار من نفسه وإذا كان للإمام الذي منّ الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنَّ 
بغَِيۡرِ حِسَابٖسجى  مۡسِكۡ 

َ
أ وۡ 

َ
أ فَٱمۡننُۡ  عَطَاؤُٓناَ  سمحهَذَٰا  تعالى:  قوله  أما سمعت   على الله، 

]ص: 39[. قد أنبأناك لجميع ما سألتنا عنه فاعلم ذلك.

اللص ورابعة العدوية

دخــل لــصّ إلــى بيــت )رابعــة العدويــة( يريــد أن يســرق متاعهــا، وأخــذ يبحــث فــي 
أرجــاء البيــت فلــم يجــد فــي البيــت مــا يســرقه، فهــمّ أن يخــرج، وكانــت )رابعــة( تنظــر 

إلــى اللــص وتراقــب مــا يفعــل، فلمــا رأتــه يريــد الانصــراف قالــت لــه:
يــا أخــي لا تخــف، واســمع منــي كلمــة، فقــد اســتحييت أن أراك تخــرج مــن بيتــي 
هكــذا دون أن تربــح منــه شــيئاً. وثــق أنــي لــو كنــت أملــك مــالًا لأعطيتــك، فمــا رأيــك 
أن تتوضــأ وتصلــي لله ركعتيــن، فتكــون قــد خرجــت مــن بيتــي بربــح وفيــر أرجــو أن 

يكــون بدايــة لهدايــة ورزق؟
فقال لها اللص: ولكن هل الصلاة تطعم الجائعين؟

فقالت له رابعة: قلة صلاتك يا أخي قد جعلت منك لصاً فقيراً عاصياً لله، 
فما يدريك لعلّ الصلاة تجلب لك معها ستراً ورزقاً ومغفرة؟ أما سمعت قوله تعالى: 
حۡنُ نرَۡزُقُكَۗ وَٱلعَۡقِٰبَةُ للِتَّقۡوَىٰسجى   لَوٰةِ وَٱصۡطَبرِۡ عَلَيۡهَاۖ لاَ نسَۡـَٔلُكَ رزِۡقٗاۖ نَّ هۡلَكَ بٱِلصَّ

َ
مُرۡ أ

ۡ
سمحوَأ

]طه: 132[.

قــال لهــا الرجــل: والله لكأنــي مــا ســمعت هــذه الآيــة إلا مــن فمــك، وأســرع إلــى 
إنــاء فتوضــأ منــه وصلــى ركعتيــن لله وإذا مــؤذن الفجــر ينــادي فأســرع إلــى المســجد 
وصلّــى الفجــر وإذا إمــام المســجد يقــرأ آيــات مــن ســورة طــه... ويعيــد الآيــة الكريمــة 
لَــوٰةِ...سجى فلمــا انفتــل الرجــل مــن صلاتــه وجلــس  هۡلَــكَ بٱِلصَّ

َ
مُــرۡ أ

ۡ
المذكــورة مرتيــن: سمحوَأ

يســبّح الله، أقبــل إليــه أحــد التجــار وســأله إن كان يريــد أن يحمــل لــه بضاعــة إلــى 
مخزنــه بأجــرٍ.

فوافــق الرجــل وعمــل مــع التاجــر ثــم وثــق بــه صاحــب العمــل فجعلــه شــريكاً، 
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وأقبــل عليــه الــرزق فــكان إذا قــرأ هــذه الآيــة الكريمــة أعادهــا وهــو مؤمــن بــأن وعــد الله 
حــقّ وأن العاقبــة للتقــوى.

صلّ عليه فإنّه مغفور له
روي أن رجلًا من المنهمكين في الفساد مات في حوالي البصرة فلم تجد امرأته 
من يعينها إلى حمل جنازته لتنفّر الطباع منه فاستأجرت من حملها إلى المصلّى فما 
صلّى عليها أحد فحملوها إلى الصحراء للدفن وكان على جبل قريب من الموضع 

زاهد مشهور فرأوه كالمنتظر للجنازة، فقصد ليصلي على الجنازة.
وقــف ونــادى: أيهــا النــاس الصــاة، فانتشــر الخبــر فــي البلــدان فــان الزاهــد 
نــزل يصلــي علــى فــان فخــرج أهــل البلــد فصلــوا معــه علــى الجنــازة، وتعجــب النــاس 

مــن صــاة الزاهــد فقيــل لــه فــي ذلــك.
فقــال: رأيــت فــي المنــام أن أنــزل فــي منــزل الفلانــي تــرى فيــه جنــازة ليــس معهــا 
أحــد إلا امــرأة فصــلّ عليــه فإنــه مغفــور لــه فتعجــب النــاس مــن ذلــك فاســتدعى الزاهــد 

امــرأة الميــت وســألها عــن حالــه.
فقالت: طول نهاره مشغولًا بشرب الخمر.

فقال لها: هل تعرفين له شيئاً من أعمال الخير؟
قالت: نعم ثلاثة:

الأول: أنــه إذا أفــاق مــن ســكره فــي أثنــاء الليــل يبكــي ويقــول: يــا رب أي زاويــة 
مــن زوايــا جهنــم تريــد أن تملأهــا بهــذا الخبيــث.

الثانــي: إذا أصبــح كل يــوم ويفيــق مــن ســكره فيبــدل ثيابــه ويغتســل ويتوضــأ 
ويصلــي الصبــح.

الثالــث: أنــه كان لا يخلــو بيتــه مــن يتيــم أو يتيميــن وكان إحســانه إليهــم أكثــر 
مــن إحســانه إلــى أولاده، فبهــذه الثلاثــة غفــر لــه وأمــر العابــد أن يصلــي عليــه.

مكارم الأخلاق

كان )حاتــم الطائــي( مــن الكرمــاء الأجــواد، وبعــد موتــه أرســل رســول الله � 
خيــاً يقدمهــا علــي بــن أبــي طالــب، فغــاروا علــى قبيلــة طــي، وهــرب عُــدي بــن حاتــم 
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وأهلــه إلــى الشــام، وخلّــف أختــه )ســفانة(، فأســرها أميــر المؤمنيــن ڠ مــع أموالهــم 
وذراريهــم.

فلمــا دخلــت المدينــة، وحضــرت بيــن يــدي النبــي � قالــت: يــا محمــد! هلــك 
الوالــد، وغــاب الوافــد، فــإن رأيــت أن تخلّــي عنّــي، ولا تشــمت بــي أحيــاء العــرب، فــإنّ 
أبــي كان يفــكُّ العانــي ويحفــظ الجــار ويحمــي الذمــار)))، ويطعــم الطعــام، ويفشــي 

الســام، ويعيــن علــى نوائــب الدهــر.
فقــال: يــا جاريــة، هــذه صفــة المؤمنيــن حقــاً، لــو كان أبــوك مســلماً لترحمنــا 

عليــه. خلّــوا عنهــا فــإن أباهــا كان يحــب مــكارم الأخــاق.
وقــال � فيهــا: "ارحمــوا عزيــز قــومٍ ذلّ، وغنيــاً افتقــر، وعالمــاً ضــاع بيــن 

جهّــال".
فأطلقهــا � ومــن معهــا، ودعــت لــه، وقالــت: أصــاب الله ببــرك مواقعــه، ولا 
جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا ســلب نعمة عن كريم قوم إلا جعلك ســبباً لردها عليه.

ورجعــت إلــى أخيهــا عُــدي فقــال: إئــت هــذا الرجــل قبــل أن تعلقــك حبائلــه، فإنــي 
رأيــت فيــه خصــالًا تعجبنــي، يحــب الفقيــر، ويفــك الأســير، ويرحــم الصغيــر، ويعــرف 

قــدر الكبيــر.
فقــدم علــى النبــي �، فألقــى لــه وســادةً محشــوة ليفــاً وجلــس النبــي � علــى 

الأرض، فأســلم عــدي وأســلمت أختــه.

السيدة نفيسة )رضوان اللّـه عليها( وأحمد بن طولون

لمــا ظلــم أحمــد بــن طولــون فــي مصــر قبــل أن يعــدل اســتغاث النــاس مــن ظلمــه 
وتوجهوا إلى الســيدة نفيســة )رضي الله عنها( يشــكونه إليها فقالت لهم: متى يركب؟

قالوا: في غد، فكتبت رقعة ووقفت بها في طريقه وقالت: يا أحمد يابن طولون، 
فلما رآها عرفها وترجل عن فرسه، وأخذ الرقعة منها وقرأها، فإذا فيها مكتوب: ملكتم 
وقد  هذا  فقطعتم،  الأرزاق  عليكم  ودرت  فعسفتم،  وخولتم  فقهرتم،  وقدرتم  فأسرتم، 

 الذّمار: كل ما يلزمك حمايته، وحفظه، والدفاع عنه، وإن ضيعته لزمك اللوم. (((
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علمتم أن سهام الأسحار نافذة غير مخطئة لا سيما من قلوب أوجعتموها، وأكباداً 
جوعتموها، وأجساداً عريتموها، فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم، اعملوا ما 
بالّل متظلّمون،  فإنّا  فإنّا إلى الله مستجيرون، واظلموا  فإنّا صابرون وجوروا  شئتم 

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
قال: فعدل من وقته وساعته.

موقف وشهامة

تحكــي كتــب التاريــخ أن امــرأة تقدمــت إلــى قاضــي الــري، فادعــت علــى زوجهــا 
بصداقهــا خمســمئة دينــار، فأنكــره الــزوج، فجــاءت بينــة، تشــهد لهــا بــه.

فقالوا: نريد أن تسفر لنا عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم لا؟
فلمــا صمّمــوا علــى ذلــك قــال الــزوج: لا تفعلــوا، هــي صادقــة فيمــا تدعيــه، فأقــر 

بمــا ادعــت ليصــون زوجتــه عــن النظــر إلــى وجههــا.
فقالــت المــرأة حيــن عرفــت ذلــك منــه: وأنــه إنمــا أقــر ليصــون وجههــا عــن 

النظــر. هــو فــي حــل مــن صداقــي عليــه فــي الدنيــا والآخــرة.
تبقــى درة  الزوجــة، أن  الحــرص علــى  فيــه  يتجلّــى  مــن موقــف،  مــا أجملــه 
مصونــة وجوهــرة محفوظــة لا يراهــا أحــد، إنهــا شــهامة الرجــال وإنهــا النخــوة والغايــة 

فــي الشــرف وكــرم الأخــاق.
وموقــف المــرأة لا يقــل روعــة عــن موقــف زوجهــا، فإنَّهــا لمــا علمــت مقصــده 
وغيرتــه عليهــا، بادلتــه بمــا يعبّــر عــن حبهــا وتقديرهــا لموقفــه فأبرأتــه مــن مهرهــا، وأن 
لا حــق لهــا عليــه، تــرى هــل فــي عالمنــا مــن يقــدر هــذه القيــم، ويعــرف لمثــل هــذه 

المواقــف قدرهــا ونبلهــا؟

إن الموت مكتوب

عن عباد بن عباد المهلبي قال:
إن ملــكاً مــن ملــوك أهــل البصــرة تنســك، ثــم مــال إلــى الدنيــا والســلطان، فبنــى 
داراً وشــيدها، وأمــر بهــا ففرشــت لــه ونجّــدت، واتخــذ مائــدة وصنــع طعامــاً ودعــا النــاس 
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فجعلــوا يدخلــون عليــه ويأكلــون ويشــربون وينظــرون إلــى بنيانــه ويعجبــون مــن ذلــك 
ويدعــون لــه ويتفرّقــون.

قــال: فمكــث بذلــك أيامــاً حتــى فــرغ مــن أمــر النــاس، ثــم جلــس ونفــر خاصــة 
إخوانــه فقــال:

قد ترون ســروري بداري هذه، وقد حدّثت نفســي أن أتخذ لكل واحد من ولدي 
مثلهــا، فأقيمــوا عنــدي أيامــاً اســتمتع بحديثكــم وأشــاور كــم فيمــا أريــد مــن هــذا البنــاء 
لولــدي، فأقامــوا عنــده أيامــاً يلهــون ويلعبــون، ويشــاورهم كيــف يبنــي لولــده، وكيــف يريــد 
أن يصنــع، فبينمــا هــم ذات ليلــة فــي لهوهــم ذلــك إذ ســمعوا قائــاً مــن أقاصــي الــدار:

ــتــه ــا الـــبـــاني الـــنـــاســـي مــنــيَّ ــإن الــمــوت مــكــتــوبُيـــا أيـــهـ ــنَّ فـ ــل ــأمَ ت لا 
فرحوا وإن  وا  ــرُّ سُ إن  الخلائق  منصوبُعلى  الآمال  لذي  حتفٌ  فالموت 
تسكنها ــت  ــس ل ديــــــاراً  ــيــنَّ  ــن ــب ت الحوبُلا  يُغفر  كــي  النسك  ــع  وراجـ

قــال: ففــزع لذلــك وفــزع أصحابــه فزعــاً شــديداً وراعهــم مــا ســمعوا مــن ذلــك فقــال 
لأصحابــه: هــل ســمعتم مــا ســمعت؟

قالوا: نعم. 
قال: فهل تجدون ما أجد؟

قالوا: وما تجد؟
قال: أجد والله مسكة على فؤادي وما أراها إلا علة الموت.

قالوا: كلا، بل البقاء والعافية.
قال: فبكى، ثم أقبل عليهم، فقال: أنتم أخلائي، فماذا عندكم؟

قالوا: مرنا بما أحببت من أمرك.
قــال: فأمــر بالشــراب فأهــرق، ثــم أمــر بالملاهــي فأخرجــت، ثــم قــال: اللهــم إنــي 
أشــهدك ومــن حضرنــي مــن عبــادك أنــي تائــب إليــك مــن جميــع ذنوبــي، نــادم علــى مــا 
فــرط مــن أيــام مهلتــي، وإيــاك أســألك إن أقلتنــي أن تتــم نعمتــك علــيّ، واشــتد بــه الألــم 
فلــم يــزل يقــول: المــوت والله، المــوت والله حتــى خرجــت نفســه، فــكان الفقهــاء يــرون 

أنــه مــات علــى التوبــة.
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قاضي حمص

سأل المأمون العباسي رجلًا من أهل حمص عن قضاتهم، فأجاب:
- يا أمير المؤمنين، إن قاضينا لا يفهم، وإذا فهِمَ وَهمِمَ، فقال:

- ويحك! ما تقول؟ وكيف هذا؟
قــال: قــدم رجــل رجــاً فادّعــى عليــه أربعــة وعشــرون درهمــاً، فأقــرّ الآخــر، 
فقــال: أعطــه، فقــال: أصلــح الله القاضــي، إن لــي حمــاراً أكتســب عليــه كل يــوم أربعــة 
دراهــم، أنفــق علــى الحمــار درهمــاً، وعلــيّ درهمــاً، وأدفــع لــه درهميــن، حتــى إذا اجتمــع 
ماله غاب عنّي فلم أره فأنفقها، وما أعرف وجهاً إلا أن يحبسه القاضي اثني عشر 

يومــاً حتــى أجمــع لــه إياهــا.
فحبس صاحب الحقّ حتى جمع ماله.
* * *

عــن الإمــام الصــادق ڠ: مــن أراد عــزّاً بــا عشــيرة وغنــى بــا مــال، وهيبــة 
بــا ســلطان، فلينتقــل مــن ذلّ معصيــة الله إلــى عــزّ طاعتــه.

أدب العباس

قال: سئل العباس بن عبد المطلب: أنت أكبر أم رسول الله �؟
قال: هو أكبر مني، وأنا وُلدت قبله.

أسرار الحياة الزوجية

قصــد شــابٌ علــى عتبــة الــزواج، أحــد علمــاء الحيــاة "البيولوجيــا" وســأله: "مــا 
هــي أفضــل نصيحــة يمكنــك إســداءها إلــيّ حــول هــذه المســألة؟".

ث  ث أصدقــاءك عــن زوجتــك، واحــذر أكثــر أن تحــدِّ فقــال العالــم: احــذر أن تحــدِّ
زوجتــك عــن أصدقائك.

المزاح غير المألوف

جــاء فــي كتــاب )خلــق الأنســاب( عــن المهلبــي الوزيــر قــال: ركبــت ســفينة 
مــن البصــرة – قبــل الــوزارة – مــع جماعــة إلــى بغــداد، وكان فــي الســفينة رجــل مــزّاح 
ظريــف، وأهــل الســفينة يمازحونــه، ومــن جملــة مزاحهــم أنهــم وضعــوا فــي رجلــه حديــداً 
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لمــدة ســاعة، ثــم لمــا فرغــوا مــن مزاحهــم، أرادوا فــك ذلــك الحديــد مــن رجلــه، فضــاع 
المفتــاح، وكلّمــا حاولــوا فكّــه لــم يقــدروا عليــه، فبقــي فــي رجلــه إلــى بغــداد، فأتــوا بحــدّاد 

يحــل الحديــد.
فلمّــا رآه ظنــه ســارقاً وقــال: حتــى يحضــر العســس))) فمضــوا إلــى العســس 
وأخبــره، فأتــى إلــى ذلــك الرجــل مــع جماعــة فنظــر إليــه بعضهــم، وقــال: أنــت فــان 
قتلــت أخــي بالبصــرة، وانهزمــت، وأنــا فــي طلبــك، فأخــرج ورقــة فيهــا إمضــاءات أهــل 

البصــرة، وأحضــر عادليــن علــى مــا ادّعــى، فســلموه إليــه فقتلــه قصاصــاً.
كلام الإمام الصادق )عليه السلام( في خلق الإنسان

روي عــن الإمــام أبــي عبــد الله الصــادق ڠ أنــه قــال: عرفــان المــرء نفســه أن 
يعرفهــا بأربعــة طبائــع وأربــع دعائــم وأربعــة أركان.

فطبائعه: الدم والمرة والريح والبلغم.
ودعائمه: العقل ومن العقل الفهم والحفظ.

وأركانه: النور والنار والروح والماء.
وصورتــه طينيــة، فأبصــر بالنــور وأكل وشــرب بالنــار وجامــع وتحــرك بالــروح، 

ووجــد طعــم الــذوق والطعــام بالمــاء فهــذا تأســيس صورتــه.
فــإذا كان تأييــد عقلــه مــن النــور كان عالمــاً حافظــاً ذكيــاً فطنــاً فهمــاً وعــرف فيمــا 
هــو ومــن أيــن يأتيــه ولأي شــيء هــو ههنــا وإلــى مــا هــو صائــر، بإخــاص الوحدانيــة 
والإقــرار بالطاعــة وقــد تجــري فيــه النفــس وهــي حــارة وتجــري فيــه وهــي بــاردة، فــإذا 
حلــت بــه الحــرارة أشــر وبطــر وارتــاح وقتــل وســرق وبهــج واستبشــر وفجــر وزنــا وبــذخ.
وإذا كانــت بــاردة اهتــم وحــزن واســتكان وذبــل)))، فهــي العــوارض التــي يكــون 
منها الأســقام ولا يكون أقل ذلك إلا بخطيئة عملها فيوافق ذلك من مأكل أو مشــرب 
فــي حــد ســاعة لا تكــون تلــك الســاعة موافقــة لذلــك المــأكل والمشــرب لحــال الخطيئــة 

فيســتوجب الألــم مــن ألــوان الأســقام.

 العسس: جمع العاس، أي الذين يطوفون بالليل يحرسون الناس ويكشفون أهل الريبة. (((
 ذبل النبات كضرب ونصر: قل ماؤها وذهبت نضارتها.. وذبلت بشرته: قل ماء جلدته. (((
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ثــم قــال ڠ: بعــد ذلــك كلامــاً آخــر: إنمــا صــار الإنســان يــأكل ويشــرب 
ويعمــل بالنــار ويســمع ويشــمّ بالريــح ويجــد لــذّة الطعــام والشــراب بالمــاء ويتحــرّك بالــروح 
فلــولا أن النــار فــي معدتــه لمــا هضمــت الطعــام والشــراب فــي جوفــه، ولــولا الريــح مــا 

التهبــت نــار المعــدة ولا خــرج الثـــفل مــن بطنــه ولا الــروح جــاء ولا ذهــب.
ولــولا بــرد المــاء لأحرقتــه نــار المعــدة، ولــولا النــور مــا أبصــر ولا عقــل. والطيــن 
صورتــه، والعظــام فــي جســده بمنزلــة الشــجر فــي الأرض، والشــعر فــي جســده بمنزلــة 
الحشــيش فــي الأرض، والعصــب فــي جســده بمنزلــة اللِحــاء علــى الشــجر والــدم فــي 
جســده بمنزلــة المــاء فــي الأرض ولا قــوام لــأرض إلا بالمــاء ولا قــوام لجســد الإنســان 

إلا بالــدم، والمــخ دســم الــدم وزبــده.
فهكــذا الإنســان خلــق مــن شــأن الدنيــا وشــأن الآخــرة فــإذا جمــع الله بينهمــا 
صــارت حياتــه فــي الأرض، لأنــه مــن شــأن الســماء إلــى الدنيــا، فــإذا فــرق الله بينهمــا 
صــارت تلــك الفرقــة المــوت بــرد شــأن الآخــرة إلــى الســماء، فالحيــاة فــي الأرض 
والمــوت فــي الســماء وذلــك أنــه يفــرق بيــن الــروح والجســد، فــردت الــروح والنــور إلــى 
القــدرة الأولــى تــرك الجســد لأنّــه مــن شــأن الدنيــا، وإنمــا فســد الجســد فــي الدنيــا لأن 
الريــح تنشّــف المــاء فييبــس الطيــن فيصيــر رفاتــاً ويبلــى ويُــرَدُّ كلٌّ إلــى جوهــره الأول 
وتحركــت الــروح بالنفــس والنفــس حركتهــا مــن الريــح، فمــا كان مــن نفــس المؤمــن 
فهــو نــور مؤيــد بالعقــل، ومــا كان مــن نفــس الكافــر فهــو نــار مؤيــد بالنكــراء، فهــذا 
مــن صــورة نــاره وهــذا مــن صــورة نــوره والمــوت رحمــة مــن الله لعبــده المؤمــن ونقمــة 

علــى الكافــر.
لله عقوبتــان إحداهمــا مــن الــروح والأخــرى تســليط النــاس بعــض علــى بعــض 

فمــا كان مــن قبــل الــروح فهــو الســقم والفقــر.
لٰمِِينَ  وما من تسليط فهو النقمة وذلك قول الله ۵: سمحوَكَذَلٰكَِ نوَُليِّ بَعۡضَ ٱلظَّ
الروح  ذنب  كان من  فما  الذنوب  من   ،]129 ]الأنعام:  يكَۡسِبُونَسجى  كَانوُاْ  بمَِا  ا  بَعۡضَۢ
فعقوبته بذلك السقم والفقر، وما كان من تسليط فهو النقمة عليه في الدنيا وسوء 
المؤمن خطأ  الشهوة، وهي من  بذنب من  إلا  ذلك  يكون  الآخرة، ولا  العذاب في 
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ونسيانٌ وإن يكون مستكرهاً ما لا يطيق وما كان من الكافر فعمد وجحود واعتداء 
نفُسِهِمسجى ]البقرة: 109[.

َ
ارًا حَسَدٗا مِّنۡ عِندِ أ وحسد، وذلك قول الله ۵: سمحكُفَّ

درر الحكم للإمام الصادق )عليه السلام(

قال صلوات الله عليه: من أنصف الناس من نفسه رُضي به حكماً لغيره.
وقــال ڠ: إذا كان الزمــان زمــان جــور، وأهلــه أهــل غــدر فالطمأنينــة إلــى 

كل أحــد عجــز.
وقال ڠ: إذا أضيف البلاء إلى البلاء كان من البلاء عافية.

وقــال ڠ: إذا أردت أن تعلــم صحــة مــا عنــد أخيــك فأغضبــه، فــإن ثبــت لــك 
علــى المــودة فهــو أخــوك وإلا فــا.

وقال ڠ: الإيمان في القلب واليقين خطرات.
وقــال ڠ: الرغبــة فــي الدنيــا ثــورة الغــم والحــزن، والزهــد فــي الدنيــا راحــة 

والبــدن. القلــب 
فــي  فــي الحضــر والتــزاور والتواصــل  بيــن الإخــوان  التواصــل  وقــال ڠ: 

المكاتبــة. الســفر 
وقــال ڠ: لا يصلــح المؤمــن إلا علــى ثــاث خصــال: التفقّــه فــي الديــن، 

وحســن التقديــر فــي المعيشــة، والصبــر علــى النائبــة.
وقال ڠ: صحبة عشرين سنة قرابة.

وقــال ڠ: لا تصلــح الصنيعــة إلا عنــد ذي حســب أو ديــن، ومــا أقــلّ مــن 
يشــكر المعــروف.

ــة لــم يؤجــر عليهــا  وقــال ڠ: مــن تعــرض لســلطان جائــر فأصابتــه منــه بليّ
ولــم يــرزق الصبــر عليهــا.

وقــال ڠ: إنَّ الله أنعــم علــى قــوم بالمواهــب فلــم يشــكروه فصــارت عليهــم 
وبــالًا، وابتلــى قومــاً بالمصائــب فصبــروا فكانــت عليهــم نعمــة.

وقــال ڠ: اشــكر مــن أنعــم عليــك، وأنعــم علــى مــن شــكرك، فإنــه لا إزالــة 
للنعــم إذا شُــكرت ولا إقامــة لهــا إذا كُفــرت، والشــكر زيــادة فــي النعــم وأمــان مــن الفقــر.
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وقال ڠ: فوت الحاجة خير من طلبها من غير أهلها، وأشدُّ من المصيبة 
سـوء الخلق منها.

وقــال ڠ: قــد عجــز مــن لــم يُعــد لــكلّ بــاءٍ صبــراً، ولــكلّ نعمــةٍ شــكراً، ولــكلّ 
عســرٍ يســراً، أصبــر نفســك عنــد كل بليّــة ورزيــة فــي ولــد أو مــال، فــإن الله إنمــا يقبــض 

عاريتــه وهبتــه ليبلــو شــكرك وصبــرك.
وقــال ڠ: مــن وقــف نفســه موقــف التهمــة فــا يلومــن مــن أســاء بــه الظــن. 
ومــن كتــم ســره كانــت الخيــرة فــي يــده. وكل حديــث جــاوز اثنيــن فــاش، وضــع أمــر 
أخيــك علــى أحســنه ولا تطلبــن بكلمــة خرجــت مــن أخيــك ســوءاً وأنــت تجــد لهــا فــي 
الخيــر محمــاً. وعليــك بإخــوان الصــدق، فإنهــم عــدة عنــد الرخــاء وجُنّــة عنــد البــاء. 
وشــاور فــي حديثــك الذيــن يخافــون الله، وأحبــب الإخــوان علــى قــدر التقــوى، واتــق 
شــرار النســاء وكــن مــن خيارهــن علــى حــذر وإن أمرنَكُــمْ بالمعــروف فخالفوهــن حتــى 

لا يطعمــن منكــم فــي المنكــر.
وقال ڠ: خصلتان مهلكتان: تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم.

وقـال ڠ: الصفـح الجميـل ألا تعاقـب علـى الذنـب، والصبـر الجميـل الـذي 
ليـس فيـه شـكوى.

وقــال ڠ: المــروَّة مروّتــان، مــروّة الحضــر ومــروّة الســفر، فأمــا مــروّة الحضــر 
فتــاوة القــرآن وحضــور المســاجد وصحبــة أهــل الخيــر والنظــر فــي التفقّــه، وأمــا مــروّة 
الســفر، فبــذل الــزاد والمــزاح فــي غيــر مــا يســخط الله وقلــة الخــاف علــى مــن صحبــك 

وتــرك الروايــة عليهــم إذا أنــت فارقتهــم.
وقال ڠ: اعلم أن ضارب علي ڠ بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني 

واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأدّيت إليه الأمانة.
وقــال ڠ: مــن دعــا النــاس إلــى نفســه وفيهــم مــن هــو أعلــم منــه فهــو مبتــدع 

ضــال.
وقــال ڠ: إن صلــة الرحــم والبــر ليهوّنــان الحســاب ويعصمــان مــن الذنــوب، 

فصلــوا إخوانكــم ولــو بحســن الســام ورد الجــواب.
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أنا أولى بالافتخار منك

قيــل: إن بعــض العارفيــن رأى رجــاً يتبختــر علــى فرســه فســأله عــن ذلــك فقــال: 
أنــا غلام الســلطان.

فقــال صــف لــي قربــك منــه، فقــال: أوانســه إذا جلــس وحــده، وأحرســه إذا نــام 
وأطعمــه إذا جــاع وأســقيه إذا عطــش وينظــر لــي فــي كل يــوم ثــاث نظــرات.

فقال الشيخ: وما يصنع بك إذا غفلت عنه؟
فقال: يضربني، قال: وإذا أذنبت؟ قال: يعاقبني.

يطعمنــي  الــذي  هــو  مــولاي  منــك، لأن  بالافتخــار  أولــى  أنــا  الشــيخ:  فقــال 
ويســقيني ويؤنســني فــي الوحــدة، وإذا نمــت يحرســني، وإذا أذنبــت يغفــر لــي، وإن كان 
مــولاك ينظــر إليــك فــي كل يــوم ثــاث مــرات، فــإن مــولاي ينظــر إلــيّ فــي كل يــوم 

ثلاثمئــة وســتين نظــرة.
فقــال الرجــل: صدقــت إنــي مــن الآن عائــد إلــى خدمــة مــولاك، ثــم إنــه نــزل 
عــن فرســه وخلــع مــا عليــه مــن الملابــس الحســان وتــرك خدمــة الســلطان وخــدم الواحــد 

المنــان.
ماتت القلوب

حكــي أن إبراهيــم بــن أدهــم )رحمــه الله تعالــى( مــرّ بســوق البصــرة فاجتمــع 
النــاس إليهــم فقالــوا: يــا أبــا إســحاق مــا لنــا ندعــو فــا يســتجاب لنــا؟!

قال: لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء:
- عرفتم الله، ولم تؤدوا حقه

- وزعمتم أنكم تحبون رسوله، وتركتم سنته.
- وقرأتم القرآن، ولم تعملوا به.

- وأكلتم نعم الله، ولم تؤدوا شكرها.
- وقلتم: إن الشيطان عدوكم، ووافقتموه.
- وقلتم: إن الجنّة حقّ، ولم تعملوا لها.
- وقلتم: إن النار حقّ، ولم تهربوا منها.
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- وقلتم: إن الموت حقّ، ولم تستعدّوا له.
- واشتغلتم بعيوب الناس، ونسيتم عيوبكم.

- ودفنتم موتاكم، ولم تعتبروا بهم.
وقال في هذا المعنى:

ــرب ــن نــدعــو الإلــــه في كـــل ك ــح ــروبن ــك ــد كــشــف ال ــســاه عــن ــن ثـــم ن
ــاء ــدعـ ــو إجــــابــــة لـ ــ ــرج ــ ــف ن ــيـ ــوبكـ ــذن ــال ــا ب ــه ــق ــري قـــد ســـددنـــا ط

الإمام أبو جعفر الباقر )عليه السلام( يوصي جابر بن يزيد الجعفي

خــرج يومــاً وهــو يقــول: أصبحــت والله يــا جابــر محزونــاً مشــغول القلــب، فقلــت 
جعلــت فــداك مــا حزنــك وشــغل قلبــك، كلُّ هــذا علــى الدنيــا؟

فقــال ڠ: لا يــا جابــر ولكــن حــزن هــمِّ الآخــرة، يــا جابــر مــن دخــل قلبــه 
حقيقــة الإيمــان شــغل عمــا فــي الدنيــا مــن زينتهــا، إن زينــة زهــرة الدنيــا إنمــا لعــبٌ ولهــو، 

وإنّ الــدار الآخــرة لهــي الحيــاة.
جابـر إن المؤمـن لا ينبغـي لـه أن يركـن ويطمئـن إلـى زهـرة الحيـاة الدنيـا. 
واعلـم أن أبنـاء الدنيـا هـم أهـل غفلـة وغـرور وجهالـة، وأن أبنـاء الآخـرة هـم المؤمنـون 
العاملـون الزاهـدون أهـل العلـم والفقـه وأهـل فكـرة واعتبـار واختيـار لا يملـون مـن ذكـر 

الله.
واعلــم يــا جابــر أن أهــل التقــوى هــم الأغنيــاء، أغناهــم القليــل مــن الدنيــا فمؤونتهم 
ــروا شــهواتهم ولذَّاتهــم  ــروك. وإن عملــت بــه أعانــوك، أخَّ يســيرة، إن نســيت الخيــر ذكَّ
خلفهــم، وقدّمــوا طاعــة ربهــم أمامهــم، ونظــروا إلــى ســبيل الخيــر وإلــى ولايــة أحبــاء الله 

فأحبوهــم، وتولّوهــم واتبعوهــم.
فأنــزل نفســك مــن الدنيــا كمثــل منــزل نزلتــه ســاعة ثــم ارتحلــت عنــه، أو كمثــل 
مــال اســتفدته فــي منامــك ففرحــت بــه وســررت ثــم انتبهــت مــن رقدتــك وليــس فــي يــدك 

شــيء. وإنــي إنّمــا ضربــت لــك مثــاً لتعقــل وتعمــل بــه إن وفقــك الله لــه.
فاحفــظ يــا جابــر مــا اســتودعتك مــن ديــن الله وحكمتــه، وانصــح لنفســك وانظــر 

مــا الله عنــدك فــي حياتــك، فكذلــك يكــون لــك العهــد عنــده فــي مرجعــك.
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ل عنهــا إلــى  وانظــر فــإن تكــن الدنيــا عنــدك علــى غيــر مــا وصفــت لــك فتحــوَّ
دار المســتعتب اليــوم، فلــربّ حريــص علــى أمــر مــن أمــور الدنيــا قــد نالــه، فلمــا نالــه 

كان عليــه وبــالًا وشــقي بــه. ولــرب كاره لأمــر الآخــرة قــد نالــه فســعد بــه.

مؤمن آل فرعون

لموسى:  قال  الذي  وهو  فرعون،  عم  ابن  كان  فرعون  آل  مؤمن  إن  قيل: 
تمَِرُونَ بكَِ ليَِقۡتُلوُكَسجى )أي يتشاورون في قتلك( سمحفَٱخۡرُجۡ إنِيِّ لكََ مِنَ 

ۡ
سمحإنَِّ ٱلمَۡلأََ يأَ

صِٰحِينَسجى ]القصص: 20[. ٱلنَّ
روي أَن رجليــن ســعيا بــه إلــى فرعــون وقــالا لــه: إنــه آمــن بموســى، فأمرهمــا 

فرعــون بإحضــاره فلمــا أحضــراه قــال لهمــا فرعــون: مــن ربكمــا؟
قالا: أنت. فقال لمؤمن: من ربك؟

فقال: ربي ربهما، ثم صلبهما وسلم الرجل المؤمن، فذلك معنى قوله تعالى: 
فقوبل   ]45 ]غافر:  ٱلعَۡذَابِسجى  سُوءُٓ  فرِعَۡوۡنَ  ْۖ وحََاقَ بِـَٔالِ  مَكَرُوا مَا  سَيّـَِٔاتِ   ُ سمحفَوَقَىهُٰ ٱللَّ
هۡلهِۦِسجى 

َ
َّا بأِ يّئُِ إلِ  كل منهما بسوء فعله، وانعكست عليه حيلته سمحوَلاَ يَحيِقُ ٱلمَۡكۡرُ ٱلسَّ

]فاطر: 43[.

المحبة الخالصة

روي أن ســليمان ڠ رأى عصفــوراً يقــول لعصفــورة: تمنعيــن نفســك منــي؟ 
ولــو شــئت أخــذت قبــة ســليمان بمنقــاري ألقيهــا فــي البحــر! فتبســم ســليمان ڠ مــن 

كلامــه.
ثــم دعاهمــا وقــال للعصفــور: أتطيــق أن تفعــل ذلــك؟ فقــال: لا يــا رســول الله 
ولكــن المــرء يزيــن نفســه ويعظمهــا عنــد زوجتــه، والمحــب لا يــام علــى مــا يقــول، فقــال 

للعصفــورة: لــم تمنعيــه مــن نفســك وهــو يحبــك؟
فقالت: يا نبي الله إنه ليس محباً ولكنه مدّع، لأنه يحب معي غيري.

فأثــر كلام العصفــورة فــي قلــب ســليمان وبكــى بــكاء شــديداً واحتجــب عــن النــاس 
أربعيــن يومــاً يدعــو الله أن يفــرغ قلبــه لمحبــة الله وألا يخالطهــا بمحبــة غيــره.
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تصدق بثمانين درهماً

كان المتــوكل العباســي نــذر أن يتصــدّق بمــال كثيــر إن عافــاه الله مــن علّتــه، 
فلمــا عوفــي ســأل العلمــاء عــن حــد المــال الكثيــر فاختلفــوا ولــم يصيبــوا المعنــى.

فســئل أبــو الحســن علــي بــن محمــد ڠ عــن ذلــك فقــال: يتصــدق بثمانيــن 
درهمــاً، فســئل عــن علــة ذلــك؟

ُ فيِ مَوَاطِنَ كَثيِرَةسجىٖ ]التوبة: 25[  فقال: إن الله قال لنبيه �: سمحلقََدۡ نصََرَكُمُ ٱللَّ
فعددنا مواطن رسول الله � فبلغت ثمانين موطناً وسماها الله كثيرة، فسرّ المتوكل 

العباسي بذلك وتصدّق بثمانين درهماً.
الماء والعسل شفاء للناس

ومــن كان علــى يقيــن مــن تصديــق القــرآن الكريــم، حصــل بذلــك الظفــر بالشــفاء 
إن شاء الله تعالى، ومن أراد أن يشرب عسلًا يسيراً بالماء للشفاء، يقول: اللهم إنّك 
شــرفتني بالدلالــة علــى معرفتــك، والهدايــة إلــى معرفــة رســولك وخاصّتــك، فاجعلنــي 

مــن المصدّقيــن لقرآنــك، والمشــمولين بإحســانك.
سجى]الأنبياء: 30[  وقد وجدت في القرآن المجيد:سمحوجََعَلۡنَا مِنَ ٱلمَۡاءِٓ كُلَّ شَـيۡءٍ حَيٍّ
منه  والظفر  العسل  في  وقلت جل جلالك  والبقاء،  الحياة  أسباب  من  الماء  فكان 
لوَۡنٰهُُۥ فيِهِ شِفَاءٓٞ للِّنَّاسِسجى ]النحل: 69[، 

َ
خۡتَلفٌِ أ بالشفاء: سمحيَخۡرُجُ مِنۢ بُطُونهَِا شَرَابٞ مُّ

للعافية  جعلته  الذي  العسل  وبين  الحياة،  سبب  هو  الذي  الماء  بين  جمعت  وقد 
اللهم فعجّل رحمتي وإجابتي في عافيتي، وتصديق ما وجدته في كتابك  والنجاة، 
الصادق، واجعلني ممن يطلب البقاء والشفاء لسعادتي بعبادتي في دنياي وآخرتي، 
برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل اللهم ذلك داعياً للشاكّين في ربوبيتك، والمخالفين 

لرسالتك، إلى هدايتهم وسلامتهم من ضلالتهم، يا أكرم الأكرمين.
كرم ابن العبّاد

قــال وحدثنــي أبــو الحســين الفارســي النحــوي قــال: ســمعت الصاحــب يقــول: 
حضــرت مجلــس ابــن العميــد عشــية مــن عشــايا شــهر رمضــان وقــد حضــره الفقهــاء 
والمتكلمــون للمناظــرة، وأنــا إذ ذاك فــي ريعــان شــبابي، فلمــا تقــوض المجلــس وانصــرف 
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القــوم وقــد حــل الإفطــار، أنكــرت ذلــك فيمــا بينــي وبيــن نفســي واســتقبحت إغفالــه 
الأمــر، بتفطيــر الحاضريــن مــع وفــور رئاســته واتســاع حالــه، واعتقــدت ألا أخــل بمــا 

أخــل بــه إذا قمــت يومــاً مقامــه.
قــال: وكان الصاحــب لا يدخــل عليــه فــي شــهر رمضــان بعــد العصــر أحــد 
كائنــاً مــن كان، فيخــرج مــن داره إلا بعــد الإفطــار عنــده، وكانــت داره لا تخلــو فــي كل 
ليلــة مــن ليالــي شــهر رمضــان مــن ألــف نفــس مفطــرة فيهــا. وكانــت صلاتــه وصدقاتــه 

وقرباتــه فــي هــذا الشــهر تبلــغ مبلغــاً لا يطلــق منهــا فــي جميــع شــهور الســنة.
قــال وحدثنــي أبــو ســعد نصــر بــن يعقــوب قــال: كان الصاحــب يقــول بالليالــي 

لجلســائه إذا أراد أن يبســطهم ويؤنســهم: نحــن بالنهــار ســلطان وبالليــل إخــوان.
درس من قصة يوسف وزليخا

يقال إن زليخا عندما اختلت بالنبي ڠ وغلقت الأبواب رفعت حجابها عن 
رأسها فجأة ووضعته على الصنم الذي كان منصوباً في تلك الغرفة... فسألها ڠ 
عن سبب ذلك، فقالت: أردت أن أعانقك وخجلت أن يراني واستحييت منه فغطيته.

فقــال ڠ: أنــتِ تخجليــن مــن جمــاد صنعتــه البشــر، ولا أســتحيي أنــا وأخجــل 
مــن حضــور رب العالميــن.. ثــم ولــى هاربــاً..

وفــي النتيجــة شــهد الطفــل فــي المهــد ببراءتــه وطهارتــه.. ومــن ثــم أصبــح 
ســلطاناً بالتفصيــل المذكــور فــي القــرآن المجيــد، وتــزوج زليخــا بالطريقــة المشــروعة.

يا دنيا إليك عني

جــاء فــي خبــر ضــرار بــن ضمــرة الصدائــي عنــد دخولــه علــى معاويــة ومســألته 
عــن أميــر المؤمنيــن ڠ.

قــال: فأشــهد لقــد رأيتــه فــي بعــض مواقفــه وقــد أرخــى الليــل ســدوله، وهــو قائــم 
فــي محرابــه قابــض علــى لحيتــه، يتملمــل تملــل الســليم))) ويبكــي بــكاء الحزيــن.

ويقــول: يــا دنيــا يــا دنيــا إليــك عنــي، أبــي تعرّضــت أم إلــيّ تشــوقت لا حــان – 

 السليم: الملدوغ من حية ونحوها. (((
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أي لا جــاء – وقــت وصولــك إلــى قلبــي، هيهــات غــرّي غيــري، لا حاجــة لــي فيــك، 
قــد طلقتــك ثلاثــاً لا رجعــة فيهــا، فعمــرك قصيــر، وعيشــك حقيــر، وخطــرك كبيــر، آه 

مــن قلــة الــزاد وطــول الطريــق وبُعــد الســفر وعظيــم المــورد.
ومما نسب إلى الإمام علي ڠ:

ــا ــ ــاثـ ــ ــن زوجــــــــــا ســــواهــــاطــــــلــــــق الـــــــدنـــــــيـــــــا ثـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ واطـ
أتـــــاهـــــاإنـــــــــهـــــــــا زوجـــــــــــــــــة ســـــــوء مــــــــن  تـــــبـــــالـــــي  لا 
مــنـــــاهـــــــــــــــــا ــت  ـــ ـــ ـــ ـــ ــال ـــ ن ــاوإذا  ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ مـــــــنـــــــه ولـــــــــتـــــــــه قـ

الامتحان والابتلاء

خرج سليمان بن يسار من المدينة حاجّاً ومعه أحد أصدقائه، حتى نزل بالأبواء 
فقام صديقه وأخذ السـفرة وانطلق إلى السـوق ليبتاع شـيئاً وجلس سـليمان في الخيمة، 
وكان مـن أجمـل النـاس وجهـاً وأورعهـم، فبصـرت بـه أعرابيـة مـن قمـة الجبـل وانحـدرت 
إليه حتى وقفت بين يديه – وعليها البرقع والقفازان – فأسفرت عن وجهها له كأنه فلقة 
قمـر، وقالـت: اهنئنـي، فظـن أنهـا تريـد طعامـاً فقـام إلـى فضلـة السـفرة ليعطيهـا، فقالـت: 

لسـت أريـد هـذا إنمـا أريـد مـا يكـون مـن الرجـل إلـى أهلـه؟ فقـال: جهّـزك إليّ إبليس؟
ثــم وضــع رأســه بيــن ركبتيــه وأخــذ فــي النحيــب، فلــم يــزل يبكــي فلمــا رأت ذلــك 
منــه ســدلت البرقــع علــى وجههــا وانصرفــت راجعــة حتــى بلغــت أهلهــا، وجــاء صديقــه 

فــرآه وقــد انتفخــت عينــاه مــن البــكاء وانقطــع نفســه.
فقال: ما يبكيك؟ قال: خير ذكرت صبيتي.

قــال: لا والله إلا أن لــك قصــة، إنمــا عهــدك بصبيتــك منــذ ثــاث أو نحوهــا، 
فلــم يــزل بــه حتــى أخبــره خبــر الإعرابيــة، فوضــع صديقــه الســفرة وجعــل يبكــي بــكاءً 
شــديداً، فقــال ســليمان: وأنــت مــا يبكيــك؟ قــال: أنــا أحــق بالبــكاء منــك، لأنــي أخشــى 

لــو كنــت مكانــك لمــا صبــرت عنهــا، فلــم يــزالا يبكيــان.
كرم الصاحب بن عباد

وكان الصاحــب بــن عبــاد فــي الصغــر إذا أراد أن يمضــي إلــى المســجد تعطيــه 
والدتــه دينــاراً أو درهمــاً كل يــوم وتقــول لــه: تصــدق بــه علــى أول فقيــر يلقــاك فجعــل 
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دأبــه فــي شــبابه إلــى أن كبــر وماتــت والدتــه وهــو علــى هــذا يقــول للفــراش كل ليلــة 
اطــرح تحــت المطــرح دينــاراً أو درهمــاً لئــا ينســى، فبقــي علــى هــذه مــدة ثــم إن الفــرّاش 
نســى ذلــك ليلــة مــن الليالــي فانتبــه الصاحــب وصلــى وقلــب المطــرح ليأخــذ الدينــار أو 

الدرهــم فمــا رآهمــا.
فتطيــر مــن ذلــك وظــن أنــه لقــرب أجلــه، وقــال للفراشــين: ارفعــوا كل مــا هنــا 
مــن الفــراش وأخرجــوه وأعطــوه لأول فقيــر تلقونــه، حتــى يكــون كفــارة لتأخيــر هــذا، فلقــوا 
فقيــراً أعمــى هاشــمياً علــى يــد امــرأة وهــو يبكــي، فقالــوا لــه: تقبــل هــذا؟ فقــال: مــا هــو؟ 
قالــوا: مطــرح ديبــاج ووســائد ديبــاج، فأغمــي عليــه، فأعلمــوا الصاحــب بأمــره، وأحضــره 
ورش عليــه مــاء الــورد، وســقاه شــراباً مــن الســكر، فلمــا آفــاق ســأله عــن أمــره، فقــال: 

ســلوا هــذه المــرأة إن لــم تصدقونــي، فقــال لــه: اشــرح.
فقــال: أنــا رجــل شــريف ولــي ابنــة مــن هــذه المــرأة خطبهــا رجــل فزوّجنــاه، ولــي 
ســنتان آخــذ القــدر الــذي يفضــل مــن قوتنــا وأشــتري بــه قطعــة صفــر ومــا أشــبه ذلــك، 
فلمــا كانــت البارحــة قالــت أمهــا اشــتري لهــا مطــرح ديبــاج ووســائد ديبــاج، فقلــت: مــن 

أيــن لــي ذلــك؟
وجــرى بينــي وبينهــا خصومــة إلــى أن ســألتها أن تأخــذ بيــدي وتخرجنــي علــى 
، فقــال الصاحــب:  وجهــي، فلمــا قــال لــي هــؤلاء هــذا الــكلام حــق لــي أن يغشــى علــيَّ
لا يكــون الديبــاج إلا مــع مــا يليــق بــه، هاتــوا الانماطييــن، فجــيء بهــم واشــترى منهــم 

الجهــاز الــذي يليــق بذلــك وأحضــر زوج الصبيــة ودفــع إليــه بضاعــة ســنية.
كرامة السيدة نفيسة )رضوان اللّـه عليها(

ومــن كراماتهــا مــا ذكــره المقريــزي فــي الخطــط: أنهــا لمــا نزلــت مصــر مــع 
زوجهــا نزلــت بالمصوصــة وكان بجوارهــا دار فيهــا قــوم مــن أهــل الذمــة، ولهــم ابنــة 

مقعــدة لــم تمــشِ قــط.
فلمــا كان فــي بعــض الأيــام ذهــب أهلهــا فــي بعــض حاجاتهــم وأقعــدوا المقعــدة 
عنــد الســيدة نفيســة، فتوضــأت وصبــت مــن فضــل وضوئهــا علــى المقعــدة وســمَّت بــالله 
فقامــت تمشــي علــى قدميهــا ليــس بهــا بــأس البتــة، فلمــا قــدم أهلهــا وعاينوهــا تمشــي 
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أتــوا إلــى بــاب الســيدة نفيســة وقــد تيقنــوا أن مشــي ابنتهــم كان ببركــة دعائهــا، وأســلموا 
بأجمعهــم علــى يديهــا فاشــتهر ذلــك بمصــر وعرفــوا أنــه ببركتهــا.

قــال: ودخلــت الســيدة نفيســة مصــر مــع زوجهــا إســحاق بــن الإمــام جعفــر 
الصــادق ڠ وكان صالحــاً مــن أهــل الفضــل والديــن عالمــاً أخــذت عنــه الأحاديــث، 
ويلقــب بالمؤتمــن. وكان ابــن مكاســب إذا حــدّث عنــه يقــول: حدثنــي الثقــة المؤتمــن 

الرضــى إســحاق بــن جعفــر، ولــه عقــب بمصــر وحلــب.
وأمــا الســيدة نفيســة فكانــت علــى درجــة عاليــة مــن الصــاح والزهــد فيقــال إنهــا 
حجّــت ثلاثيــن حجــة وكانــت كثيــرة البــكاء تديــم قيــام الليــل وصيــام النهــار، فقيــل لهــا: 
ألا ترفقي بنفســك، فقالت: كيف أرفق وأمامي عقبة لا يقطعها إلا الفائزون، وكانت 
تحفــظ القــرآن الكريــم وتفســيره، ولا تــأكل فــي كل ثــاث ليــال إلا أكلــة واحــدة ولا تــأكل 

مــن غيــر زوجهــا شــيئاً.
حيــث  الســبع  بخــط درب  ودفنــت  ومئتيــن  ثمــان  ســنة  فــي رمضــان  توفيــت 
المشــهد اليــوم، وأراد زوجهــا أن ينقلهــا إلــى المدينــة فالتمــس المصريــون أن يتركهــا 

ببلدهــم لأجــل البركــة.
ويقال إنها حفرت قبرها، وقرأت فيه مئة وتسعين ختمة قرآن. ولما حضرتها 
رۡضِۖ قلُ 

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ا فيِ ٱلسَّ الوفاة خرجت من الدنيا وقد انتهت إلى قوله: سمحقلُ لمَِّن مَّ

ِۚ كَتَبَ علَىَٰ نَفۡسِهِ ٱلرَّحۡمةََسجى ففاضت نفسها رحمها الله ونفعنا ببركتها. َّ لِّ
احفظ ثلاثة وخمسة

وعن النبي �: ثلاثة لا يزيد الله بهنَّ إلا خيراً.
التواضع: لا يزيد الله به إلا ارتفاعاً.
وذل النفس: لا يزيد الله به إلا عزاً.
والتعفُّف: لا يزيد الله به إلا غنى.

وأيضاً "ففي وضع النفس وكسرها وإسخاطها رضا الله سبحانه".
إني وضعت خمسةً في  داوود  "يا  ڠ  داوود  إلى  تعالى  أوحى الله  ففيما 
الجوع  العلم في  خمسةٍ والناس يطلبونها في خمسة غيرها فلا يجدونها، وضعت 



9091

والجهد وهم يطلبونه في الشبع والراحة، فلا يجدونه، ووضعت العزَّ في طاعتي وهم 
يطلبونه في خدمة السلطان فلا يجدونه، ووضعت الغنى في القناعة وهم يطلبونه 
في كثرة المال فلا يجدونه، ووضعت رضائي في سخط النفس وهم يطلبونه في رضا 
النفس فلا يجدونه، ووضعت الراحة في الجنّة وهم يطلبوها في الدنيا فلا يجدونها.

دلالات حوادث الإنسان
إن الصــدف الغريبــة التــي تمــر فــي حياتنــا عابــرة قــد لا تكــون أحيانــاً محــل 
صدفــة ولكــن تكــون رســاً تنــذر أو علامــة تنبــئ بوقــوع شــيء أو قربــه، كمــا هــو 
المشــاهد فــي دلالات حركــة الكواكــب واتصالاتهــا مــع بعضهــا وعلــى اعتبــار أن مــا 
يكــون فــي الســماء يكــون فــي الأرض بالمثــل والمشــابهة وإن كان مصغــراً ضعيفــاً، 
وقــد لممــت مــن شــتات الكتــب القديمــة ومــا كان مضمــوراً مندثــراً مــن هــذه الــدلالات 
والطوالــع التــي تطلــع علــى الإنســان حيــن غفلــة، التــي قــد يكــون فيهــا تحذيــر لقــرب 
بــاء أو بشــرى لقبــول الســعد. وهــي لا تنــدرج تحــت العلــم والمســلمات لافتقارهــا للدليــل 
العلمــي والنقلــي، وقــد تكــون مــن نســيج الخرافــات والعــادات الشــعبية التــي يرفضهــا 
العقــل والنقــل، وقــد نقلناهــا كمــا هــي دون تعليــق أو التــزام بمــا ورد فيهــا لأنهــا تقــع 

تحــت مــادة الكتــاب ومظلتــه والله العالــم بالصــواب منهــا والخطــأ.
ذكــر أنَّ التطيّــر والتشــاؤم مكــروه ومذمــوم والتفــاؤل والتــوكل حســن محمــود لأن 
التفــاؤل بالخيــر يريــك الخيــر وإن كان الطالــع نحــس شــؤم. فقــد ورد فــي الخبــر عــن 
رســول الله � أنــه قــال: أوحــى الله ۵ إلــى داوود: يــا داوود كمــا لا تضــر الطّيــرة 

مــن لا يتطيّــر منهــا كذلــك لا ينجــو مــن الفتنــة المتطيّــرون.
وعــن أبــي عبــد الله ڠ الطّيــرة علــى مــا تجعلهــا إن هوّنتهــا تهوّنــت وإن 
شــدّدتها تشــدّدت وإن لــم تجعلهــا شــيئاً لــم تكــن شــيئاً، وعنــه ڠ قــال: كفــارة الطّيــرة 

التــوكل والحمــد لله رب العالميــن. 
توبة مالك بن دينار

مــن ذلــك مــا فــي تفســير روح البيــان، ســئل مالــك بــن دينــار عــن ســبب توبتــه 
وتوجهــه إلــى الله، قــال: كنــت فــي مســتهل عمــري جنديــاً ســكيراً، اشــتريت جاريــة 
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وتعلقــت بهــا كثيــراً ومــنَّ الله علــيَّ منهــا بطفلــة، وكان حبهــا يــزداد فــي قلبــي يومــاً بعــد 
يــوم، وفــي أول مشــيها أحببتهــا حبــاً لا يوصــف، وكانــت هــي كذلــك شــديدة التعلــق 
والأنــس بــي، وكلمــا أتنــاول كأس الخمــر لأشــربها كانــت تأخذهــا منــي وتريقهــا علــى 
ثيابــي، وعندمــا بلغــت الثانيــة مــن عمرهــا ماتــت، فتأثــرت لموتهــا كثيــراً، كانــت غصــة 
لا تحتمــل ولــم يعــد يقــر لــي قــرار، وفــي ليلــة الجمعــة مــن شــعبان شــربت الخمــر ولــم 

أصــلِّ العشــاء ونمــت.
فرأيــت فــي النــوم كأن أهــل المقابــر خرجــوا جميعــاً وهــم فــي المحشــر.. وأنــا 
معهــم وســمعت مــن خلفــي صوتــاً... نظــرت فــإذا بأفعــى ســوداء ضخمــة لا يتصــوّر 
أكبــر منهــا، وهــي فاغــرة فاهــا مســرعة نحــوي... وبرعــب ودهشــة  شــديدين فــررت مــن 
أمامهــا... وإذا بهــا تطاردنــي بســرعة، والتقيــت فــي الطريــق برجــل عجــوز حســن الوجــه 

والرائحــة، ســلمت عليــه فــردّ علــيّ:
قلــت: أغثنــي واحمنــي، قــال: أنــا فــي مقابــل هــذه الأفعــى عاجــز. ولكــن اذهــب 
بســرعة، الأمــل أن يهيــئ الله وســائل نجاتــك، ومضيــت هاربــاً مســرعاً حتــى وصلــت 
إلــى منــزل مــن منــازل القيامــة "أي مرحلــة مــن مراحلهــا" فرأيــت هنــاك طبقــات جهنــم 
وأهلهــا، وكــدت لشــدة خوفــي مــن الأفعــى أن أرمــي بنفســي فــي جهنــم فــإذا بصــوت 
يقــول: ارجــع لســت مــن أهــل هــذا المــكان، بعــد هــذا الصــوت اطمــأن قلبــي ورجعــت، 
فرأيــت أن الأفعــى أيضــاً رجعــت وهــي تطاردنــي إلــى أن وصلــت إلــى ذلــك العجــوز 
قلــت: أيهــا العجــوز قلــت لــك احمنــي فلــم تغثنــي، فبكــى العجــوز وقــال: أنــا عاجــز 
ولكــن اذهــب نحــو هــذا الجبــل الــذي فيــه أمانــات المســلمين، فــإذا كانــت لــك أمانــة 
فستســاعدك، نظــرت إلــى ذلــك الجبــل فرأيــت فيــه غرفــاً أرخيــت عليهــا ســتائر، وأبــواب 
تلــك الغــرف مــن الذهــب الأحمــر المرصــع بالياقــوت والــدر، فركضــت باتجــاه ذلــك 

الجبــل والأفعــى تطاردنــي.
وعندما اقتربت صاح ملك: ارفعوا الستائر افتحوا الأبواب واخرجوا، لعل لهذا 
المسكين أمانة بينكم تحميه من شر العدو وواصلت الركض، وإذا بأطفال وجوههم 
كالقمر الساطع قد خرجوا واقتربت الأفعى مني فتحيرت صاح طفل تعالوا كلكم فقد 
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أن  ماتت، وبمجرد  قد  كانت  التي  ابنتي  فجأة رأيت  فرجاً،  العدو، وخرجوا  اقترب 
رأتني بكت وقالت: والله هذا أبي، ثم وضعت يدها اليسرى في يدي اليمنى وأشارت 
بيدها اليمنى إلى الأفعى فرجعت وهربت ثم جلست في حضني ووضعت يمناها 
سجىِ  ٱللَّ لذِِكۡرِ  قُلوُبُهُمۡ  تَخۡشَعَ  ن 

َ
أ ءَامَنُوٓاْ  َّذِينَ  للِ نِ 

ۡ
يأَ لمَۡ 

َ
سمحأ أبت:  يا  وقالت  لحيتي   على 

]الحديد: 16[.

بكيت وقلت: ابنتي أنتِ تقرئين القرآن؟
قال: يا أبتِ معرفتنا بالقرآن أفضل من معرفتكم به.

قلــت: أخبرينــي مــا هــذه الأفعــى، قالــت: هــي عملــك الســيّئ الــذي قويتــه وكان 
يريــد إلقــاءك فــي جهنــم.

قلت: وذلك العجوز؟
قالــت: أعمالــك الصالحــة التــي ضعفتهــا بحيــث لــم تســتطع أن تســاعدك علــى 

أعمالــك القبيحــة.
قلت: ابنتي ماذا تفعلين أنت في هذا الجبل؟

قالــت: نحــن أطفــال المســلمين الذيــن جئنــا فــي طفولتنــا مــن الدنيــا إلــى هنــا 
وقــد أســكننا الله هنــا إلــى يــوم القيامــة ونحــن ننتظــر آباءنــا وأمهاتنــا ليأتــوا فنشــفع لهــم.

واســتيقظت مذعــوراً وتركــت شــرب الخمــر وســائر الذنــوب نهائيــاً وتبــت إلــى 
الله... هــذا ســبب توبتــي.

ستّار العيوب

روي أنــه لحــق بنــي إســرائيل قحــط علــى عهــد موســى ڠ فاجتمــع النــاس 
إليــه، فقالــوا: يــا كليــم الله، ادع لنــا ربّــك أن يســقينا الغيــث، فقــام معهــم، وخرجــوا إلــى 

ــاً أو يزيــد. الصحــراء وهــم ســبعون ألف
فقــال موســى ڠ: "إلهــي! اســقنا غيثــك، وانشــر علينــا رحمتــك، وارحمنــا 
بالأطفــال الرّضــع، والبهائــم الرّتــع، والمشــايخ الرّكــع، فمــا زادت الســماء إلا تقشــعاً، 

والشــمس إلا حــرارة.
فقــال موســى ڠ: إلهــي إن كان قــد خلــق جاهــي عنــدك، فبجــاه النبــي الأمــي 
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محمــد ڠ الــذي تبعثــه فــي آخــر الزمــان! فأوحــى الله إليــه مــا خلــق جاهــك عنــدي، 
وإنــك عنــدي وجيــه، ولكــن فيكــم عبــد يبارزنــي منــذ أربعيــن ســنة بالمعاصــي، فنــاد فــي 

النــاس حتــى يخــرج مــن بيــن أظهركــم، فيــه منعتُكــم.
فقــال موســى ڠ: إلهــي وســيدي! أنــا عبــد ضعيــف، وصوتــي ضعيــف، فأيــن  

يبلــغ وهــم ســبعون ألفــاً أو يزيــدون؟
فأوحى الله إليه: منك النداء، ومني البلاغ.

فقــام مناديــاً وقــال: يــا أيهــا العبــد العاصــي الــذي يبــارز الله منــذ أربعيــن ســنة 
اخــرج مــن بيــن أظهرنــا، فبــكَ مُنعنــا المطــر.

فقــام العبــد العاصــي، فنظــر ذات اليميــن وذات الشــمال، فلــم يــر أحــداً فخــرج. 
فعلــم أنــه المطلــوب؟

فقــال فــي نفســه: إن أنــا خرجــتُ مــن بيــن هــذا الخلــق افتضحــت علــى رؤوس 
بنــي إســرائيل، وإن قعــدتُ معهــم منعــوا لأجلــي، فأدخــل رأســه فــي ثيابــه نادمــاً علــى 
فعالــه، وقــال: إلهــي وســيدي! عصيتــك أربعيــن ســنة وأمهلتنــي، وقــد أتيتــك طائعــاً 
فاقبلنــي. فلــم يســتتم الــكلام حتــى ارتفعــت ســحابة بيضــاء فأمطــرت كأفــواه القــرب.

فقــال موســى ڠ: إلهــي وســيدي، بمــاذا ســقيتنا ومــا خــرج مــن بيــن أظهرنــا 
أحــد؟

فقــال: يــا موســى! ســقيتُكم بالــذي بــه منعتكــم فقــال موســى ڠ: إلهــي، أرنــي 
هــذا العبــد الطائــع، فقــال: يــا موســى، إنــي لــم أفضحــه وهــو يعصينــي، أأفضحــه وهــو 

يطيعنــي؟! يــا موســى! إنــي أبغــض النمّاميــن فأكــون نمّامــاً؟!

الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء

جاء في أمالي الصدوق: عن الإمام الصادق ڠ عن آبائه عن عليڠ 
قــال: اغتنمــوا الدعــاء عنــد خمــس مواطــن: عنــد قــراءة القــرآن، وعنــد الآذان وعنــد نــزول 
الغيــث، وعنــد التقــاء الصفّيــن للشــهادة وعنــد دعــوة المظلــوم فإنهــا ليــس لهــا حجــاب 

دون العــرش.
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فضل الدعاء للإخوان بظهر الغيب

عن الإمام الصادق ڠ إنَّ دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب ويدّر 
الرزق ويدفع المكروه. وروي بأسانيد كثيرة أنّ من قال كل يوم خمساً وعشرين مرة "اللهم 
اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات" كتب الله له بعدد كلّ مؤمن مضى 

وبعدد كل مؤمن بقي إلى يوم القيامة حسنة ومحا عنه سيئة ورفع له درجة.
- حكــي أنّ بعــض الصالحيــن كان فــي المســجد يدعــو لإخوانــه بعدمــا فــرغ مــن 
صلاتــه، فلمــا خــرج مــن المســجد وافــى أبــاه قــد مــات، فلمــا فــرغ مــن جهــازه أخــذ يقسّــم 

تركتــه علــى إخوانــه الذيــن كان يدعــو لهــم.
فقيــل لــه فــي ذلــك: فقــال: كنــتُ فــي المســجد أدعــو لهــم فــي الجنــة وأبخــل لهــم 

بالفانــي.
دعاء الإنسان لأخيه

فــي فــاح الســائل: عــن عبــد الله بــن ســنان قــال: مــررت بعبــد الله بــن جنــدب 
فرأيتــه نائمــاً علــى الصفــا، وكان شــيخاً كبيــراً فرأيتــه يدعــو ويقــول فــي دعائــه: اللهــم 
فــان بــن فــان، اللهــم فــان بــن فــان، الله فــان بــن فــان، مــا لــم أحصهــم كثــرة، فلمــا 
ســلّم قلــت لــه: يــا عبــد الله لــم أر موقفــاً قــط أحســن مــن موقفــك إلا أنــي نقمــت عليــك 

خلّــة واحــدة، فقــال لــي: ومــا الــذي نقمــت علــيّ؟
فقلت له: يا عبد الله سمعت مولانا الصادق ڠ يقول:

مــن دعــا لأخيــه المؤمــن بظهــر الغيــب نــودي مــن أعنــان الســماء، لــك يــا هــذا 
مثــل مــا ســألت فــي أخيــك، ولــك مئــة ألــف ضعــف مثلــه، فلــم أحــب أن أتــرك مئــة ألــف 

ضعــف مضمونــة بواحــدة لا أدري أيســتجاب أم لا.
وروي عــن مولاتنــا فاطمــة  أنهــا كانــت تدعــو للمؤمنيــن والمؤمنــات ولا 

تدعــو لنفســها، فقيــل لهــا فــي ذلــك فقالــت: الجــار ثــم الــدار.
ذو النون والزاهدة

قــال ذو النــون: بينمــا أنــا أســير علــى ســاحل البحــر إذ بصــرت جاريــة عليهــا 
أطمــار شــعر فــإذا هــي ناحلــة ذابلــة، فدنــوت منهــا لأســمع مــا تقــول فرأيتهــا متصلــة 
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الأحــزان بالأجــان وعصفــت الريــاح واضطربــت الأمــواج وظهــرت الحيتــان، فصرخــت 
ثــم ســقطت إلــى الأرض فلمّــا قامــت نحبــت ثــم قالــت: ســيدي بــك تقــرب المتقربــون فــي 
الخلــوات ولعظمتــك ســبّحت الحيتــان فــي البحــر الزافــرات، ولجــال قدمــك تصافقــت 

الأمــواج المتلاطمــات.
أنــتَ الــذي ســجد لــك ســواد الليــل وضــوء النهــار والفلــك الــدّوار والبحــر الزخّــار 

والقمــر والنّجــم الزّهــار وكلّ شــيء عنــدك بمقــدار لأنّــك العلــيّ القهّــار، ثــم أنشــدت:
ــزّاليـــا مــؤنــس الأبــــــرار في خــلــواتــهــم ــ ــنُ ــ ــه ال ــت بـ ــط ــن ح ــر مـ ــي ــا خ يـ
متيّماً يــــزال  لا  ــك  ــب ح ذاق  ــن  ــالمـ ــي ــل ــؤاد مـــتـــيّـــمـــا ب ــ ــفـ ــ قَــــــرح الـ

فقلــت لهــا: عســى أن تزيدينــي مــن هــذا فقالــت: إليــك عنــي ثــم رفعــت طرفهــا 
نحــو الســماء وقالــت:

ــب الـــــــوداد ــ ــك حـــبـــيـــن حـ ــ ــب ــ ـــــــــك أهـــــــل لـــــذاكأح ــا لأنَّ ــ ــبـ ــ وحـ
ــب الــــــوداد ــ ــو ح ــ ــا الــــــذي ه ــأمـ ــواكفـ ــ ــن س ــ ــه ع ــ ــت ب ــل ــغ فـــحـــب ش
ــه أراكوأمــــــــا الــــــــذي أنــــــت أهــــــل ل ــى  ــت ح لــلــحــجــب  فــكــشــفــك 
لي ذاك  ولا  ذا  في  ــد  ــم ــح ال ــا  ــم وذاكف ذا  في  ــد  ــم ــح ال لـــك  ولـــكـــن 

ثم شهقت فإذا هي قد فارقت الدنيا.
ضرار الصدائي يصف سيد الأوصياء )عليه السلام(

بــن ضمــرة الصدائــي مــن مقامــات ســيد  إلــى مــا وصفــه ضــرار  ألا تنظــر 
ســفيان. أبــي  بــن  معاويــة  علــى  دخــل  حيــن  ڠ  الأوصيــاء 

فقال له: صف لي علياً. فقال: أوتعفيني من ذلك؟ قال: لا أعفيك.
يقــول فصــاً، ويحكــم عــدلًا،  القــوى،  المــدى، شــديد  بعيــد  فقــال: كان والله 
يتفجّــر العلــم مــن جوانبــه، وتنطــق الحكمــة مــن نواحيــه، يســتوحش مــن الدنيــا وزهرتهــا، 

ويســتأنس بالليــل ووحشــته.
كان والله غزيــر العبــرة، طويــل الفكــرة، يقلــب كفّــه، ويخاطــب نفســه، ويناجــي 
ربّــه، يعجبــه مــن اللبــاس مــا خشــن، ومــن الطعــام مــا جشــب. كان والله فينــا كأحدنــا، 
يدنينــا إذا أتينــاه، ويجيبنــا إذا ســألناه، وكنّــا مــع دنــوه منّــا وقربنــا منــه لا نكلّمــه لهيبتــه، 
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ولا نرفــع أعيننــا إليــه لعظمتــه، لا يطمــع القــوي فــي باطلــه، ولا ييئــس الضعيــف مــن 
عدلــه.

وأشــهد بــالّل لقــد رأيتــه فــي بعــض مواقفــه وقــد أرخــى الليــل ســدوله، وغــارت 
نجومــه، وهــو قائــم فــي محرابــه، قابــضٌ علــى لحيتــه، يتملمــل تملمــل الســليم، ويبكــي 
إلــيّ  أم  أبــيَّ تعرّضــت،  دنيــا  "يــا  يقــول:  الحزيــن. فكأنــي الآن أســمعه وهــو  بــكاء 
تشــوقت؟ هيهــات! هيهــات! )لا حــان حينــك(، غــرّي غيــري لا حاجــة لــي فيــك، قــد 
بتتــك))) ثلاثــاً لا رجعــة فيهــا، فعمــرك قصيــر، وخطــرك يســيرٌ، وأملــك حقيــر، آهٍ! آهٍ! 

مــن قلّــة الــزاد، وبعــد الســفر، ووحشــة الطريــق وعظــم المــورد.
فوكفــت دمــوع معاويــة علــى لحيتــه، فنشّــفها بكمــه، واختنــق القــوم بالبــكاء، ثــم 

قــال: كان والله أبــو الحســن كذلــك "فكيــف كان حبــك إيّــاه؟"
قال: كحب أمّ موسى لموسى، وأعتذر إلى الله من التقصير.

قال: فكيف صبرك عنه، يا ضرار؟
قــال: صبــر مــن ذبــح واحدهــا))) علــى صدرهــا فهــي لا ترقــأ))) عبرتهــا، ولا 

تســكن حرارتهــا، ثــم قــام وخــرج وهــو بــاك.
فقــال معاويــة: أمــا إنكــم لــو فقدتمونــي لمــا كان فيكــم مــن يثنــي علــيّ مثــل هــذا 

الثنــاء.
فقال له من كان حاضراً: الصاحب على قدر صاحبه.

أربع دعوات

كان هنــاك رجــل ســكير دعــا قومــاً مــن أصحابــه ذات يــوم فجلســوا ثــم نــادى 
على خادمه، ودفع إليه أربعة دراهم وأمره أن يشــتري بها شــيئاً من الفاكهة للمجلس.
وفــي أثنــاء ســير الخــادم مــر بالزاهــد منصــور بــن عمــار وهــو يقــول: مــن يدفــع 
أربعــة دراهــم لفقيــر غريــب دعــوت لــه أربــع دعــوات، فأعطــاه الغــام الدراهــم الأربعــة.

 بتتك: والبت: القطع، ومنه طلقها ثلاثاً بتّة )أي طلقتك(. (((
 واحدها: ولدها. (((

 لا ترقأ: لا تجف ولا تنقطع. (((
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فقال له منصور بن عمار: ما تريد أن أدعو لك.
فقال الغلام:

الأولى: لي سيد قاس أريد أن أتخلص منه.

والثانية: أن يخلف الله عليَّ الدراهم الأربعة.
والثالثة: أن يتوب الله على سيدي.

والرابعة: أن يغفر الله لي ولسيدي ولك وللقوم.
فدعــا لــه منصــور بــن عمّــار، وانصــرف الغــام، ورجــع إلــى ســيّده الــذي نهــره، 

وقــال لــه: لمــاذا تأخــرت وأيــن الفاكهــة؟
فقــص عليــه مقابلتــه لمنصــور الزاهــد وكيــف أعطــاه الدراهــم الأربعــة مقابــل أربــع 

دعوات. فســكن غضب ســيده.
وقال: وما كانت دعوتك لله؟

قال: سألت لنفسي العتق من العبودية.
فقال السيد: قد أعتقتك فأنت حر لوجه الله تعالى. وما كانت دعوتك الثانية؟

قال: أن يخلف الله عليَّ الدراهم الأربعة؟
قال السيد: لك أربعة آلاف درهم. قال: وما كانت دعوتك الثالثة؟

قال: أن يتوب الله عليك. 
فطأطــأ الســيد رأســه وبكــى وأزاح بيــده كــؤوس الخمــر وكســرها. وقــال: تبــت إلــى 

الله لــن أعــود أبــداً، وقــال: فمــا كانــت دعوتــك الرابعــة؟
قال: أن يغفر الله لي ولك وللقوم. 

، وإنما هو الغفور الرحيم. قال السيد: هذا ليس إليَّ
هارون الرشيد والجارية

جــاء فــي كتــاب "تاريــخ الخلفــاء" جــال الديــن الســيوطي، ينقــل عــن ســيرة 
هــارون الرشــيد العباســي، أخــرج الســلفيّ فــي "الطيوريــات" بســنده عــن ابــن المبــارك 
قــال: لمــا أفضــت الخلافــة إلــى الرشــيد، وقعــت فــي نفســه جاريــة مــن جــواري المهــدي، 

فراودهــا عــن نفســها.
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فقالــت: لا أصلــح لــك، إن أبــاك قــد طــاف بــي، فشــغف بهــا، فأرســل إلــى أبــي 
يوســف "قاضــي الدولــة العباســية" فســأله: أعنــدك فــي هــذا شــيء؟

عــت أمَــةٌ شــيئاً ينبغــي أن تصــدق، لا تصدقهــا  فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن أكلمــا ادَّ
فإنها ليســت بمأمونة.

قــال ابــن المبــارك: فلــم أدر ممــن أعجــب، مــن هــذا الــذي قــد وضــع يديــه فــي 
دمــاء المســلمين وأموالهــم يتحــرج عــن حرمــة أبيــه، أو مــن هــذه الأمــة التــي رغبــت 

بنفســها عــن أميــر المؤمنيــن، أو مــن هــذا فقيــه الأرض وقاضيهــا!
قال: اهتك حرمة أبيك، واقض شهوتك، وصيّره في رقبتي.

يوســف  لأبــي  الرشــيد  قــال  قــال:  يوســف،  بــن  عبــد الله  عــن  أيضــاً  وأخــرج 
)القاضــي(: إنــي اشــتريت جاريــة وأريــد أن أطأهــا الآن قبــل الاســتبراء، فهــل عنــدك 
حيلــة؟ قــال: نعــم، تهبهــا لبعــض ولــدك ثــم تتزوجهــا – يــا للعجــب مــن هــذا الإفتــاء!

يحشر المرء على ما مات عليه

حكــي أن أخويــن كان أحدهمــا عابــداً، والآخــر مســرفاً علــى نفســه فســوّلت 
للعابــد يومــاً نفســه أن يتبــع شــهواتها ترويحــاً لمــا ضيّــع مــن ســنيّ عمــره فــي العبــادة ثــم 

يتــوب بعــد ذلــك لعلمــه أن الله غفــور رحيــم.
فقــال العابــد فــي نفســه: أنــزل إلــى أخــي فــي أســفل الــدار، وأوافقــه علــى الهــوى 
واللــذات بعــض الوقــت ثــم أتــوب وأعبــد الله فيمــا تبقّــى مــن عمــري، فنــزل علــى النيــة.

وقــال أخــوه المســرف: قــد أفنيــت عمــري فــي المعصيــة وأخــي العابــد يدخــل 
الجنــة وأنــا أدخــل النــار، والله لأتــوب وأصعــد إلــى أخــي وأوافقــه فــي العبــادة علــى نيــة 
المعصيــة، فزلــت رجلــه فوقــع علــى أخيــه فمــات الاثنــان معــاً، فحشــر العابــد علــى نيــة 

المعصيــة، وحشــر المســرف علــى نيــة التوبــة.

كفارة الذنوب

قــال الإمــام الصــادق ڠ: يــا مفضــل إيــاك والذنــوب وحذّرهــا شــيعتنا، فــوالله 
مــا هــي إلــى أحــد أســرع منهــا إليكــم، إن أحدكــم لتصيبــه المعــرّة مــن الســلطان، ومــا 
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ذاك إلا بذنوبــه، وإنــه ليصيبــه الســقم، ومــا ذاك إلا بذنوبــه، وإنــه ليحبــس عنــه الــرزق 
ومــا هــو إلا بذنوبــه، وإنــه يشــدّد عليــه عنــد المــوت، ومــا هــو إلا بذنوبــه، حتــى يقــول 

مــن حضــر: لقــد غــمّ بالمــوت لمّــا رأى مــا قــد دخلنــي.
قال: أتدري لِمَ ذاك يا مفضل؟

قلت: لا أدري جعلت فداك.
قال: ذاك والله إنّكم لا تؤخذون بها في الآخرة وعجّلت لكم في الدنيا.

وعنــه أيضــاً ڠ قــال: قــال رســول الله �: قــال الله تعالــى: وعزتــي وجلالــي 
لا أخــرج عبــداً مــن الدنيــا وأنــا أريــد أن أرحمــه حتــى أســتوفي منــه كل خطيئــة عملهــا، 
إمــا بســقم فــي جســده وإمــا بضيــق فــي رزقــه وإمــا بخــوف فــي دينــاه، فــإن بقيــت عليــه، 

شــدّدت عليــه عنــد المــوت.
تواضع أمير المؤمنين )عليه السلام(

ذكر الكوفيون أن ســعيداً بن القيس الهمداني رآه يوماً في شــدّة الحر في فناء 
حائط فقال: يا أمير المؤمنين بهذه الســاعة؟

قــال: مــا خرجــت إلا لأعيــن مظلومــاً أو أغيــث ملهوفــاً، فبينمــا هــو كذلــك إذ 
أتتــه امــرأة قــد خلــع قلبهــا، لا تــدري أيــن تأخــذ مــن الدنيــا حتــى وقفــت عليــه فقالــت: يــا 
أميــر المؤمنيــن، ظلمنــي زوجــي وتعــدّى علــيَّ وحلــف ليضربنــي فاذهــب معــي إليــه، 
فطأطــأ رأســه ثــم رفعــه وهــو يقــول: حتــى يؤخــذ للمظلــوم حقــه غيــر متعتــع )غيــر مكــره 
فيتعتــع أي يتــردد فــي الــكلام( وأيــن منزلــك؟ قالــت: فــي موضــع كــذا وكــذا فانطلــق 

ن. حتــى انتهــت إلــى منزلهــا )...( قــال: فســلم فخــرج شــاب عليــه إزار ملــوَّ
فقــال ڠ: اتــق الله فقــد أخفــت زوجتــك فقــال: ومــا أنــت وذاك والله لأحرقنهــا 

بالنــار لكلامــك.
قــال: وكان إذا ذهــب إلــى مــكان أخــذ الــدرَّة بيــده والســيف معلــق تحــت يــده 
فمــن حــلّ عليــه حكــم بالــدرة ضربــه ومــن حــل عليــه حكــم بالســيف عاجلــه فلــم يعلــم 
الشــاب إلا وقــد أصلــت الســيف، وقــال لــه: آمــرك بالمعــروف وأنهــاك عــن المنكــر وتــرد 

المعــروف؟ تــب وإلا قتلتــك.
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قــال: وأقبــل النــاس مــن الســكك يســألون عــن أميــر المؤمنيــن ڠ حتــى وقفــوا 
عليــه )فعرفــه الشــاب حينئــذ( فأســقط فــي يــده وقــال: يــا أميــر المؤمنيــن اعــف عنــي عفــا 
الله عنــك، والله لأكونــن لهــا أرضــاً تطؤنــي فأمرهــا بالدخــول إلــى منزلهــا وانكفــأ وهــو 
يقــول: لا خيــر فــي كثيــر مــن نجواهــم إلا مــن أمــر بصدقــة أو معــروف أو إصــاح 

بيــن النــاس، الحمــدلله الــذي أصلــح بــي بيــن المــرأة وزوجهــا.
آثار الذنوب

واعلــم أنــه قــد ورد فــي أدعيتهــم "أهــل البيــت ۏ" الاســتعاذة مــن أنــواع الذنــوب 
وقــد ورد تفســيرها عــن مولانــا زيــن العابديــن علــي بــن الحســين ڠ فقــال:

العادة في  والزّوال عن  النّاس،  البغي على  النِّعم:  تغيّر  الّتي  الذُّنوب  "إنَّ   
 َ الخير، واصطناع المعروف، وكفران النِّعم، وترك الشّكر، قال الله تعالى: سمحإنَِّ ٱللَّ

نفُسِهِمۡسجى ]الرعد: 11[.
َ
ىٰ يُغَيّرُِواْ مَا بأِ لاَ يُغَيّرُِ مَا بقَِوۡمٍ حَتَّ

-	 والذُّنوب التي تورث النَّدم: قتل النفس التي حرَّم الله، قال الله تعالى في قصة قابيل 
دِٰمِينَسجى ]المائدة: 21[،  صۡبَحَ مِنَ ٱلنَّ

َ
حين قتل أخاه "هابيل" فعجز عن دفنه: سمحفَأ

وترك صلة الرحم حين يقدر، وترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وترك الوصيّة 
ورد المظالم ومنع الزَّكاة حتى يحضر الموت وينغلق اللسان.

-	 والذُّنــوب التــي تزيــل النِّعــم: عصيــان العــارف، والتطــاول علــى النــاس والاســتهزاء 
بهــم والســخرية منهــم.

-	 ــوم عــن صــاة العتمــة، وعــن  والذُّنــوب التــي تدفــع القســم: إظهــار الافتقــار، والنَّ
صــاة الغــداة، واســتحقار النعــم وشــكوى المعبــود عــز وجــل.

-	 والذُّنــوب التــي تهتــك العصــم: شــرب الخمــر، ولعــب القمــار، وتعاطــي مــا يضحــك 
النــاس، واللغــو والمــزاج، وذكــر عيــوب النــاس، ومجالســة أهــل الريــب.

-	 والذُّنوب التي تنزل البلاء: ترك إغاثة الملهوف، وترك معاونة المظلوم وتضييع 
الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر.

-	 وإباحــة  الفجــور،  وإعــان  بالظُّلــم،  المجاهــرة  الأعــداء:  تديــل  التــي  والذُّنــوب 
الأشــرار. إلــى  والانقيــاد  الأخيــار،  وعصيــان  المحظــور، 
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-	 والذُّنــوب التــي تعجّــل الفنــاء: قطيعــة الرحــم، واليميــن الفاجــرة، والأقــوال الكاذبــة، 
والزنــا، وســدُّ طريــق المســلمين، وادّعــاء الإمامــة بغيــر الحــق.

-	 والذُّنــوب التــي تقطــع الرجــاء: اليــأس مــن روح الله، والقنــوط مــن رحمــة الله، والثقــة 
بغيــر الله تعالــى، والتكذيــب بوعــد الله تعالــى.

-	 ــحر والكهانــة والإيمــان بالنُّجــوم والتكذيــب بالقــدر  والذُّنــوب التــي يتظلــم الهــواء: السِّ
وعقــوق الوالدين.

-	 فــي  والإســراف  الأداء،  نيــة  بغيــر  الاســتدانة  الغطــاء:  تكشــف  التــي  والذُّنــوب 
النفقــة، والبخــل علــى الأهــل والأولاد وذي الأرحــام، وســوء الخلــق، وقلَّــة الصبــر، 

واســتعجال الضجــر والكســل، والاســتهانة بأهــل الديــن.
-	 ــة، وخبــث الســريرة، والنفــاق مــع الإخــوان،  والذُّنــوب التــي تــردُّ الدعــاء: ســوء النيّ

وتــرك الصديــق بالإجابــة، وتأخيــر المفروضــة حتــى تذهــب أوقاتهــا".
أدبيات

أخبــر صاحــب الأغانــي أن الفضــل بــن الربيــع كان مــن أميــل النــاس لأبــي 
العتاهيــة وكان فــي نفســه مــن البرامكــة إحــن وشــحناء حتــى هلكــوا فدخــل عليــه يومــاً 

ثــه ثــم أنشــده )مــن الكامــل(: وقــت فراغــه فأقبــل الربيــع عليــه يستنشــده ويســأله فحدَّ
مــن حيلَة ــهُ  لـ فــمــا  ــابُ  ــب ــش ال ــى  ــ ــي الــمــشــيــبُ خــمــارَاولَّ ــتـ وكــســا ذُؤابـ
ــة الـــذيـــن عَــهــدتــهــم ــك ــرام ــب ــا إخــطــاراأيـــن ال ــه بـــالأمـــس أعـــظـــمَ أهــل

فلمــا ســمع الربيــع ذكــر البرامكــة تغيّــر لونــه وظهــرت الكراهيــة فــي وجهــه فمــا 
رأى فيــه خيــراً بعــد ذلــك.
يقول أبو العتاهية:

أدرى لــســت  ــي  ــنّ ــإن ف ــري  ــع عُـــمـــريلــيــت ش آخـــــر  يـــكـــون  يـــــوم  أي 
ــي ــ ــاد يُـــقـــبـــض روح ــ ــب ــ ــرُ قَـــبـــريوبــــــأي ال ــفـ ــحـ ــاد يُـ ــ ــب ــ وَبـــــــأي ال

وقال أيضاً أبو العتاهية:
ــو لأحَـــد ــفُ ــص ــعــيــش يَ ــتُ ال ــ وَنـــــكَـــــدْمـــا رأيـ وعـــــنـــــاء  كـــــــدّ  دون 
ــا قَـــــدّمـــــت مــغــتــنــمــا ــ ــمَ ــ ــدكُـــــــنْ ل ــغَ ل ــوم  ــ ــي ــ ال عَــــمَــــلَ  ــر  ــ ــؤخ ــ تُ لا 
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وقال آخر:
موضعه غير  في  ولــو  جميلاً  ــاازرع  ــ ــا زُرع ــم ــن ــلٌ أي ــي ــم فـــا يــضــيــع ج

وقالوا: )خيرُ الناس، خير الناس للناس، وشرُّ الناس، شرُّ الناس للناس(.
وقــال الرســول �: )ألا أنبئكــم بشــراركم؟( قالــوا: )بلــى يــا رســول الله( قــال: 

)مــن نــزل وحــده، ومنــع رفــده، وجلــد عبــده(.
قال المتنبي:

ملكته الــكــريــم  ــت  ــرم أك أنـــت  ــمــرّداإذا  ت الــلــئــيــم  ــت  ــرم أك أنـــت  وإن 
قال الحطيئة:

جــوازيــه يــعــدم  لا  الخير  يفعل  والــنــاسمــن  الله  بين  الــعــرف  يــذهــب  لا 
قال عنترة بن شداد العبسي:

بــنــة مالك يــا  الــخــيــل  ــت  ــأل ــاّ س تعلميهـ لــم  بــمــا  ــةً  جــاهــل كــنــت  إن 
وقال شاعر ابن الصيني التميمي:

سجية ــا  ــن م ــو  ــف ــع ال فــكــان  فــلــمــا مــلــكــتــم ســـال بـــالـــدم أبــطــحمــلــكــنــا 
ونصفحوحــلــلــتــم قــتــل الأســـــارى وطــالــمــا نعف  ــرى  الأس على  غدونا 
بيننا الـــتـــفـــاوت  ــذا  ــ ه ــكــم  ينضحوحــســب فــيــه  بـــالـــذي  إنـــــاء  وكــــل 

وقالــت: ليلــى أخــت عمــرو بــن عبــد ودّ العامــري، لمــا قتــل أخوهــا عمــرو بــرزت 
مــن خدرهــا وهــي صارخــة معولــة حتــى وقفــت علــى جســده فرأتــه مقطــوع الــرأس، ولــم 
تســلب منــه ثيابــه ولا درعــه فتعجبــت مــن ذلــك وقالــت مــن هــو قاتــل أخــي؟ فقيــل لهــا: 
هــو علــي بــن أبــي طالــب، فاستبشــرت وقالــت: لعمــري لهــو كفــؤ كريــم والله لا أرثــي 

أخــي ولا أندبــهُ ثــم أنشــأت تقــول:

قاتله ــر  غــي ــرو  ــم ع ــل  ــات ق كـــان  ــدلـــو  ــر الأبـ ــ ــه آخ ــي ــكــنــت أبـــكـــي عــل ل
بــه يـــعـــاب  ــن لا  ــ م قـــاتـــلـــه  البلدلـــكـــن  بــيــضــةُ  ــوه  أبـ ــى  ــدع يُ ــن كـــان  م
صاعدة ــي  وه ذراهـــا  في  هــاشــم  بالحسدمــن  الــنــاس  تميت  السماء  إلــى 
لهم ــون  ــك ت أن  إلا  الله  أبـــى  ــددقـــوم  ــة الـــديـــن والـــدنـــيـــا بـــا ل ــرامـ كـ
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البهلول وقصر الرشيد

روي أن الرشــيد بنــى قصــراً وقــال لبهلــول: اكتــب شــيئاً علــى هــذا القصــر، فأخــذ 
بهلــول قطعــة مــن الفحــم وكتــب: رفعــتَ الطيــن ووضعــت الدّيــن، ورفعــت الجــصّ 
ووضعــت النــصّ، فــإن كان مــن مالــك فقــد أســرفتَ والله لا يحــب المســرفين، وإن كان 

مــن مــال غيــرك فقــط ظلمــت والله لا يحــب الظالميــن.

* * *

قال أبو تمام:
ــنــي فــإنَّ الـــمَـــام  ــاءَ  ــ مـ ــي  ــســقــن تَ بُكائيلا  ــاءَ  مـ ــتُ  ــذَبْ ــع ــتَ اسْ ــد  ق ــبٌّ  صَـ

وقال أبو نواس:
ــوم إغـــراء ــل ــدّاءدع عــنــك لــومــي فـــإن ال ــ ال هـــي  ــت  ــان ك ــالــتــي  ب وداوني 

وقال أيضاً:
ــلـــى عَـــــذَل أذنيفـــاســـقـــنـــي كـــأســـا عـ مــــســــمُــــوعــــهُ  ــتْ  ــ ــ ــره ــ ــ ك

قال أبو نواس يطلب الرجاء من الله سبحانه وتعالى:
كــثــرةً ــي  ــوب ذن عــظُــمــت  إن  ربِّ  ــا  ــوك أعــظــمُي ــف ــأن ع فــلــقــد عــلــمــتُ بـ
محسنٌ إلا  يـــرجـــوك  لا  كـــان  الــمــجــرمُإن  ويستجير  ــوذُ  ــلُـ يَـ ــنْ  ــمَ ــب ف
تضرّعاً ــرت  أمـ كــمــا  ربّ  ــوك  ــ يــرحــمُأدع ذا  فــمــن  يـــدي  رددت  فـــإذا 
ــا ــرّج ال إلا  ــةٌ  ــل ــي ــك وس ــي إل لـــي  مسلمُمـــا  إنّـــــيَ  ثـــم  ــوك  ــف ع ــل  وجــمــي

يقول جميل:
ــوا ــبّ ه ــم  ــك ــح وي ــوّام  ــ ــن ــ ال أيــهــا  الحبألا  الــرجــل  يقتل  هــل  أسائلكم 

قال الفرزدق:
عليكم الــســمــاء  ــاق  ــآفـ بـ ــا  ــذنـ ــعأخـ ــوال ــط ــا والـــنـــجـــوم ال ــراه ــم ــا ق ــن ل

وقال الشاعر:
عزيمة ذا  فــكــن  رأي  ذا  كــنــت  تـــتـــردّداإذا  أن  الــــــرأي  ــاد  فـــسـ فـــــإنَّ 
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زوجة أبي حمزة الضبّيّ

رُزق أبــو حمــزة الضبّــيّ ســبع بنــات ولــم يــرزق غلامــاً يكنَّــى بــه. وأقســم لــو أن 
زوجتــه وضعــت بنتــاً أخــرى ليُطلّقهــا... ولمــا ولــدت أنثــى هجرهــا، وبعــد أيّــام ســمعها 

تنشــد هــذه الأبيــات:
يــأتــيــنــا لا  حــــمــــزة  ــي  ــ ــ لأبـ يــلــيــنــامـــــا  الــــــذي  ــيـــت  ــبـ الـ في  يـــظـــل 
ــا ــن ــي ــن ــب ال ــد  ــلـ نـ لا  أن  ــان  ــبـ ــضـ أيـــديـــنـــاغـ في  ذلـــــــك  ــا  ــ ــ م تـــــــالله 
ــن كــــــــالأرض لـــزارعـــيـــنـــاوإنـــــمـــــا نــــأخــــذ مـــــا أعــطــيــنــا ــ ــح ــ ون

ــا ــن ــي نـــنـــبـــت مـــــا قـــــد زرعــــــــــوه ف
فرقّ لحالها وعاد معتذراً.

 * * *
قال إبراهيم الغزي:

ضــرورة قلت  الشعر  هجرت  مغلققــالــوا  ــث  ــواع ــب وال الـــدواعـــي  بـــاب 
يرتجى ــم  ــري ك فــا  الـــديـــار  يعشقخــلــت  ــح  ــي ــل م ولا  ــوال  ــ ــن ــ ال مــنــه 

وقال آخر:
يوماً ــك  ــي إل ــق  ــصــدي ال اعــتــذر  ــرّإذا  ــق م أخ  ــد  ــنـ عـ الــتــقــصــيــر  ــن  ــ م
ــك واعــــف عنه ــائ ــف ــرّفــصــنــه عـــن ج ــو شـــيـــمـــة كــــل حـ ــفـ ــعـ ــإنَّ الـ ــ ــ فـ

وقال شاعر في الخمريات:
عـــلّـــة لأيّــــــــة  نــــــــدري  ــا  ــ مـ ــراحوالله  الـ ــم  ــاس الــــراح ب يــدعــونــهــا في 
الحشا تحت  روحــهــا  أم  ــاحألريحها  ــرت ــم ال ــا  ــم ــه ــدي ن ــاح  ــ ــي ــ لارت أم 

وقال آخر:
سبعة الأنس  مجلس  في  اجتمعت  ــوابُإذا  ص عنه  التأخير  في  الـــرأي  فما 
ــد ــاه ــرابشـــــراء وشـــمـــام وشـــهـــد وش ــ ــاد مـــطـــرب وش ــ وشـــمـــع وشـ

وقال آخر:
بكفّه ــاك  ــق س لـــو  ســـاف  كـــفّ  ــاء كـــل ســقــاممـــن  ــفـ ــان شـ سُـــمّـــا لـــكـ
لأهله الـــرشـــاد  ودع  ــي  ــن واســق الآثــــــامقــم  ــيـــة  مـــطـ ــاب  ــ ــب ــ ــش ــ ال إنَّ 
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وقال آخر:
تــدلّــاً ــدّت  صـ التقبيل  سمتها  ــقــالــت أمـــا تــخــشــى وأنــــت إمـــامُإذا  ف
محللاً مني  الــريــق  ــف  رش وريـــقـــي مـــــدام والــــمــــدام حــــرامُأتحسب 

قال الشاعر:
الشباب على  جــار  الشيب  ــا  م ــرابإذا  ــت ــى ال ــل إلـ ــي ــرح ــرب ال فــقــد قـ
ــب ــع الــذنــوب إلـــى الــتــرابخــلــقــت مـــن الـــتـــراب بــغــيــر ذن ــدت م وعـ

قيصر الروم وفرس حاتم

قيــل: إن أحــد قياصــرة الــروم بلغتــه أخبــار جــود حاتــم، فاســتغربها، وكان قــد 
بلغــه أن لحاتــم فرســاً مــن كــرام الخيــل، عزيــزة عنــده، فأرســل إليــه بعــض حجّابــه، 
إليــه، وهــو يريــد أن يمتحــن ســماحته بذلــك فلمــا دخــل  الفــرس هديَّــة  يطلــب منــه 
الحاجــب ديــار طــيّ، ســأل عــن بيــوت حاتــم طــيّ، حتــى دخــل عليــه، فاســتقبله أحســن 
اســتقبال، ورحــب بــه، وهــو لا يعلــم أنــه حاجــب الملــك. وكانــت المواشــي فــي المرعــى، 

فلــم يجــد إليهــا ســبيلًا يقــري ضيفــه، فنحــر الفــرس وأضــرم النــار.
ثــم دخــل إلــى ضيفــه يحادثــه، فأعلمــه أنــه رســول قيصــر، وقــد حضــر يســتميحه 
الفــرس، فســاء حاتمــاً وقــال: هــا أعلمتنــي قبــل الآن؟ فإنــي قــد نحرتهــا لــك، إذ لــم أجــد 

جــزوراً غيرها.
فتعجب الرسول من سخائه، وقال: والله لقد رأينا منك أكثر ممّا سمعنا.

وكان حاتم الطائي، فضلًا عن جوده الشهير، فارساً مغواراً وشاعراً وجدانياً 
رقيقاً، ولعلّ خير صورة لشخصية حاتم هي تلك التي رسمها ابن الأعرابي حين قال:

"كان حاتــم مــن شــعراء العــرب، وكان جــواداً يُشــبه شــعره جــوده ويصــدق قولــه 
فعلــه، وكان حيثمــا نــزل عــرف منزلــه وكان مظفّــراً، إذا قاتــل غلــب، وإذا غنــم أنهــب، 
وإذا سُــئل وهــب، وإذا ضــرب بالقــداح فــاز، وإذا تســابق ســبق، وإذا أســر أطلــق. وكان 
يقســم بــالّل ألا يقتــل واحــد أمّــهِ، وكان إذا أهــلَّ الشــهر الأصــمّ الــذي كانــت مضــر 
تعظّمــه فــي الجاهليــة، ينحــر كل يــوم عشــرة مــن الإبــل، فأطعــم النــاس واجتمعــوا إليــه".

ومن شعره:
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المواعدُ منك  ــوداء  سـ أخلفت  الــفــراقــدُألا  منها  ــتَ  ــلْ أمّ الـــذي  ودونَ 
ــكــم غـــداً ــمُ ــدواً وغــي ــ ــ ــا غَ ــن ــنَ ــي ــمــنّ جائدُتَ الغيمُ  ولا  صحو  فــا  ضــبــابٌ 
تُجد لم  ثم  الغنى  أعطيت  أنــت  حامدُإذا  مــالــكَ  ألفيت  الغنى  بفضل 
وجمعه عنك  الــمــال  ــعــدّي  يُ ــاذا  لاحـــدُومـ وواراك  ــا  ــراث ــي م كـــان  إذا 

* * *
قال المتنبي:

ــذي ــان الــنــســاء كــمــثــل ه ــ ــو ك ــ ــالول ــرج ــاء عــلــى ال ــس ــن ــضّــلــت ال ــفُ ل
عيب الشمس  ــم  لاس التأنيث  ــا  ــالوم ــه ــل ل ــر  ــخـ فـ ــر  ــيـ ــذكـ ــتـ الـ ولا 

وقال آخر:
الــــراح جهلاً مــا شــربــتُ  ــاويلــعــمــرك  ــ ــت ــ ــف ــ ــن بـــــالأدلـــــة وال ــ ــك ــ ول
بـــدائـــهـــم ــت  ــ ــرضـ ــ مـ قـــــد  ــداويلأني  ــتـ ــلـ ــا حـــــــالاً لـ ــهـ ــربـ ــأشـ فـ

وقال آخر:
مـــن كـــلّ جــانــب ــو الله  ــف ــا وع ــن الكاسلــرب لمرتشف  أنفاسي  وداويـــت 
ــت إثــمــهــا ــق ــل ــا وأغ ــه ــا غــــرّني ب ــ للناسوم ــافــع  مــن فــيــهــا  ــه  ــول ق ســـوى 

قال ابن الرومي:
غليله يــشــفــي  ــيــس  ل ــؤادي  ــ فـ يمتزجانكـــأن  الــروحــيــن  ــرى  ي أن  ــوى  س

أقسام العشق

م إخوان الصفا العشق إلى ثلاثة أنواع حسب تقييمهم النفوس المتجسدة:  ويقسِّ
النفس النباتية الشهوانية: يكون عشقها نحو المأكولات والمشروبات والمناكح.
والنفس الغضبية الحيوانية: يكون عشقها نحو القهر والغلبة وحب الرئاسة.

والنفس الناطقة: يكون عشقها نحو المعارف واكتساب الفضائل؟ "والله تعالى 
هــو المعشــوق الأول والفلــك إنمــا يــدور شــوقاً إليــه ويحثــه للبقــاء والــدوام المديــد علــى 
أتــم الحــالات وأكمــل الغايــات وأفضــل التهابــات وأن الموجــودات إليــه تشــتاق نحــوه 
وتقصــد إليــه وترجــع إليــه كلــه، لأن بــه وجودهــا وقوامهــا وبقاءهــا ودوامهــا وكمالهــا، 

لأنــه هــو الموجــود المحــض ولــه البقــاء والــدوام الســرمد والتمــام والكمــال المؤبــد".
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وبعــد الأخــوان ألــفَّ ابــن حــزم الأندلســي "طــوق الحمــام" فعالــج فيــه موضــوع 
العشــق والحــب، والرســالة هــذه تــدل علــى جــرأة مؤلفــه وشــذوذه عــن مألــوف فقهــاء 
والنصــوص  الفلســفية  التحليــات  التآليــف  هــذه  فــي  حــزم  ابــن  جمــع  وقــد  عصــره 
الإســامية، ويبــدو وكأنــه متأثــر بــروح عصــره فــي الأندلــس الــذي يعــدّ أزهــى العصــور 

الإســامية فــي التــرف والحضــارة والازدهــار العقلــي والمــادي.

قال العباس بن الأحنف:
به خــفــاء  لا  شــيء  فهو  ــهــوى  ال ــدأمــا  ــرش ــان بــيــن ســبــيــل الــغــيِّ وال ــت ش
أعينهم ــن  ــي ب ــوم  ــ ق الــمــحــبــيــن  أحدإن  على  يخفى  لا  الحب  من  ــمٌ  وَسْ

ومما ذكره الوشاء، قال: كان أعرابي في مسجد الكوفة في يوم بارد فقال:
ــم المسلمجـــاء الــشــتــاء ولــيــس عــنــدي دره ذاك  بــمــثــل  ــوء  ــن ي ــد  ــق ول
وغيرها الــجــبــاب  ــاس  ــن ال ــة مــحــرمويــقــســم  ــكـ ــاء مـ ــنـ ــفـ وكـــأنـــنـــي بـ

فقام سعود بن كادم فخلع جبته وألقاها عليه.

* * *
جاء في كتاب مطمع الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس:

الفتــح الإشــبيلي المتوفــى ســنة 529ه/  أبــي نصــر  الكاتــب  تأليــف الوزيــر 
1135م قــال أصحــاب القاضــي محمــد بــن )أبــي( عيســى: ركبنــا لبعــض الأمــر فــي 
موكــب حافــل مــن وجــوه النــاس، إذ عــرض لنــا فتــىً متــأدّب، قــد خــرج مــن بعــض 
الأزقّــة ســكران يتمايــل فلمــا رأى القاضــي هابــه وأراد الانصــراف فخانتــه رجــاه فاســتند 

إلــى الحائــط وأطــرق فلمــا قــرب القاضــي رفــع رأســه ثــم أنشــأ يقــول:
عدله ــمّ  ع الـــذي  الــقــاضــي  ــهــا  أيُّ الــعــالــمــيــن فــريــداألا  بـــه في  فــأضــحــى 
ــرّة مـ تــســعــيــن  الله  كـــتـــاب  ــرأت  ــ حــــدوداقـ لـــلـــشـــراب  ــه  ــي ف أرَ  ــم  ــل ف
منكباً فــدونــك  تجد  أن  شئت  ــإن  جليداف ــان  ــزم ال ريــب  على  ــوراً  ــب ص
منَّة لــك  تكن  تعفو  أن  شئت  ــداوإن  ــري ف ــن  ــمــي ــعــال ال ــا في  ــه ب ــروح  ــ تـ
لي ــإنَّ  فـ الــحــديــد  تختار  أنــت  حديداوإن  الــزّمــان  هجو  على  لساناً 
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فلمــا ســمع القاضــي شــعره، وميّــز أدبــه، أعــرض عنــه وتــرك الإنــكار عليــه 
ومضــى لشــأنه والله تعالــى أعلــم.

اهجهُم وروح القدس معك
ولما هجا النبي � شعراء المشركين، كابن الزّبعري وكعب بن مالك قال �: 
ألا رجل يردّ عنا؟ فقال حسان بن ثابت: بلى يا رسول الله - وأشار إلى نفسه - فقال 
له: اهجهُم وروح القدس معك، فوالله إن هجاءك أشدّ عليهم من وقع السّهام في غلس 
الظّلام، فلما قال ذلك النبي � أخرج حسان لسانه، ثم ضرب بطرفه أنفه، وقال: 

والله يا رسول الله ما يسرني به مِقوَلٌ من معدّ.
والله إني لو وضعتهُ على شعر لحلقه، أو على صخر لفلقه.

قــال الجاحــظ: فــا ينبغــي أن يكــون مــا قــال حسّــان إلا حقّــاً وكيــف يقــول باطــاً 
والنبي � يأمره، وجبريل يســدّده والله يوفقه.

لمــا حبــس عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه الحطيئــة الشــاعر لمــا اشــتهر مــن 
هجائه الأشــراف الأكابر، تناســاه مدة في الســجن، فكتب إليه:

ــرخِ ــذي مـ ــ ــاذا تـــقـــول لأفـــــراخ ب ــ شجرُمـ ولا  ــاءٌ  م لا  الحواصل  ــبُ  زغ
مظلمة قــعــر  في  كــاســبــهــم  عمرألــقــيــت  يـــا  الله  ســـام  عــلــيــك  فــاغــفــر 
صاحبه بعد  مــن  الــذي  ــام  الإمـ ــت  البشرأن الــنــهــى  مقاليد  إلــيــك  ألــقــت 
لها ــدّمـــوك  قـ إذ  بــهــا  ــؤثـــروك  يـ الخيرلـــم  ــك  ب كــانــت  لأنفسهم  لــكــن 

فلما قرأها رحمه الله، أخرجه من السجن وعاهده على ألا يقول ذماً في أحد.
هبني رمحك

أغــار قــوم علــى "طــي" فركــب حاتــم فرســه وأخــذ رمحــه ونــادى فــي جيشــه وأهــل 
عشــيرته، ولقــي القــوم، فهزمهــم وتبعهــم، فقــال لــه كبيرهــم: يــا حاتــم هبنــي رمحــك، 
فرمــى بــه إليــه، فقيــل لحاتــم: عرّضــت نفســك للهــاك ولــو عطــف عليــك لقتلــك، فقــال: 

قــد علمــت ذلــك، ولكــن مــا جــواب مــن يقــول: هــب لــي.
بخل أبي حفصة

البخــاء  الــذي كان مــن  الشــاعر  أبــي حفصــة  نــزل علــى  حكــي أن ضيفــاً 
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المعدوديــن، فلمــا رآه قــد اقتــرب مــن البيــت، تــرك الــدار وهــرب، خوفــاً مــن أن يبقــى 
الضيــف فــي الــدار فيضطــر إلــى إطعامــه وتحمــل نفقاتــه، فأخــذ الضيــف يبحــث فــي 
ثنايــا الــدار عــن طعــام يأكلــه، لكنــه لــم يجــد شــيئاً، فخــرج الضيــف واشــترى بعــض 
الطعــام مــن الســوق ثــم عــاد إلــى منــزل الشــاعر وعلــق علــى البــاب فيهــا هذيــن البيتيــن:

ــيــتــه ــن ب ــ ــا الـــــخـــــارج مـ ــ ــه ــ ــا أي ــ ــوفيـ ــخـ ــدة الـ ــ ــ وهـــــاربـــــا مــــن ش
ــه ــك قـــــد جـــــــاء بــــــــزاد ل ــفـ ــيـ الضيفضـ على  ضيفاً  ــن  وك فــارجــع 

يقول ابن الرواندي:
ــت مــذاهــبــه ــي ــل أع ــاق ــل ع ــاق ــاه مـــرزوقـــاكـــم ع ــق ــل ــل جـــاهـــل ت ــاهـ وجـ
ــذي تـــرك الأوهـــــام حــائــرة ــ ــر زنــديــقــاهـــذا ال ــنــحــري ــم ال ــال ــع ــر ال ــي وص

ألا موت يباع فأشتريه

كان للمهلبــي قبــل اتصالــه بالســلطان حالــة ضعيفــة، فبينمــا هــو فــي بعــض 
أســفاره مــع رفيــق لــه مــن أصحــاب الــزرع، وأهــل الأدب إذ أنشــده:

ــه ــريـ ــتـ ــأشـ فـ يــــبــــاع  مـــــــوت  فــيــهألا  ــا لا خـــيـــر  ــ م الـــعـــيـــش  ــذا  ــهـ فـ
حر نــفــس  ــن  ــم ــي ــه ــم ال رحــــم  ــهألا  ــي ــى أخ ــلـ ــاة عـ ــ ــوف ــ ــال ــ تـــصـــدق ب

فرثــى لــه رفيقــه، وأحضــر لــه بدرهــم مــا أمســك رمقــه، وحفــظ البيتيــن وتفرقــا. ثــم 
ترقــى المهلبــي إلــى الــوزارة، وأخنــى الدهــر علــى ذلــك الرجــل، فتوصــل إلــى إيصــال 

رقعــة مكتــوب فيهــا:
نــفــســي فـــدتـــه  ــر  ــوزيـ ــلـ لـ ــل  ــ ق مــــقــــالاً ذاكـــــــــراً مــــا قــــد نــســيــهألا 
عيش لــضــنــك  تـــقـــول  إذ  ــر  ــذكـ ــهأتـ ــريـ ــتـ ــأشـ فـ يــــبــــاع  مـــــــوت  ألا 

فلما قرأها تذكر ما كان، وأمر له بسبعمئة درهم، ووقع تحت رقعته:
نۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابلَِ فيِ كُلِّ 

َ
ِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أ مۡوَلٰهَُمۡ فيِ سَبيِلِ ٱللَّ

َ
َّذِينَ ينُفِقُونَ أ ثَلُ ٱل سمحمَّ

سُنۢبُلَةٖ مِّائْةَُ حَبَّةٖسجى ]البقرة: 261[، ثم قلده عملًا يرتزق منه.
قال مجنون ليلى:

ليلى ديــــار  ــار  ــديـ الـ ــى  عــل الـــجـــدارامــــررت  وذا  ــدار  ــجـ الـ ذا  ــبّـــل  أقـ
قلبي شــغــفــن  ــار  ــديـ الـ حُــــبُّ  ــا  ــ ــاراوم ــدّيـ ــبَّ مـــن ســكــن الـ ــ ــن حُ ــك ول
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يقول ديك الجن:
الهوى ــرف  أع أن  قبل  هــواهــا  ــاني  فتمكناأت ــا  ــارغـ فـ ــا  ــب ــل ق ــادف  ــصـ فـ

ظرف عباد الحجاز

قــال عبــد الله بــن عمــر العمــري: خرجــت حاجــاً، فرأيــت امــرأة جميلــة تتكلــم 
بــكلام أرفثــت فيــه، فأدنيــت ناقتــي منهــا، ثــم قلــتُ لهــا: يــا أمــة الله، ألســت حاجّــة؟ أمــا 
تخافيــن الله؟ فســفرت عــن وجــه يبهــر الشــمس حســناً، ثــم قالــت: تأمــل يــا عــم فإننــي 

ممــن عنــاه العرجــي بقولــه:
وجهها حُــرِّ  عن  الخز  كساءَ  مهلهلاًأماطت  بـــرداً  الخدين  على  وأدنـــت 
حسبة يبغين  يحجُجْن  لم  اللائي  المغفّلامن  الـــبـــريء  ليقتلن  ــن  ــك ول

فقلــت لهــا: فإنــي أســأل الله ألا يعــذب هــذا الوجــه بالنــار، وبلــغ ذلــك ســعيد بــن 
المســيب فقــال: أمــا والله لــو كان مــن بعــض بغضــاء العــراق لقــال لهــا: أغربــي قبحــكِ 

الله! ولكنــه ظــرف عبــاد الحجــاز.
* * *

وقال شاعر:
تخف ولا  الشمال  على  الكؤوس  ــنــاأدر  أمــي مــزجــهــن  وكــــن في  ــا  ــب ــن ع
يسرة الحقيقة  في  تسري  يمينافالشمس  الــمــحــيــط  الــفــلــك  ــا  ــره ــدي وي

العلماء والمؤلفون في اللغة والنحو

أول مــن وضــع أصــول علــم النحــو باتفــاق الــرواة وأهــل العلــم أميــر المؤمنيــن 
علــي بــن أبــي طالــب ڠ ألقاهــا إلــى أبــي الأســود الدؤلــي ظالــم بــن عمــرو أحــد 

ســادات التابعيــن وزاد عليــه أبــو الأســود بإرشــاد علــي وإشــارته.
وإنمــا ســمي هــذا العلــم نحــواً لأنــه لمــا ألقــى أصولــه إلــى أبــي الأســود قــال لــه 
انــحُ هــذا النحــو وأضــف إليــه مــا وقــع إليــك، أو لأنــه لمــا زاد عليــه وأتــى بــه إليــه قــال 
لــه نعــم مــا نحــوت أو مــا أحســن هــذا النحــو الــذي نحــوت كمــا يأتــي عــن ابــن الأنبــاري، 
ويمكــن أن يكــون قــال لــه جميــع ذلــك. وقــال ابــن النديــم فــي الفهرســت: قــال أبــو جعفــر 
بــن رســتم الطبــري: إنمــا ســمي النحــو نحــواً لأن أبــا الأســود الدؤلــي قــال لعلــي وقــد 
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ألقــى شــيئاً مــن أصــول النحــو قــال أبــو الأســود فاســتأذنته أن أصنــع نحــو مــا صنــع 
فســمّي ذلــك نحــواً.

قــال ابــن أبــي الحديــد فــي أول شــرح نهــج البلاغــة: ومــن العلــوم علــم النحــو 
والعربيــة وقــد علــم النــاس كافــة أنــه )يعنــي أميــر المؤمنيــن( هــو الــذي ابتدعــه وأنشــأه 
وأملــى علــى أبــي الأســود الدؤلــي جوامعــه وأصولــه مــن جملتهــا: الــكلام كلــه ثلاثــة 
أشــياء: اســم وفعــل وحــرف، ومــن جملتهــا تقســيم الكلمــة إلــى معرفــة ونكــرة، وتقســيم 
وجــوه الإعــراب علــى الرفــع والنصــب والجــر والجــزم، وهــذا يــكاد يلحــق بالمعجــزات لأن 

القــوة البشــرية لا تفــي بهــذا الحصــر ولا تنهــض بهــذا الاســتنباط.
وقال عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري في كتاب الشعر والشعراء:

أبــو الأســود الدؤلــي ظالــم بــن عمــرو ويعــد مــن النحوييــن لأنــه أول مــن عمــل 
كتابــاً فــي النحــو بعــد علــي بــن أبــي طالــب ڠ.

وقــال ابــن حجــر فــي الإصابــة: قــال أبــو علــي القالــي حدثنــا أبــو إســحق 
الزجــاج حدثنــا أبــو العبــاس المبــرّد: قــال: أول مــن وضــع العربيــة ونقــط المصاحــف 
أو الأســود، وقــد ســئل أبــو الأســود عمــن نهــج لــه الطريــق فقــال: تلقيتــه عــن علــي 

ابــن أبــي طالــب.
وعــن أبــي القاســم الزجــاج فــي أماليــه عــن أبــي جعفــر الطبــري عــن أبــي حاتــم 
السجســتاني عــن يعقــوب بــن إســحاق الحضرمــي عــن ســعيد بــن مســلم الباهلــي عــن 
أبيــه عــن جــده عــن أبــي الأســود الذؤلــي، قــال: دخلــت علــى علــي بــن أبــي طالــب 

فرأيتــه مطرقــاً مفكــراً فقلــت فيــم تفكــر يــا أميــر المؤمنيــن؟
قال: إني سمعت ببلدكم هذا لحناً فأردت أن أضع كتاباً في أصول العربية، 
إليّ  فألقى  ثلاث  بعد  أتيته  ثم  اللغة،  هذه  فينا  وبقيت  أحيينا  هذا  فعلت  إن  فقلنا 
نِ الرَّحِيمِ الكلام كله اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ  ِ الرَّحْمَٰ صحيفة فيها: بِسْمِ اللَّ
عن المسمّى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس 
باسم ولا فعل، ثم قال لي تتبعه وزد فيه ما وقع لك فجمعت منه أشياء وعرضتها 
عليه فكان من ذلك حروف النصب فذكرت أحسبها منها فقال هي منها فزدتها فيها.
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وقــال الســيوطي فــي الأوائــل: أوّل مــن وضــع النحــو علــي بــن أبــي طالــب، قــال 
أبــو الأســود: دخلــت علــى أميــر المؤمنيــن علــي فرأيتــه مطرقــاً مفكــراً وذكــر مــا مــر 

إلــى قولــه فزدتهــا فيهــا.
وقــال أبــو البــركات عبــد الرحمــن بــن محمــد الأنبــاري فــي أول كتابــه نزهــة 
الألبــاب: أوّل مــن وضــع علــم العربيــة وأســس قواعــده وحــدَّ حــدوده أميــر المؤمنيــن علــي 

بــن أبــي طالــب وأخــذ عنــه أبــو الأســود الدؤلــي.
أمير  على  دخلت  قال:  الأسود  أبو  روى  ما  علي  وضع  وسبب  قال:  ثم 
المؤمنين علي بن أبي طالب، فوجدت في يده رقعة فقلت ما هذه يا أمير المؤمنين؟

فقــال: إنــي تأملــت كلام العــرب فوجدتــه قــد فســد بمخالطــة هــذه الحمــراء يعنــي 
الأعاجــم فــأردت أن أضــع شــيئاً يرجعــون إليــه ويعتمــدون عليــه ثــم ألقــى إلــيّ رقعــة 

وفيهــا مكتــوب: الــكلام كلــه اســم وفعــل وحــرف.
أبو الحسن الجزّار يصف دارہ

ــت ــزل ن ــد  ــ ق ــا  ــهـ بـ خــــــراب  ــةودار  ــع ــاب ــس ــــت إلـــــى ال ــزل ــ ــن ن ــ ــك ــ ول
ــرق مــســلــوكــة ــ ــط ــ ــن ال ــ ــةطـــريـــق م ــع ــاس ــورى ش ــ ــلـ ــ ـــتـــهـــا لـ مـــحـــجَّ
ــون ــ ــا بـــيـــن أنّــــــي أك ــ ــرق م ــ ــا فـ ــ الـــقـــارعـــةف عـــلـــى  ــون  ــ ــ أك أو  بـــهـــا 
ــم ــي ــس ــن ســـامـــعـــةتــــســــاررُهــــا هــــفــــوات ال أذن  بـــــا  ــي  ــغـ ــصـ ــتـ فـ
ـــاة الـــصَّ أقـــيـــم  أن  ــا  ــه ب ــى  ــشـ ــةوأخـ ــعـ ــراكـ ــد حــيــطــانــهــا الـ ــج ــس ــت ف
ــزلـــت زلـ إذا  قــــــرأت  ــا  ــ م ــةوإذا  ــعـ ــواقـ ــرأ الـ ــ ــق ــ ــأن ت ــ ــ خـــشـــيـــت ب

وله أيضاً في التورية في زواج والده:
ــةً ــخ ــي ذهـــــنُتـــــــزوج الـــشـــيـــخ أبــــــي ش ولا  ــلٌ  ــ ــق ــ ــاع ــ ــه ــ ل ــس  ــ ــي ــ ل
ــى ــدج ال ــرزت صــورتــهــا في  ــ بـ ــو  ــنُّلـ ــجـ مــــا جـــســـرت تـــبـــصـــرهـــا الـ
ــــــة رمَّ فــــرشــــهــــا  في  ــا  ــ ــهـ ــ ــأنّـ ــ ــنُ)))كـ ــطـ ــا قـ ــه ــول ــن ح وشـــعـــرهـــا مـ
ــا ــه ــنّ ــا س ــ ــي قــــــال مـ ــ ــنُّوقـــــائـــــلٌ لـ ــ س فـــمـــهـــا  في  مــــــا  فـــقـــلـــت 

* * *

 الرمة: بالكسر والفتح: ما بلي من العظام. (((



112113

قال أبا محجن الثقفي:
كرمه جــنــب  إلـــى  فــادفــنــي  ــت  م عروقهاإذا  مــوتــي  بعد  عظامي  تـــروي 
فــإنــنــي الـــفـــاة  في  ــي  ــن ــن ــدف ت أذوقـــهـــاولا  ألا  ــت  مـ ــا  مـ إذا  ــاف  ــ أخـ

* * *
كتب بعض الأشخاص هذه الأبيات من الشعر في مكتبته الخاصة:

ــره ــك ــم أن ــي ثـ ــاب ــت ــن اســـتـــعـــار ك ــامـ ــ ــوان ــ ربـــــي يـــعـــذّبـــه بـــالـــنـــار أل
ــة ــاذب ك ــر  ــي غ ــنــا  يــمــي ــت  ــف ــل ح ــاإني  ــان ــس إن ــط  ــ ق كـــتـــابـــي  ــر  ــيـ أعـ ألا 
ــة ــظ ــلّ ــغ م وإيـــــمـــــان  بـــعـــهـــد  ــاإلا  ــوان خ ــان  ــ ك فــيــمــن  الله  ــارك  ــ بـ لا 

* * *
قال أبو نواس:

إذا حـــتـــى  الله  عـــنـــد  أنــــــا  ــن  ــ ذنـــبـــيمـ ــي  ــ لـ ــرُ  ــفـ ــغـ يـ لا  ــت  ــ ــبـ ــ أذنـ
آدم ــي  ــنـ بـ مــــن  ــى  ــ ــرج ــ ي ــو  ــفـ ــعـ ــيالـ ربـ مــــن  أرجــــــــوه  لا  فـــكـــيـــف 

منظومة من ترجمة الخواجة شمس الدين محمد حافظ الشيرازي
وناولها كأساً  أدر  الساقي  أيها  يا  وعجّلهاألا  تمسك  فلا  وجــداً  هائم  فإني 
وناولهابدا لي العشق ميسوراً ولكن دارت الدنيا تبخل  فلا  عسراً  يسرهُ  فأضحى 
وقبّلهاوهل لي في صبا ريحٍ مضَت في طُره شعثى عجّلْ  إلا  تدعوني  الطيب  بنشر 
دقّــوا متُه  يمَّ ــهــاني  ال الــمــنــزل  ــك  به الأجراس أن هي رحال السير واحملهاوذلـ
وخذ سجادة التقوى بماء الكرم فاغسلهاوشجي عارف يدري رسوم الدار فاتبعني
فانزلهاقضيت الليل في خوفٍ بحور الهم تطويني الآن  تعال  الزاري  للعاتب  فقل 
أبدّلهاوأمري ساء من حبي لنفسي والورى يدري لـــم  ونفـس  أخفيــه  كنـت  بسـرّ 
قولاً حافظاً  تذكر  لقياهُ  شئت  ما  متى لا تلق من تهوى دع الدنيا وأهملهاإذا 

بهلول بن عمرو
أبــو ذهــب بهلــول بــن عمــرو المشــهور بالجنــون، مــن أهــل الكوفــة، كان يــأوي 

إلــى المقابــر ولــه كلمــات حســنة وأشــعار رائعــة منهــا:
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وزينتها وزينتها  بالدنيا  تَمتّعَ  من  ــاهُيا  ــن ــي ع ــذات  ــ ــل ــ ال عـــن  ــامُ  ــ ــن ــ تَ ولا 
ــدركُــه تُ ليس  فيما  نفسك  ــاهُشَــغــلــتَ  ــقـ ــلـ تَـ ــن  ــيـ حـ ــاذا  ــ ــ مـ لله  ــول  ــ ــق ــ ت

قال أبو العتاهية في  تقلبات الدهر وفناء العمر
مــفــعُــولا كـــان  ـــراً  ــ أم الله  قــــدّر  مجهُولاإن  ليس  ــراً  أمـ نجهلُ  وكــيــف 
ــا لاحـــقُـــون بــمــنْ ــ ــمُ أن ــل ــع ــنَ ــا ل ــ ــولاإنّـ ــ طُ ــا  ــنـ ــالـ آمـ ــنَّ في  ــ ــك ــ ول ــى  ــ ــ ولّ
وزينتها ــا  ــي ــدن ال لــطــالــب  مشغولاضــمــنــتُ  عـــاش  مـــا  ــهــا  ب يــــزال  ألا 
بــنــاصــره ــراً  ــت ــغ م ــان  كـ مــن  رُبّ  مَجدولايــا  الأجــداث  في  وأصبح  أمسى 
يــأكــلــهُ  بــالــمــال  مــغــتــبــط  رُبّ  ــا  ــولايـ مــأكُ صـــارَ  إذا  ــه  ــرَبُ ــش وي ــومــا  ي
وينقلهم الموتى  على  يبكي  زال  ــولاما  ــقُ ــن ــا وم ــيّ ــك ــب ــاه م ــ ــن ــ ــى رأي ــت ح

قيس بن الملوّح )مجنون ليلى(
بدا إذا  حتى  ــاس  ــن ال ــارُ  ــه ن ــهــاري  المضاجعُن إلــيــك  هزتني  الليلُ  لــي 
بالمُنى بالحديث،  نــهــاري  ويــجــمــعــنــي الـــهـــمّ بــالــلــيــل جــامــعُأقــضــي 
محبةً مــنــك  الــقــلــب  في  ثبتت  ــعُلــقــد  الأصــاب الــراحــتــيــن  في  ثبتت  كــمــا 

* * *
قال الشاعر:

لهم فقلت  تهوى  بمن  جُننت  بالمجانينقالوا  ــا  ــمَّ م ــم  ــظ أع ــقُ  ــش ــع ال
صاحبه الــدهــر  يستفيق  لا  الحينالعشق  في  المجنون  ــصــرع  يُ ــمــا  وإن

* * *
قال الشاعر في موضوع العفاف والتُّقى:

التّقى من  ثياباً  يلبس  لم  المرءُ  كاسياإذا  ــان  كـ وإن  ــا  ــان ــري عُ تــقــلّــب 
ــه ــرُ لــبــاس الـــمـــرء طــاعــة رب ــيـ عــاصــيــاوخـ لله  ــان  ــ ك فــيــمــن  ــر  ــي خ ولا 

أشعار متفرقة
مــتــغــافــل بــجــاهــل  بُـــلـــيـــتُ  صواباوإذا  الأمـــور  مــن  الــمــحــال  جعل 
ــا ــم ــي الـــســـكـــوت ورب ــن ــتُـــه م ــيـ جواباأولـ الــجــواب  عــن  السكوت  كــان 

وحكي أن رجلًا كان شاعراً، وكان له عدو، فبينما هو سائر في بعض الأيام 
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وإذا بعدوّه إلى جانبه، فعلم أن عدوّه قاتله لا محالة. فقال: يا هذا أنا أعلم أن الميتة 
قد حضرت، ولكن سألتك الله إذا أنت قتلتني امضي إلى داري وقف بالباب ونادِ:

أبــاكــمــا إن  ــان  ــت ــن ــب ال ــا  ــه أي ألا 
وكان للشاعر ابنتان، فلما سمعتا قول الرجل أجابتاه:

أتاكما ممن  بالثار  ــذا  خ قتيل 
ثــم إن البنتيــن تعلقتــا بالرجــل وحملتــاه إلــى الحاكــم، ثــم طلبتــا أباهمــا فاســتقرّوه 

فأقــرّ بقتلــه وقُتــل بأبيهمــا.
* * *

قال عَلقَمَةُ بن عَبدَة:
خــبــيــرٌ بـــــــأدواء الـــنـــســـاء طــبــيــبُفــــإن تـــســـألـــوني بــالــنــســاء فــإنــنــي
مالُه ــلَّ  ق أو  الــمــرء  رأس  ــاب  ش ــبُإذا  ــي ــص ن هـــــــن  ودِّ في  ــه  ــ ل فــلــيــس 
علمْنَه حــيــث  الــمــال  ــراء  ــ ث عجيبُيُــــردن  عــنــدهــن  الــشــبــاب  وشـــرخ 

* * *
هذان البيتان إذا قرئا على استوائها مدح، وإذا عكسا وقرئا كلمة كلمة هجو:

)دول( لهم  )ظــلــمــت(  فما  ــدمُعــدلــوا  ــم( قـ ــهـ ــت )لـ ــ ــوا )فــــا( زل ــت ــب ث
ــمٌ( ــت( لــهــم )شــي ــم ــوا فــمــا )ش ــذل نعمُب ــم(  ــه )ل )فـــا( زالـــت  ــدوا  ــع س

* * *
قال السيد محمد سعيد الحبوبي:
ــدي عليك ــ ــي واوجـ ــح ال ــزال  ــ غ ــا  يــنــهــتــكــاي أن  ــيـــك  فـ ســـــري  كـــــاد 
ــأس لــديــك ــكـ ــاء والـ ــب ــه ــص ــذه ال ــ ــاه ــك ــن ــت اح هـــــــواك  في  وغـــــرامـــــي 
إليك كــأســا  وخــذ  كــأســا  ــافاسقني  ــرك ــت ــش ن أن  ــش  ــيـ ــعـ الـ ــذ  ــذيـ ــلـ فـ

المتأوّل قبيح اسمه على تأويل حسن

كان بنو أنف الناقة يستنكفون من الاسم حتى قال فيهم شاعر:
ــاب غيرهم ــ الأنـــف والأذن الذنبا؟قـــومٌ هــم  الــنــاقــة  بــأنــف  يــســوّي  ومــن 

فصاروا يتبجّحون به.
* * *
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قال الشاعر:
بـــأفـــعـــالـــه جــــــــارَ  ــار  ــ ــجـ ــ الـ ــتإذا  ــل ــمّ ــد ح ــ ــر ق ــ ــواط ــ ــخ ــ ومـــنـــه ال
عــبــده في  الـــمـــهـــيـــمـــن  ــا  ــدنـ ــصـ ــتقـ ــ ــزل ــ زل إذا  ــه  ــيـ ــلـ عـ ــو  ــ ــل ــ ــت ــ وت

الصدق يجلب العزة والكرامة

بلــغ أبــو جعفــر المنصــور الدوانيقــي أن مبلغــاً مــن أمــوال بنــي أميــة مودعــة عنــد 
رجــل، فأمــر الربيــع بإحضــاره. يقــول الربيــع: فأحضــرت الرجــل وأخذتــه إلــى مجلــس 
المنصــور، فقــال: بلغنــي أن أمــوال بنــي أميــة مودعــة عنــدك، فيجــب أن تســلمني 

إيّاهــا بأجمعهــا.
فقال له الرجل: هل الخليفة وارث الأمويين؟! فأجاب: كلا.

فقال: هل الخليفة وصي الأمويين؟! فقال: لا.
فقال الرجل: فكيف تطالبني بأموال بني أمية؟!

وانتهكــوا  المســلمين  ظلمــوا  الأموييــن  إن  قــال:  ثــم  برهــة  المنصــور  فأطــرق 
حقوقهــم وغصبــوا أموالهــم، وأنــا الآن خليفــة المســلمين ووليهــم، أريــد أن أســترد أمــوال 
المســلمين وأودعهــا فــي بيــت المــال. فقــال الرجــل: إن الأموييــن امتلكــوا أمــوالًا كثيــرة 
كانــت خاصــة بهــم وعلــى الخليفــة أن يقيــم شــاهداً عــدلًا علــى أن الأمــوال التــي فــي 
. ففكــر  يــدي لبنــي أميّــة، إنمــا هــي مــن الأمــوال التــي غصبوهــا وابتزوهــا مــن غيــر حــقٍّ
المنصــور ســاعة. ثــم قــال للربيــع: إن الرجــل يصــدق، فابتســم بوجهــه وقــال لــه: ألــك 

حاجــة؟
قال الرجل: لي حاجتان: 

الأولــى: أن تأمــر بإيصــال هــذه الرســالة إلــى أهلــي بأســرع وقــت، حتــى يهــدأ 
اضطرابهــم ويذهــب روعهــم.

والثانية: أن تأمر بإحضار من أبلغك بهذا الخبر، فوالله لا توجد عندي لبني 
أميــة وديعــة أصــاً، وعندمــا أحضــرت بيــن يــدي الخليفــة وعلمــت بالأمــر تصــورت 
أنــي لــو تكلمــت بهــذه الصــورة كان خلاصــي أســهل. فأمــر المنصــور الربيــع بإحضــار 
المخبــر، وعندمــا حضــر نظــر إليــه الرجــل نظــرة ثــم قــال: إنــه عبــدي ســرق منــي ثلاثــة 
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آلاف دينــار وهــرب. فأغلــظ المنصــور فــي الحديــث مــع الغــام وأيّــد الغــام كلام ســيّده 
فــي أتــم الخجــل وقــال: إنــي اختلقــت هــذه التهمــة لأنجــو مــن القبــض علــي. هنــا رقّ 

قلــب المنصــور لحــال العبــد وطلــب مــن ســيده أن يعفــو عنــه.
فقــال الرجــل: عفــوت عنــه وســأعطيه ثلاثــة آلاف أخــرى. فتعجــب المنصــور 
مــن كرامــة الرجــل وعظمتــه. وكلمــا ذكــر اســمه كان يقــول: "لــم أر مثــل هــذا الرجــل".

الطفلة الجريئة

غضــب عبــد الملــك بــن مــروان علــى عبّــاد بــن أســلم البكــري يومــاً، فكتــب إلــى  
واليــه علــى العــراق الحجــاج بــن يوســف الثقفــي بــأن يقتلــه ويبعــث برأســه إلــى الشــام.

فأرســل الحجــاج إلــى عبّــاد يطلــب حضــوره لتنفيــذ أمــر عبــد الملــك بشــأنه. لقــد 
تألــم عبّــاد مــن معرفــة الخبــر، واضطــرب كثيــراً وأقســم علــى الحجــاج فــي أن يتخلّــى 
عــن قتلــه لأنــه يعيــل أربعــاً وعشــرين امــرأة وطفــاً، وبقتلــه ســوف تختــل شــؤونهم 
وتضطــرب حياتهــم فــرقّ الحجــاج لكلامــه وأمــر بإحضــاره عائلتــه إلــى دار الإمــارة.

وعندما حضرت أولئك إلى دار الإمارة واطلعوا على ما صمّم عليه الحجاج، 
وشاهدوا الحالة المزرية التي كان عليها وليهم، بدؤوا بالبكاء والعويل...

وفجــأة قامــت طفلــة صغيــرة مــن بينهــم، كانــت فــي غايــة الجمــال وأرادت أن 
ــم، فقــا لهــا الحجــاج: مــا هــي صلتــك بعبّــاد؟ قالــت: أنــا ابنتــه. تتكل

ثم قالت له بكل صراحة: يا أمير، اسمع ما أقول.. وأنشأت تقول:
بــتــركــه تـــمـــنّ  أن  ــا  ــ إمّـ ــاج،  ــ ــجّ ــ مــعــاأح ــا  ــن ــل ــتّ ــق ت أن  وإمّـــــــا  ــا  ــن ــي ــل ع
قتلته إن  بـــه  تــفــجــع  لا  ــاأحـــجّـــاج،  ــع ــيــن وأرب ــت ــن ــراً واث ــشـ ــا وعـ ــمــان ث
بــنــاتــه ــه  ــي تـــتـــرك عــل ــاج، لا  ــ ــجّ ــ أجمعاأح الـــدهـــر  ــه  ــنَ ــدبْ ــن ي ــه  ــالاتـ وخـ

يقول أبو فراس الحمداني:
الصبرُ شيمتك  الــدمــع  عصيّ  ــرُأراك  أم ولا  عليك  ــهــيٌ  ن لــلــهــوى  ــا  أمـ
ــاق وعـــنـــدي لــوعــة ــت ــش ــا م ــ لـــه ســرُّبّــلــى أن يـــــذاع  ــي لا  ــل ــث م ــن  ــكـ ولـ
الهوى يد  بسطت  أضــواني  اللسل  الكبرُإذا  خلائقه  مــن  دمــعــا  ــتُ  ــل وأذل



118119

جوانحي بــيــن  ــار  ــن ال تــضــيء  والــفــكــرُتــكــاد  الــصــبــابــة  أذكــتــهــا  ــي  ه إذا 
ــه دون والــمــوت  بــالــوصــل  الــقــطــرُمعلّلتي  ـــزل  ن فـــا  ظــمــآنــا  ـــتُّ  ب إذا 
بيننا ــودّة  ــمـ الـ ــعــت  وضــيّ الغدرحــفــظــتُ  ذلك  الوفاء  بعض  من  وأحسن 
صــحــائــف إلا  الأيــــــام  هــــذه  ــا مـــن كـــف كــاتــبــهــا بــشــرُومــــا  ــه ــرف لأص

* * *
حكى الأصمعي أنه قال: 

بينما أنا أسير بالبادية إذ مررت بحجر مكتوب عليه هذا البيت:
ــروا ــبّ ــاق بـــالله خ ــش ــع يصنع؟أيـــا مــعــشــر ال كيف  بالفتى  عشق  حــلَّ  إذا 

فكتبت:
ه ــرِّ ــ ــم س ــت ــك ــم ي ــ ــواه ث ــ ــ ــداوي ه ويخضعيـــــ ــور  ــ الأم ــل  ك في  ويــخــشــع 

ثم عدت في اليوم الثاني فوجدت مكتوباً تحته:
الفتى قاتل  والــهــوى  يــداوي  ــعفكيف  ــطّ ــق ــت ي قـــلـــبـــه  يــــــوم  كــــل  وفي 

فكتبتُ تحته:
ــره أم لكتمان  ــراً  ــب ص تــجــد  ــم  ل أنفعإذا  الــمــوت  ســوى  شــيء  لــه  فليس 

فوجدتُ مكتوباً تحته:
ــا ثـــم مــتــنــا فــبــلّــغــوا ــن ــع يمنعســمــعــنــا أط بالوصل  كان  من  على  سلامي 

فعدت في اليوم الثالث فوجدت شاباً ملقى تحت الحجر ميتاً.
لا حياة لمن تنادي

قال عمرو بن معد يكرب:
نـــاديـــت حياً لـــو  ــت  ــع ــم أس ــد  ــق ــنـــاديل تـ لـــمـــن  حـــيـــاة  لا  ولـــكـــن 
ــاءت ــ ــا أض ــه ــو نـــــاراً نــفــخــت ب ــ رمــــادول في  تـــنـــفـــخ  ــت  ــ ــ أن ــن  ــ ــك ــ ول

مجنون ليلى يقبّل الحجر

يقبّــل أحجارهــا وترابهــا  فــكان  بــأرض نجــد  ليلــى  ليلــى بمنــازل  مــرّ مجنــون 
الفعــل. ذلــك  علــى  الحاضــرون  فلامــه  عينيــه ووجهــه،  بهــا  ويمســح  وأرضهــا 

فقــال: مــا قبّلــت إلا وجــه ليلــى ولا رأيــت إلا جمالهــا، ثــم رأوه فــي أرض أخــرى 
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ــل أحجارهــا وترابهــا فقالــوا لــه: إنّ ليلــى وأهلهــا مــا نزلــوا هــذه المنــازل وليــس لهــم  يقبّ
آثــار فــي هــذه الأرض فأنشــد:

نــجــد بـــشـــرقـــي  دارُهــــــــا  تـــقـــل  دارُلا  ــن  ــريـ ــامـ ــعـ ــلـ لـ ــد  ــجـ نـ كُـــــــلّ 
أرض كُـــــلّ  عــلــى  مـــنـــزلٌ  ــا  ــهـ ــة آثـــــــارُولـ ــ ــنـ ــ ــى كُـــــــــلّ دمـ ــ ــلـ ــ وعـ

وله أيضاً:
ــار لــيــلــى ــ ــ ــار دي ــ ــدي ــ ــر عـــلـــى ال ــ الـــجـــداراأمـ وذا  ــدار  ــجـ الـ ذا  ــبِّـــل  أقـ
قلبي شــغــفــن  الـــديـــار  ــب  حـ ــا  ــ ــاراوم ــن الـــديـ ــك ــبّ مـــن س ــ ولــكــن ح

ذكاء طفل

ن أتى أبا العلاء المعري فقال له: ألست القائل: حكي أن صبياً صغير السِّ
ــه ــان زم ــر  ــيـ الأخـ ــت  ــن ك وإن  الأوائـــــلُوأني  تــســتــطــعــه  ــم  لـ ــا  ــم ب لات 
فقال أبو العلاء: نعم قلت ذلك.

فقــال الصبــي: الأوائــل أتــوا بحــروف الهجــاء تســعة وعشــرون فــأت أنــت بحــرف 
واحــد زيــادة عــن ذلــك يحتــاج النــاس إليــه وينطقــون بــه، فعنــد ذلــك ســكت أبــو العــاء 
ولــم يتكلــم بشــيء، فلمــا انصــرف الصبــي، ســأل عنــه أبــو العــاء، فقيــل لــه: هــو ابــن 

فــان، فقــال: قريــب يمــوت فلــم تمــض أيــام حتــى مــات الصبــي.
فقال أبو العلاء: ذكاؤه قتله.

مدح العقيق

ينسب إلى علم الهدى السيد مرتضى أنّه قال في مدح العقيق:
ــان يــعــتــقــد الـــــولاء بــحــيــدر ــ تــحــقــيــقــامـــن ك ــد  ــمّـ ــحـ مـ آل  ــب  ــ ــح ــ وب
ــه ــإنَّ ــسَ الــحــجــر الــعــقــيــق ف ــبَ ــلْ ــيَ ــل ــاف ــوق ــل ــخ م ــد  ــمّـ ــحـ مـ لآل  ــر  ــجـ حـ

تغرّب في طلب العُلا
العُلا طلب  في  الأوطـــان  عن  فوائدتَــغّــرب  خَــمــسُ  الأســفــار  ففي  وســافــر 
معيشة ــاب  ــسـ ــتـ واكـ هـــم  جُ  ــرُّ ــ ــف ــ مــاجــدت ــة  ــب ــح وص وآدابٌ  ــمٌ  ــلـ وعـ
ومحنة ذلٌ  الأســـفـــار  في  قــيــل  ــإن  دائدفـ الشَّ وارتــكــابُ  الفيافي  وقــطــع 
قيامه ــن  م لـــهُ  ــرٌ  الــفــتــى خــي ــوتُ  ــم ــدف ــاس وح واش  ــن  ــي ب هــــوان  بــــدار 
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قال الإمام علي بن أبي طالب:
النصبفارق وانصب تَجد عوضاً عَمن تفارقُهُ في  العيش  لذيذَ  فإنَّ  وانصبْ 
اقتنصت ما  الغاب  فراقُ  لولا  تصبفالأسدُ  لم  القوس  فراقُ  لولا  والسهم 

جنكيز خان

قــدّم بعــض الفلاحيــن إلــى جنكيــز خــان ثــاث بطيخــات فلــم يتفــق أن عنــد 
جنكيــز خــان أحــد مــن الخزنداريــة، فقــال لزوجتــه خاتــون: أعطــه هذيــن القرطيــن اللذيــن 
فــي أذنيــك، وكان فيهمــا جوهرتــان نفيســتان جــداً، فشــحّتْ المــرأة بهمــا وقالــت: أنظــره 

إلــى غــد.
فقــال إنــه يبيــت هــذه الليلــة مقلــق الخاطــر، وربمــا لا يجعــل لــه شــيء بعــد هــذا، 
وإن هذيــن لا يمكــن أحــد إذا اشــتراهما إلا جــاء بهمــا إليــك، فانتزعتهمــا فدفعتهمــا إلــى 
الفــاح فطــار عقلــه بهمــا وذهــب فباعهمــا لأحــد التجّــار بألــف دينــار، ولــم يعــرف 

قيمتهمــا، فحملهمــا التاجــر إلــى الملــك فردهمــا علــى زوجتــه.
* * *

قال مسكين الدارمي:
ــار واحـــــدة ــ ــجَـ ــ ــار الـ ــ ــ ــاري ونـ ــ ــ ــدرُنـ ــ ــق ــ ــزل ال ــ ــن ــ ــبـــلـــي ت ــه قـ ــ ــيـ ــ وإلـ
أجـــــــاوره إذ  جـــــــــاراً  ــر  ــ ضـ ــا  ــ ــرُمـ ــ ــت ــ س ــه  ــ ــابـ ــ ــبـ ــ لـ ــون  ــ ــ ــك ــ ــ ي ألا 
خــرجــت ــي  ــارتـ جـ ــا  مـ إذا  ــدرُأعـــمـــى  ــخـ حــتــى يــــــواري جـــارتـــي الـ

الرجال صناديق
ــهُ ــجــرب تُ لـــم  إن  ــى  ــت فَ تَـــشـــكُـــونَّ  تَــجــريــبلا  غــيــر  مــن  فــتــى  تــــذُمَّ  وَلا 
مُــقــفــلــةٌ ــقٌ  ــاديـ ــنـ صَـ ــال  ــ ج ــرِّ ــ ال ــبإنَّ  ــاري ــجَ ــت ال إلا  مــفــاتــيــحــهــا  وَمــــا 

* * *
قال حمّاد عَجْرد:

عُسرتَه عنك  ليُخفي  الــكــريــم  ــو مــجــهــودُإنّ  ــ ــيــا وه ــراه غــن ــ ــى تـ ــت ح
ولم القليل  تعطي  أن  تكرّهتَ  الــجُــودإذا  يظهر  ــم  ل سعة  على  ــقــدر  تَ
ــلٌ ــه عــل ــ ــوال ــ ــل عــلــى أم ــي ــخ ــب ــل ســودُول ــهٌ  ــ أوجُ عليها  الــعــيــون  ذُرْفُ 
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فما ــوال  ــن ــل ل ــى  ــرج ت بــخــيــر  الــعُــودُأورق  يـــورق  لــم  إذا  الثمار  تــرجــى 
ــه ــتُ قــلّ تــمــنــعــك  ولا  الـــنـــوال  محمودُبُــــثّ  فــهــو  ــراً  ــق ف سَـــدّ  ــا  م ــكــلُّ  ف

* * *
وقال أبو تمام:

صاحبُه الوصل  طيب  يعرفُ  بــهــجــرانوليس  أو  ــأي  ــن ب يـــصـــابَ  ــى  حــت
* * *

قــال ابــن الجــوزي فــي تاريخــه: لمــا تزوجــت ليلــى جــاء المجنــون إلــى زوجهــا 
وهــو يصطلــي فــي يــوم شــاتٍ، فوقــف وقــال لــه:

ليلى ــك  ــي إل ضــمــمــتَ  هـــل  ــك  ــرب فــاهــاب قـــبّـــلـــتَ  أو  ــح  ــب ــص ال ــل  ــي ــب ق
ليلى قــــرون  عــلــيــك  رفّــــت  ــل  ــ نـــداهـــاوه في  ــة  ــ ــوان ــ ــح ــ الأق رفـــيـــف 

فقــال: اللهــم إذ حلفتنــي فنعــم، فقبــض بكلتــا يديــه قبضــة مــن الجمــر فمــا فارقهــا 
حتــى ســقط مغشــياً عليــه فســقط لحــم يديــه.

توفي مجنون ليلى سنة سبعين من الهجرة الشريفة.
* * *

قال أحد شعراء النجف المتقدمين في الحر الرياحي )رضوان الله عليه(:
ــم ــل ــن بُـــعـــد وس ــ ــر تــكــفــيــه الإشـــــــارةأشــــــرْ لــلــحــر م ــ ــح ــ ــإن ال ــ ــ ف

فرد عليه شاعر:
تــؤخّــر ولا  ــد  ــي ــه ــش ال ــر  ــحـ الـ ــدّمزر  ــ زيــــارتــــه عـــلـــى الـــشـــهـــداء ق
يـــنـــادي ــن  ــ م مـــقـــالـــة  ــع  ــم ــس ت ــمولا  ــل ــد وس ــ ــعْ ــ ــن بُ ــ ــر م ــح ــل أشــــــرْ ل

وقال في المعنى نفسه:
بـــادر ــف  ــط ال مــغــنــى  جــئــت  مـــا  ــالـــرواحإذا  ــوى الــحــر ويــحــك بـ ــث ــم ل
وأنـــشـــد قـــــرب  ــن  ــ م مــعــنــا  ــي ريــــاحوزر  ــنـ ــر حــــر بـ ــ ــح ــ لـــنـــعـــم ال

الجود والسخاء
كتــب فــي بــاب الجــود والســخاء، أن عبــد الله بــن جعفــر خــرج إلــى ضيعــة 
فنــزل علــى بخيــل، وفيهــم غــام أســود يعمــل عليهــا إذ أتــى الغــام بغذائــه وهــو ثلاثــة 
أقــراص، فرمــى بقــرص منهــا إلــى الكلــب كان هنــاك فأكلــه، ثــم رمــى إليــه الثانــي 

والثالــث فأكلهمــا، وعبــد الله بــن جعفــر ينظــر.



122123

فقال: يا غلام كم قوتك كل يوم؟
قــال: مــا رأيــت، قــال: فَلِــمَ آثــرت هــذا الكلــب! قــال: إن هــذه الأرض ليســت 
بــأرض كلاب، وأنــه جــاء مــن مســافة بعيــدة جائعــاً فكرهــت ردّه، فقــال عبــد الله بــن 

جعفــر: فمــا أنــت صانــع اليــوم؟
قال: أطوي يومي هذا، فقال عبد الله بن جعفر لأصحابه: أُلامُ على الســخاء 
وهــذا أســخى منــي، ثــم اشــترى الغــام فأعتقــه، واشــترى الحائــط ومــا فيــه ووهَــبَ ذلــك 

لــه. انتهــى.
* * *

وقال الشاعر ديك الجن:
تكاثفت فــيــك  الأحــــزان  إذا  القبرُ؟تــأمــل  ضمّه  أم  الله  رســـولُ  أعــاش 

* * *
رؤى على قبر:

ــن أســـــوة ــزنْتــــعــــزَّ فـــكـــم لــــــكَ مـــ ــ ــح ــ ــك غـــلـــيـــل ال ــنـ ــرّد عـ ــ ــبـ ــ تـ
ــل الـــوصـــي ــتـ ــوت الـــنـــبـــي وقـ ــمـ ــمّ الــحــســنْبـ ــ ــح الــحــســيــن وسـ ــ وذبـ

مجنون ليلى والظبية
حكــى ابــن قتيبــة أن كُثيــراً دخــل علــى عبــد الملــك بــن مــروان، فقــال لــه عبــد 
الملــك: بحــق علــيّ بــن أبــي طالــب، هــل رأيــت أعشــق منــك؟ قــال: يــا أميــر المؤمنيــن 
لــو أنشــدتني بحقــك أخبرتــك، قــال: أنشــدك بحقــي إلا مــا أخبرتنــي، قــال: نعــم بينمــا أنــا 
أســير فــي بعــض الفلــوات، إذ أنــا برجــل قــد نصــب حبــالًا، فقلــت: مــا أجلســك هــا هنــا؟

قــال: أهلكنــي وأهلــي الجــوع، فنصبــت حبالــي هــذه لأصيــب لهــم شــيئاً يكفينــا 
ويعصمنــا مــن الجــوع يومنــا هــذا، فقلــت: أرأيــت إن أقمــت معــك وأصبــت لهــم شــيئاً 
تجعــل منــه جــزءاً، قــال: نعــم، فبينمــا نحــن كذلــك، إذ وقعــت ظبيــة فــي الحبــال، فخرجنــا 

نبتــدر، فبدرنــي إليهــا فحلهــا وأطلقهــا، فقلــت لــه: مــا حملــك علــى هــذا؟
قال: دخلني رقة لها لشبهها بليلى. وأنشأ يقول:

ــه لــيــلــى لا تـــراعـــي فــإنــنــي  ــب ــا ش ــ صديقاًأي الوحوش  بين  من  اليوم  لك 
ــول وقـــد أطــلــقــتــهــا مـــن وثــاقــهــا ــ طليقأق شــكــرت  إن  لــلــيــلــى  ــت  ــ لأن
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الكميت بن زيد الأسدي

وهــو الكميــت بــن زيــد الأســدي ينتهــي نســبه إلــى مضــر بــن نــزار بــن عدنــان، 
مــن أشــعر شــعراء الكوفــة المقدّميــن فــي عصــره. عالــم بلغــات العــرب خبيــر بأيامهــا 

ومــن شــعراء القــرن الأول مــن الهجــرة.
للغــة ترجمــان ولا  لــم يكــن  لــولا شــعر الكميــت  أبــو عكرمــة الضبــي:  وقــال 

لســان. للبيّنــات 
وكان فــي صغــره ذكيــاً لوذعيــاً يقــال: إنــه وقــف وهــو صبــي علــى الفــرزدق وهــو 
ينشــد، فلمــا فــرغ قــال لــه: أيســرّك أنــي أبــوك؟ قــال: أمــا أبــي فــا أريــد بــه بــدلًا ولكــن 

يســرني أن تكــون أمــي، فحضــر الفــرزدق وقــال مــا مــرَّ بــي مثلهــا.
ويقــال مــا جمــع أحــد مــن علــم العــرب ومناقبهــا ومعرفــة أنســابها مــا جمــع 
الكميــت، وقيــل كان فــي الكميــت عشــر خصــال لــم تكــن فــي شــاعر: كان خطيــب بنــي 
ــابة، وكان  أســد وفقيــه الشــيعة، وحافــظ القــرآن، وكان كاتبــاً حســن الخــط، وكان نسَّ

ــاً. ــاً وهــو أول مــن ناظــر فــي التشــيّع مجاهــراً بذلــك وكان ســخياً ديّن جَدَليّ
من شعره:

ــم تــصــلُــح لــحــيٍّ ســواهــم ــربُفـــإن هــي ل ــ وأق ــق  أحـ ــى  ــرب ــق ال ذوي  ــإن  فـ
ــه ــراثُ ــولا ت ــ ث ول ــون لــم يــــورِّ ــقــول لــقــد شــركــت فــيــه بــكَــيــل وأرحـــبُي

تضحية حبّ

محمــد بــن قيــس الأســدي قــال: وجّهنــي عامــل المدينــة إلــى يزيــد بــن عبــد الملــك 
وهــو خليفــة فخرجــت، فلمــا قَربــت المدينــة بليلتيــن أو ثــاث، وإذا أنــا بامــرأةٍ قاعــدة 
علــى قارعــة الطريــق، وإذا رجــلٌ رأســه فــي حجرهــا كلّمــا ســقط رأسُــه أســنَدته، فســلمتُ 
فــردَتْ ولــم يــرد الشــاب، ثــم تأمّلتنــي فقالــت: يــا فتــى هــل لــك فــي أجــرٍ لا مرزِئــةَ فيــه؟

قلــت: ســبحان الله! ومــا أحَــبّ الأجــر إلــيّ وإن رزئــت فيــه! فقالــت: هــذا ابنــي، 
وكان إلفــاً لابنــة عــم لــه تربيــا جميعــاً، ثــم حُجبَــتْ عنــه، فــكان يأتــي الموضــع والخبــاء، 
ثــم خطبهــا إلــى أبيهــا فأبــى عليــه أن يزوجهــا، ونحــن نــرى عيبــاً أن نــزوج المــرأة مــن 
رجــل كان بهــا مغرمــاً، وقــد خطبهــا ابــن عــم لهــا وقــد زُوّجــت منــذ ثــاثٍ فهــو علــى مــا 
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تــرى، لا يــأكل ولا يشــرب ولا يعقــل، فلــو نزلــت إليــه فوعظتــه! فنزلــت إليــه فوعظتــه، 
فأقبــل علــيّ وقــال:

تـــعـــودُ لا  لــلــحــبــيــبــة  ــا  ــ مـ صُــــــدودُ؟ألا  أم  ــة  ــب ــي ــالــحــب ب أبـــخـــلٌ 
جميعاً قــومــي  فـــعـــادني  ــودُمـــرضـــتُ  ــع ــم تُـــــرَي فــيــمــن ي ــا لـــك لـ ــم ف
ــداً ــ ــدتُ حــبــيــبــتــي فــبــلــيــت وج ــقـ ــدُفـ ــدي ــا ســكــنــي ش ــدُ الإلــــف يـ ــقـ وفـ
فاعلميه غــيــرك  ــأت  ــط ــب ــت اس ــا  ــ ــدُوم ــدي ــي ع ــم ــي ع ــن وحـــولـــي مـــن ب
أسعى  جــئــت  السقيمةُ  كُــنــت  ــيـــك ولــــم يــنــهــنــهــنــي الــوعــيــدُفــلــو  إلـ
قال: ثم سَكَن عند آخر حكمته.

فقالت العجوز: فاضت والله نفسُه ثلاثاً!
فدخلنــي أمــرٌ لا يعلمــه إلا الله، فاغتممــتُ وخفــتُ مدتَــه لكلامــي فلمــا رأت 
العجــوزُ مــا بــي قالــت: هَــوّن عليــك! مــات بأجلــه واســتراح ممّــا كان فيــه، وقَــدِم علــى 

ربٍّ كريــم، فهــل لــك فــي اســتكمال الأجــر؟
هــذه أبياتــي منــك غيــر بعيــدة، تأتيهــم فتنعــاه إليهــم، وقــد حفظــتُ الشــعر، فجعــل 
الرجــل يســترجع "إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون". فبينمــا أنــا أدورُ إذا امــرأة قــد خرجــت 
مــن خبائهــا تجــر رداءهــا ناشــرةً شــعرها، فقالــت: أيّهــا النّاعــي، بفيــك الكثكــث، بفيــك 
الحجــر! مــن تنعــى؟ قلــت: فــان بــن فــان. فقالــت بالــذي أرســل محمــداً واصطفــاه، 

هــل مــات؟ قلــت: نعــم، قالــت: فمــاذا الــذي قــال قبــل موتــه؟
فانشدتها الشعر، فوالله ما تنهنهت أن قالت:

حــبــيــبــي ــا  ــ ي أزورك  أن  حـــســـودُعــــــداني  واش  ــم  ــه ــل ك ــرُ  ــاشـ ــعـ مـ
ــي ــدواه ــا ســمــعــتَ مــن ال ــوا م ــاع ــا ومـــــا فــيــهــم رَشـــيـــدُأش ــ ــون ــ ــاب ــ وع
ــداً ــح ل الـــيـــوم  ــتَ  ــ ــوي ــ ثَ إذ  ــاس كـــلّـــهـــم لـــحُـــودُوأمّــــــا  ــ ــن ــ فــــــدور ال
ــا فـــواقـــا ــيـ ــدنـ ــي الـ ــ ــت ل ــابـ ــا طـ ــ الــعــبــيــدُ)))ف ــري  ــ أثـ ولا  ــم  ــه ل ولا 

ثــم مضــت معــي ومــع القــوم تولــول حتــى انتهينــا إليــه، فغســلناه وكفّنّــاه وصلينــا 

 الفواق: بالضم والفتح: قدرها ما بين الحليتين من الوقت، كنابة عن الزمن القليل. (((
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عليــه، فأكبّــتْ عــل قبــره، وخرجــت لطيتــي حتــى أتيــتُ يزيــد بــن عبــد الملــك، وأوصلــت 
إليــه الكتــاب، فســألني عــن أمــور النــاس، قــال: هــل رأيــت فــي طريقــك شــيئاً؟ قلــت: 
نعــم، رأيــت والله عجبــاً، وحدّثتــه الحديــث، فاســتوى جالســاً، ثــم قــال: لله أنــت يــا محمــد 
بــن قيــس! امــضِ الســاعة قبــل أن تعــرف جــواب مــا قدمــت لــه، حتــى تمــر بأهــل الفتــى 
وبنــي عمــه، وتمــرّ بهــم إلــى عامــل المدينــة، وتأمــره أن يثبتهــم فــي شــرف العطــاء، 
وإن كان أصابهــا مــا أصابــه، فافعــل ببنــي عمّهــا مــا فعلــتَ ببنــي عمّــه، ثــم ارجــع إلــيّ 

حتــى تخبرنــي بالخبــر، وتأخــذ الجــواب مــا قدمْــتَ لــه.
فمررت بموضع القبر، فرأيت إلى جانبه قبر آخر، فسألت عنه فقيل: قبر المرأة، 

أكبّت على قبره، ولم تذق طعاماً ولا شراباً، ولم تُرفع عنه إلى ثلاثة أيام، إلا ميتةً.
فجمعت بني عمها وبني عمه، وأثبتهم في شرف العطاء جميعاً.

* * *

قال بعض المحدثين:
ــدّه ــى في خـ ــت ــف ــال ب ــحُ  ــب ــق ي ــحُالـــخـــالُ  ــلــي مَ الــفــتــاة  ــدّ  ــ ــالُ في خ ــ ــخ ــ وال
رأســه في  بالفتى  يَــحــسُــنُ  ــيــبُ  قبيحُوالــشَّ ــاة  ــت ــف ال رأس  في  ــب  ــي ــش وال

أبيات منسوبة إلى إمام المؤمنين )عليه السلام(
ــي  ــف خ ــف  ــ ــط ــ ل مــــــن  لله  ــن فـــهـــم الـــذكـــيوكــــــــم  ــ ــدق خـــفـــاه ع ــ يـ
ــد عــســرٍ ــع ــن ب ــر أتــــى مـ ــس ــب الــشــجــيوكــــم ي ــل ــق وفـــــــرّجَ كُـــربـــة ال
ــاحــا ــه صــب ــ ــاء ب ــ ــس ــ ــيوكـــــم أمـــــر تُ ــش ــع ــال ــرّة ب ــ ــس ــ ــم ــ وتـــأتـــيـــك ال
يــومــا ــوال  ــ ــ الأح بـــك  ــت  ــاق ض ــعــلــيإذا  ــرد ال ــ ــف ــ فـــثـــق بـــالـــواحـــد ال

إن قــراءة الأبيــات الشــعرية فــي حــالات الضيــق والمشــاكل مؤثــر، وذلــك ثابــت 
بالتجربــة.

يقــال: إن بائــع مجوهــرات الملــك اصطحــب معــه خادمــه، إلا أن طفــل هــذا 
الخــادم كســر الجوهــرة فاضطــرب الخــادم اضطرابــاً عظيمــاً.

فقال له مؤمن: اقرأ هذه الأبيات بصدق وإخلاص.
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ومــا إن قرأهــا حتــى جــاء شــخص وقــال: إن جاريــة الملــك مرضــت، وقــال 
الأطبــاء دقّــوا الجوهــرة واعطــوا الدقيــق لهــا.

ويقول الملك سريعاً اكسروا الجوهرة ودقوها وائتوني بالدقيق.
من حفر بئراً لأخيه...

يروى أنه كان شخص في أصطفهان أراد أن يضرب زوجته، فضربها بالعصا 
لعدة مرات، فماتت صدفة من دون أن يقصد هو قتلها، بل كان غرضه تأديبها، بعد ذلك 
خاف من عشيرتها، ولم يجد حيلة للخلاص من شرّهم فخرج من منزله وقصَّ القصة 
على أحد معارفه، فقال له ذلك الشخص: إن طريق الخلاص هو أن تعثر على شخص 
جميل الصورة وتدعوه لبيتك بعنوان الضيافة، ثم اقطع رأسه وضع جسده في جنب 
جنازة المرأة، وقل لعشيرتها إنني وجدت هذا الشاب يزني معها فلم أتحمل وقتلتهما معاً.

وحيــن ســمع الحيلــة منــه جلــس علــى بــاب داره حتــى جــاء شــاب وســيم، فأصــرّ 
عليــه بــأن يدخــل المنــزل فدخــل المنــزل فقتلــه، ولمــا جــاء أقربــاء الزوجــة وشــاهدوا 

الجنازتيــن، قــصّ عليهــم القصــة ذهبــوا راضيــن.
ــم يرجــع إلــى منزلــه ذلــك  وكان لذلــك الشــخص – صاحــب الحيلــة – ولــد، ول
اليــوم، فاضطــرب الأب الحيَّــال، وذهــب إلــى بيــت ذلــك الــزوج وســأله عــن الحيلــة التــي 

علَّمهــا إيــاه، هــل نفّذهــا؟ فقــال لــه: أرنــي ذلــك الشــاب الــذي قتلتــه؟
فلمــا رآه وجــده ابنــه، وقــد قتــل بســبب حيلــة أبيــه فــكان ذلــك مصداقــاً للقــول 

المعــروف: "مــن حفــر بئــراً لأخيــه أوقعــه الله فيــه".
الفرزدق وسليمان

أنشد الفرزدق لسليمان بن عبد الملك القصيدة التي يقول فيها:
ــنَّ خَـــمـــسٌ ــهـ ــاثٌ واثـــنـــتـــان فـ ــ ــ ــي)))ث ــام ــم ــى ش ــةٌ تــمــيــلُ إلـ ــادسـ وسـ
ــات ــ ع ــرَّ ــ ــص ــ ــيّ مُ ــبـ ــانـ ــجـ وبــــــتُّ أفـــــض أغــــــاق الــخــتــامفـــبـــتـــن بـ
ــه ــي ــامكــــــأن مـــفـــالـــق الــــــرّمــــــان ف ــى قــعــدن عــلــيــه ح ــض وجــمــر غ

 الشّمام: القُبل والرّشفُ. (((
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فقــال ســليمانُ: أحللــت نفســك يــا فــرزدق: أقــررت عنــدي بالزنــا وأنــا إمــامٌ ولا بــدّ 
لــي مــن إقامــة الحــدّ عليــك، فقــال: بــم أوجبــت ذلــك علــيّ يــا أميــر المؤمنيــن؟

عَرَاءُٓ  فقال: بكتاب الله، قال: فإن كتاب الله يدرأ عنّي، قال الله جلّ ثناؤه: سمحوَٱلشُّ
هُمۡ يَقُولوُنَ مَا لاَ يَفۡعَلوُنَسجى ]الشعراء:  نَّ

َ
هُمۡ فيِ كُلِّ وَادٖ يهَِيمُونَ وَأ نَّ

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
يتََّبعُِهُمُ ٱلغَۡاوۥُنَ أ

224-226[. فإن قلتُ ما لم أفعل.

* * *
قال الشاعر:

ه خـــــدِّ في  ــل  ــيـ ــبـ ــقـ ــتـ الـ ــهُ  ــ ــت ــ ــأل ــ احــتــســابْس ــونُ  ــك ي زاد  ــا  ومـ ــراً  ــش ع
الحسابْفـــــمُـــــذ تـــعـــانـــقـــنـــا وقـــبَّـــلـــتـــه ــاع  وضـ ــعــدِّ  ال في  غلطتُ 

وقال الشاعر:
ــحــجــر الــقــاســي فــألــثــمــه ــال ــرُّ ب ــ الــحــجــراأمـ يــشــبــه  قـــاس  قــلــبــك  لأن 

بخل أبي جعفر المنصور "الدوانيقي"

وقد مرّ مسلم الحادي في طريقه إلى الحج، فحدا له يوماً، يقول الشاعر:
ــورهُ ــ ــرهُأغـــــــرُّ  بـــيـــن الــحــاجــبــيــن نـ ــ ــ ــي ــ ــ ــاؤه وخ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــه حـ ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ يـ
ــه كــــافــــوره ــ ــوبُ ــ ــش ــ ــه ي ــ ــكُ ــ ــس ــ ــورهوم ــتـ سـ رُفــــعــــت  تــــغــــدّى  إذا 

فطــرب المنصــور، وضــرب برجلــه المحمــل، وأمــر الربيــع بــأن يمنحــه نصــف 
درهــم.

فدهــش مســلم، وقــال: "أنصــف درهــم، يــا أميــر المؤمنيــن؟ والله لقــد حــدوتُ 
لهشــام فأمــر لــي بثلاثيــن ألــف درهــم".

فقــال المنصــور: "تأخــذ مــن بيــت المســلمين ثلاثيــن ألفــاً؟ وكِّل بــه مــن يســتعيد 
منــه هــذا المبلــغ" ومــا زال الربيــع يســير بينهمــا، يروّضــه حتــى أخــذ مســلم عهــداً علــى 

نفســه بــأن يحــدو للخليفــة فــي ذهابــه وإيابــه دون مقابــل.
أبو فراس الحمداني

بــن حمــدون  بــن حمــدان  المعالــي ســعيد  أبــي  بــن  الحــارث  فــراس  أبــو   هــو 
 بــن الحــارث بــن لقمــان بــن راشــد بــن المثنــى بــن رافــع بــن الحــارث بــن عطيــف 
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بــن محربــة بــن حارثــة بــن مالــك بــن عبيــد بــن عــدي بــن أســامة بــن مالــك بــن بكــر بــن 
حبيــب بــن عمــرو بــن غانــم بــن تغلــب الحمدانــي العــدويّ التغلبــيّ.

ولــد أبــو فــراس الحمدانــي بمنبــج ســنة 320هـــ، وقيــل 321هـــ، نشــأ فــي عشــيرة 
عربيــة صحيحــة، تقلّــب أفرادهــا فــي الملــك والإمــارة قرونــاً عديــدة، وكان لهــم أحســن 
كــرمٍ وســخاء وعــز وإبــاء  مــن  الصفــات،  ســيرة مملــوءة بمحاســن الأفعــال وجميــل 
وصولــة وشــجاعة وفصاحــة وبراعــة وحلــم وصفــح وتدبيــر وغيــرة وحمايــة للجــار وحفــظ 

للذمــار ورأي رصيــن وعقــل رزيــن..
إن الأمير أبا فراس أمير جليل، وقائد عظيم، أكبر قوّاد سيف الدولة، وشجاع 
السامية  العربية  حروبه، وشاعر مفلّق، وعربيّ صميم تجلت فيه الأخلاق والشيم 
بأجلى مظاهرها في شجاعته وولوعه بالحرب، وكراهته الإخلاد إلى الدعة والراحة، 
وفي إباء نفسه وفخره وحماسته، واعتزازه بعشيرته، وعلوّ همّته وارتفاعه عن الدنايا، 
وسخائه وفصاحته وحبّه للعفو والصفح وحفظ الحُرم، وارتياحه إلى الكرم والبذل، 
وحبّه فعل الخير والمواساة بنفسه، وعدم إيثارها على المسلمين ورقّة طبعه، وسجاحة 
خلقه، وحبّه للوطن، ورعايته لحقوق الإخوان، ومحافظته على لمّ شعث العشيرة إلى 
دين متين، واعتقاد ثابت رصين، وخوف من الله تعالى وغيرة على الإسلام والعروبة.

وأشــعاره الكثيرة الحماســية وأخباره شــاهدة شــهادة صادقة بما اتصفت به نفســه 
مــن الشــمم والإبــاء وعلــو الهمّــة والطمــوح إلــى العليــاء، والغــرام بالمجــد ومــا يكســب 

الثنــاء والحمــد.
لم تطل مدّة أبي فراس بعد خلاصه من الأسر، بل بقي نحو سنتين فقتل.

وقــد تعــددت الأقــوال واختلفــت الروايــات فــي كيفيــة مقتلــه. لكــن – مقتلــه – كان 
فــي يــوم الأربعــاء لثمــان خلــون مــن ربيــع الآخــر، أو يــوم الســبت لليلتيــن خلتــا مــن 
جمــادى الأولــى فــي حــرب كانــت بينــه وبيــن قرغويــه غــام ســيف الدولــة ســنة 357هـــ.

الشافية
ــســمُالـــدّيـــن مــخــتــرمٌ والـــحـــقُّ مُــهــتَــضَــمُ ــقــتَ مُ الله  ــول  ــ رسـ آل  وفَــــــيءُ 
فيُحْفظُهُم نــاس  لا  عندك  ــاسُ  ــنّ ــمُوال ــعَ نَ ولا  شـــاءٌ  ولا  الـــرّعـــاة  ــومُ  ــ سَ
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ــنـــي قَـ أرَّ ــوم  ــنـ الـ ــلَ  ــي ــل ق ــتُ  ــيـ أبـ ــمُّ والــهــمَــمُإني  ــه قــلــبٌ تـــصـــارَعَ فــيــه ال
ــيــل صَــاحــبُــهــا ــل الّ ــام  ــن ــةٌ لا ي ــزمَـ ــرَمُوعـ ــ كـ ــه  ــ ــيّ ــ طَ في  ظـــفـــر  عـــلـــى  إلا 
به ــوح  ــ أبُـ ــر لا  مُـــهـــري لأمـ ــانُ  الخَذمُيُـــصـ مامةُ  والصَّ مــحُ  والــرُّ رعُ  والـــدِّ
ــبــعــيــن مَــســرحُــهــا ــرة الــضَّ ــائ والعَنَمُوكـــلُّ م ــخــذرافُ  وال الجزيرة  رمــثُ 
ــوا ركــب إذا  ــبٌ  ــل ق قــلــبــهــم  ــة،  ــي ــت عــزمــواوف إذا  رأيُ  ــمُ  ــهـ ورأيُـ ــا،  ــوم ي
مــنــتــصــفٌ لله  ــا  ــ أمـ جـــال  لـــلـــرَّ ــا  ــ ــن مُــنــتــقــمُي ي ــدِّ ــل مـــن الــطُّــغــاة أمـــا ل
ــمُ ــ ــارهُ ــ دي ــيّ رعـــايـــا في  ــلـ عـ ــو  ــنـُ ــدَمُبـ ــخَ وال ــســوانُ  ــنّ ال تملكُه  ــرْ  ــ والأم
ــلٌ ــمُمُــحــلّــئــون فــأصــفــى شُــربــهــم وَشَـ ــمَ لَ ودّهــــم  وأوفى  ــورود  ــ الـ عــنــد 
سعةٌ ــا  ــه ــاّك مُ عــلــى  إلا  ــمُفــــالأرض  ديـ ــه  ــ ــاب ــ أرب ــى  ــل ع إلا  ــالُ  ــ ــم ــ وال
ظَلمُوا الـــذي  إلا  بها  عيدُ  السَّ ــا  ــواوم ــرَم ــذي حَ ومـــا الــغــنــيُّ بــهــا إلا الـ
ــهــا ــبُ ــواق ــا عَ ــي ــدن ــقــيــنَ مـــن ال ــتَّ ــلــمُ ــمُل الأثـ ــم  ــال ــظّ ال مــنــهــا  ــل  ــجَّ ــعَ ت وإن 
مُلكُهُم ــاس  ــعــبّ ال ــنــي  بَ يُــطــغــيَــنّ  زعــمــوالا  وإن  ــهــم  ــي ــوال مَ ــيّ  ــل ع ــو  ــن بُ
ــمُ ــكُ ل ــا  ــ أب ــم لا  ــه ــي ــلَ عَ ــمُأتـــفـــخـــرون  كـ ــدُّ جَـ الله  رسُـــــول  كــــأنَّ  ــى  ــت ح
شــرفٌ بينكم  ــا  ــوم ي تَــــــوازَنَ  ــا  ــدَمُومـ قَـ مــوطــن  في  بــكــم  ــاوت  ــس ت ولا 
متَّصل المجد  في  مثلُهُم  لكم  هـــمُولا  جَـــدِّ ــعــاة  ــس م ــمُ  كـ ــدِّ ــجـ لـ ولا 
شــبــهٌ ــم  ــه ــرق ع ــن  مـ ــمُ  ــك ــرق ــع ل أمَــــمُولا  ـــهـــم  أمِّ مـــن  نــفــيــلــتــكــم  ولا 
الــغــديــر لهُم يـــومَ  بــهــا  ــيُّ  ــب ــنَّ ال والأمــــمُقـــامَ  ــاكُ  ــ ــ والأمـ ــدُ  ــشــه ي واللهُ 
صاحبها غير  في  أصبحت  إذا  ــمُحتى  ــرخ ــان وال ؤبـ ــذُّ بــاتــت تــنــازعــهــا الـ
ــمُ ــهُ ــيّـــرت بــيــنــهــمُ شـــورى كــأنَّ ــمُوصُـ ــهُـ ـ أيَّ الــحــق  وُلاة  يـــعـــرفُـــون  لا 
موضعَها الأقـــــوامُ  جــهــلَ  ــا  م ــالله  عَلمواتـ ــذي  الـ وجــه  ــروا  ســت لكنهم 
ــمُ ــهُ ــاس إرث ــبّ ــع ــا بــنــو ال ــاهـ عـ ــم ادَّ ــدَمُثُـ ــ ق فــيــهــا ولا  قَــــــدَمٌ  لـــهُـــم  ــا  ــ وم
ــروا ذُكـ مــعــشــرٌ  ــا  م إذا  يُـــذكـــرونَ  حَــكــمُلا  ــم  ــهُ ل ــر،  ــ أم في  ــمُ  ــكَّ ــح يُ ولا 
وصـــاحـــبُـــهُ ــر  ــك ب ــو  ــ أب ــم  ــ رآهـ زعــمُــواولا  ومَـــا  منها  طلبوا  لما  أهـــاً 
عُـــوهـــا غــيــر واجــبــة ــمُ مُـــدَّ ــ ظَلَموافــهــل هُ أخــذهــا  في  أئــمــتُــهُــم  هــل  أم 
ــم ــكُ ــتَ ــرابَ ــد أدنــــى ق ــق ــعَــمُأمّــــا عــلــيّ ف تُــكــفَــر الــنّ ــم  ــة إن ل ــولاي عــنــدَ ال
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نعمتَهُ الــعَــبّــاس  بني  يــا  جــاحــدٌ  قُــثــمُهــل  أم  الله  عــبــيــدُ  أم  ــم  ــ ــوكُ ــ أب
حسن بَني  في  جزيتم  الــجــزاء  ــمُبئس  ــهُـ ـ أبــوهــم الــعَــلَــمَ الـــهـــادي وَأمَّ
ــهُــم ــم عـــن دمــائ ــكُـ ــتـ رَدَعَـ ــعــةٌ  ــي ب ذمَـــمُلا  وَلا  قُـــربـــى  ولا  يــمــيــن  وَلا 
سَبَب بلا  الأســرى  عن  صفحتم  ــدر عـــن أســيــركــمهلا  ــب لــلــصّــافــحــيــن ب
ألسنَكُمْ الــديــبــاج  عــن  كففتم  شَــتْــمــكُــمُهــا  الله  ــات رســـول  ــن بَ وعـــن 
ــهُ ــهــجَــتُ مُ الله  لـــرسُـــول  ــزّهـــت  نُـ ــزّهَ الـــحـــرَمُمــا  ــ ــ ــهــا نُ ــيــاط ف عـــن الــسِّ
عظُمت وإن  حرب  بنو  منهم  ــالَ  نَ نَــيــلــكــمُما  دون  إلا  ــر  ــرائ ــج ال تــلــك   
واضحة الــديــن  في  لكم  ــدرَة  ــ غَ ــمكــم  ــدكُ ــن ع الله  لـــرســـول  دم  وكــــم 
تَـــــــرون وفي ــم آلُـــــــهُ فــيــمــا  ــ ــت ــ دَمُأأن ــاهــريــنَ  الــطَّ بنيه  مــن  أظــفــاركــم 
رَحــم ولا  ــربــى  قُ بــت  قــرَّ لا  والشّيمُهيهات  الأخــاق  أقصت  إذا  يوماً 
ــت مَـــــودّة ســلــمــان لـــهُ رحــمــا ــان ــمُك ــه رح ــن ــنَ نُـــوح واب ــي ــن ب ــكُ ــم ي ولـ
يُكتَّمُها مَــســاويــهــم  في  جــاهــداً  ــا  ينكتمُي كيف  بيحيى  الرشيد  ــدرُ  غَـ
وَلا القياس  في  كمُوسى  الرشيد  الحكمُليسَ  أنصفَ  إن  كالرضا  مأمونكم 
وانكشفَت الحنث  غبَّ  الزبيريَّ  ــهــمُذاقَ  ــوالُ والــتُّ ــ ــن ابـــن فــاطــمــةَ الأقـ ع
بيعته بعد  مــن  ــا  ض ــرِّ ال بقَتل  وعَمَوابـــاؤوا  رشدهم  يوم  بعض  وأبصروا 
سَعُدتَ بعدما  من  شقيتْ  عُصبْةً  سَلموايا  ما  بعد  من  هلكوا  ومعشَراً 
بليَت وإن  مــنــهُــم  لَــقــيــت  ــا  م الرممُلبئس  الأعــظُــمُ  تلك  الطّفِّ  بجانب 
صفحُوا نصحه  في  مُسلم  أبي  عن  والقَسَمُلا  الحلفُ  نجى  الهبيري  ولا 
اعتمَدوا الموصل  لأزد  ــان  الأم حلمْواولا  هم  عمِّ عــن  ولا  ــاء  ــوف ال فيه 
ــاس مــألــكُــةً ــعــبّ ــكَ بــنــي ال ــدي ــلــغ ل الــعَــجَــمُأب مُــاكــهــا  مُلكها  ــوا  عُ ــدَّ ت لا 
منابركم في  أمــســت  الــمــفــاخــر  ــنّ مُــحــتــكــمُأيُّ  ــه ــي ــر ف ــ ــم آم ــرُكـ ــيـ وغَـ
ــمٌ ــلَ ــل يــزيــدكُــمُ مــن مُــفــخــر عَ العَلَمُوهـ يخفق  عليكم  الــخــاف  وفي 

سئلوا  إنْ  لعلامين،  الفخار  علمواخــلَــوا  إن  وعــمّــالــيــن  ــؤال  ــس ال يــوم 
غضبوا إن  الله  لغير  يــغــضــبــون  حكمُوالا  إن  الله  حُكم  يُضيعونَ  ولا 
ــداً ــدو الـــتّـــاوةُ مــن أبــيــاتــهــم أبـ ــب والــنـّـغــمُت الأوتــــــار  ــم  ــك ــوت ــي بُ وفي 
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لهم وكـــان  مــنــهُــم  أم  ــةُ  عــلــيّ لكمُمــنــكُــم  أم  ــم  ــي ــراه إب الــمــغــنّــيــن  شــيــخ 
معتصر لــلــخــمــر  ديـــارهـــم  في  ــا  مــعــتــصــمُمـ لـــلـــسّـــوء  ــم  ــه ــوت ــي ب ولا 
ــم ــهُ ــادمُ ــن تُ خــنــثــى  لــهــم  تــبــيــتُ  حَـــشَـــمُولا  ــه  لـ ــردٌ  ــ قـ ــم  ــه ل ــرى  ــ يُـ ولا 
مَنزلُهُم ــار  ــت والأس والبيت  ــحَــرمُالــركــن  وال والحجر  والصفا  ــزمٌ  ــ وزَم
ــروا ذكـ أيــنــمــا  عليهم  ــه  ــ الإل ــصَــمُصــلــى  ــعــتَ ــورى كــهــفٌ ومُ ــل ــم ل ــه لأنّ

من شعر أبي فراس الحمداني
ــع ــ ــل أرف ــ ــكَ الـــــجـــــوزاء ب ـ ــلُّ ــحـ ــعُمـ ــ ــاءُ بـــل أوس ــنـ هـ ــدَّ وصَــــــــدرُكَ الـ
ــزَل ــم يَـ ــذي ل ــ ــبُ ال ــرّحـ ــكَ الـ ــبُ ــل ــعُوق ــ ــوض ــ ــزل بــــه مَ ــ ــهـ ــ ــدِّ والـ ــجـ ــلـ لـ
ــدا ــا غَـ ــع ــم ــود سَ ــعـ ــه بـــقـــرع الـ ــ ــعُرفّـ ــمَ ــس ــا يَ ــل مـ ــ ــرعُ الـــعـــوالـــي جُ ــ قـ

* * *
قصيدة لأبي فراس الحمداني، يخاطب فيها حمامة باكية:

حــمَــامَــةٌ بقربي  نــاحَــت  ــد  وق ــولُ  ــ بحالي؟أقُ تشعرين  هــل  ــا،  ــارت ج أيــا 
النوّى طارقة  ذقــت  ما  الهوى  بــبــالمعَاذ  ــوم  ــم ــه ال مــنــك  ــرت  ــط خ ولا 
ــزُونَ الـــفـــؤاد قَــــوادمٌ ــحـ ــالأتــحــمــل مـ ــي الــمــســافــة عَ ــائ ــن ن ــصُ عــلــى غُ
بيننا ــر  ــدّه ال أنــصــف  ــا  م ــا  تعاليأيــا جــارت ــومَ  ــم ــهُ ال أقــاســمــك  تــعــالــي 
ضعيفةً لـــديّ  روحـــا  تـــري  ــالتــعــالــي  ــ بَ ــذّبُ  ــ ــعـ ــ يُـ تــــــــردّدُ في جـــســـم 
طليقةٌ وتــبــكــي  مـــأســـورٌ  ويــســكــت مـــحـــزونٌ ويـــنـــدبُ ســالأيــضــحــك 
مُقلةً بالدمع  منك  ــى  أول كنت  ــوادث غــاللقد  ــحـ ــي في الـ ــع ــن دم ــك ول

* * *
قال الإمام الشافعي في حب الصالحين

منهُم ولـــسَـــتُ  الــصــالــحــيــن  شَــفــاعَــهْأحـــبُّ  ــم  ــه ب أنَــــــالَ  أن  لــعَــلّــي 
المعاصي تــجــارتُــهُ  ــنْ  ــ مَ ــضــاعــةوَأكــــــرَهُ  ــب ال في  ــواءً  ــ ــ سـ كـــنـــا  ــو  ــ ــ وَل

عفّوا تعف نساؤكم
المحرم في  نــســاءكــمُ  تــعــفُّ  ــوا  ــفّ بــمُــســلــمعُ ــقُ  ــي ــل ي ــا لا  مـ وتـــجـــنـّــبُـــوا 
أقــرضــتــهُ فــــإن  دَيــــــنٌ  الـــزنـــا  فاعلمإنَّ  بيتك  أهـــل  ــن  م ــا  ــوف ال كـــان 
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كتمان السر
بلسانه هُ  ــرَّ ــ سـ ــى  ــش أف ــرءُ  ــمـ الـ ــقإذا  ــمَ أح ــو  ــه ف ــرهُ  ــيـ غـ ــه  ــي عــل ولامَ 
نفسه سرّ  عن  المرء  صدر  ضاق  أضيّقإذا  السرّ  يُستودعُ  ــذي  ال فصدرُ 

حبُّ علي وسبطيه وفاطمة
ــا ــيّ ــل ع نـــذكـــر  مــجــلــس  في  كـــيّـــةإذا  ــة الـــزَّ ــ ــمّ ــ ــاط ــ وســـبـــطـــيـــه وف
ــذا ــالُ تــــجــــاوزوا يـــا قَــــــومُ ه ــ ــق ــ افـــضـــيـــةيُ ــث الـــرَّ ــديـ ــن حـ ــ ــذا م ــهـ فـ
ــى الــمُــهــيــمــن مــن أنــاس ــرونَ الـــرفـــض حـــبُّ الــفــاطــمــيّــةبَـــرئـــتُ إلـ ــ ــ يَ

قيمة الدعاء
عــــاء وتَـــــزدَريـــــه ــاءُأتــــهــــزأ بــــالــــدُّ عـ ــدُّ ــعَ الـ ــنـَ ــمــا صَـ ــا تــــدري ب ــ وم
تــخــطــي ولــكــن ــيــل لا  الــلَّ ــاءُســـهـــام  ــضـ ــقـ ــا أمَــــــــدٌ ولــــأمــــد انـ ــهـ لـ

* * *
قيل لأمير المؤمنين ڠ وهو على بغلة في بعض الحروب: لو اتخذت الخيل 

يا أمير المؤمنين، فقال: لا أفر ممن كرّ، ولا أكرّ على من فرّ، فالبغلة تكفيني.
الهمزية النبوية

ــد الـــهـــدى، فــالــكــائــنــات ضــيــاءُ ــاءولـ ــنـ ـــمٌ وثـ وفـــــم الـــــزّمـــــان تـــبـــسُّ
ــهُ ــك حــول ــائ ــم وحُ والـــمـــأ ال ــه بُــــشَــــراءُالــــــرُّ ــ ــا ب ــ ــي ــ ــدن ــ لـــلـــديـــن وال
تَزدهي والحظيرةُ  يزهو  ــدرةُ الــعــصــمــاءُوالــعــرش  ــ ــسّ ــ والــمــنــتــهــى وال
بــا ــفــرقــان ضــاحــكــةُ الــرُّ ــقــةُ ال ــاءُوحــدي ــ ــنَّ ــ ــةٌ غ ــ ــ ــذَيّ ــ ــ ــان ش ــمـ ــرجـ ــتـ ــالـ بـ

سلسلٍ  مــن  سلسلاً  يقطر  رُواءُوالــوحــي  ــع  ــدي ــب ال والــقــلــمُ  ــوح  ــلـ والـ
صحيفة فهي  سلِ  الرُّ أسامي  ــم مــحــمــدٍ طُــغــراءُنظمت  ــ في الــلــوح واس
بــديــع حــروفــهِ ــة في  ــال ــج ال ــم  ــ ــه الـــبـــاءُاس ــك واســـــمُ طـ ــال ــن ــفٌ ه ــ ألـ
تحيةً ــود  ــوجـ الـ جـــاء  مـــن  خــيــر  جــاءوايـــا  بك  الهدى  إلــى  مُرسَلين  من 
يلتقي لا  ــذي  الـــ ــن  ــي ــيّ ــب ــن ال ــت  ــي والــحــنــفــاءُب فــيــه  الــحــنــائــف  إلا 
آدمٌ ــك  لـ ــم  ــازهـ حـ الأبـــــــوةِ  ــر  ــي حـــــوّاءُخ وأحـــــــرزت  الأنــــــام  دون 
وانتهت ة  ــوَّ ــب ــن ال عِـــزَّ  ــوا  ــ أدركـ ــم  ــاءُه ــس ــع ــق ةُ ال ــزَّ ــ ــعِـ ــ ــيـــك الـ ــا إلـ ــه ــي ف
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لها مــخــلــوقٌ  وهـــو  لبيتكَ  الــعــظــمــاءخُــلــقــت  ــا  ــؤه ــف ك ــم  ــائ ــظ ــع ال إن 
ــت  ــن ــزُيِّ ف الــســمــاء  الله  ـــر  بـــشَّ ــك  ــراءُبـ ــب ــغ ــت مــســكــا بـــك ال ع ــوَّ ــض وت
ــه تـــــهُ هُـــــــدىً وحـــيـــاءُوبـــــدا مـــحـــيّـــاك الـــــذي قــســمــاتُ ــق وغُـــــرَّ ــ ح

السيّد حيدر الحلّ

ولــد الســيد حيــدر الحلــي فــي مدينــة الحلــة 15 شــعبان مــن عــام 1246هـــ ونشــأ 
بهــا يتيمــاً، فقــد مــات أبــوه وهــو طفــل صغيــر فتولــى تربيتــه عمّــه الســيد مهــدي داوود، 
علــى أرقــى الأســاليب التربويــة إذ ذاك وتعهــدهُ كمــا يتعهــد أحــد أولاده، فقــد شــمله 
برعايــة وعنايــة وقرّبــهُ منــه وجعلــه ثالــث ولديــه فــي الميــراث، وتــرى أثــر هــذا العطــف 

يبــدو عليــه فــي الحــزن الــذي شــمله.
ولتفــوق الســيد حيــدر ونبوغــه أســباب وعوامــل شــحذت ذهنيتــه وأذعــت صيتــه، 
أهمهــا بيئتــه التــي نبــغ فيهــا وصراعــه العنيــف مــع الشــعراء والعلمــاء، ومراثيــه لجــده 
الحســين وتســجيله واقعــة الطــف، هــذا بالإضافــة إلــى أنــه تفــرد عــن معاصريــه بتوســعه 

وطرقــه لفنــون الشــعر وأنواعــه فقــد أجــاد فــي كثيــر منهــا.
كان أبــيّ النفــس ســامي الشــعور بالكرامــة، لــم يرضــخ للــذلِّ ولــم يهــدأ علــى 

حســك الهــوان.
توفــي فــي مســقط رأســه فــي الليلــة التاســعة مــن ربيــع الأول ســنة 1304هـــ 
وحمــل نعشــه إلــى النجــف الأشــرف بموكــب مهيــب مؤلــف مــن علمــاء وأعيــان ووجــوه 

الحلّــة.
وقال يرثي جده الإمام الحسين ڠ:

قَــدمُإن لم أقف حيثُ جيش الموت يَزدحمُ الــعــا  ــرق  طُـ ــي في  ب فــا مشت 
فلقد بــالــقــنــا  أتــــــداوى  أن  ــدَّ  ــ ب ــمُلا  ــى فـــــؤادي كــلّــه ألـ ــت صــبــرت ح
ــوحُ به ــ ــزم ســـرٌّ لا أب ــع ــن ال ــة الـــخُـــذمُعــنــدي م ــديَّ ــن ــه ــوح بـــه ال ــب حــتــى ت
تها درَّ صفو  ابناً  العلا  لي  أرضعت  مُنفطمُلا  ــو  وه رمحي  ــلَّ  ظ هكذا  إن 
ــي حَــمــدت ــت ــي ال ــوم ــةً بــضــبــا ق ــيـ القممُإلّـ لا  الهيجاء  مواقعَها  قــدمــا 
ــرب وهـــي قناً ــح دمُلأحــلــبــنَّ ثـــدي ال وهو  الشـوس  صدور  مــن  لبانُها 
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وقال أيضاً:
يــقــالا أن  ــو  ــرجـ ويـ الـــدهـــرُ  ــرَ  ــثـ مــحــالاعَـ راجِ  مـــن  ـــك  ــفُّ كـ ــربـــت  تـ
عـــاصـــفـــة في  لـــــك  عــــــــذرِ  الجبالاأي  ــوا  كــان ــد  ق لــك  مــن  نسفت 
ــا  ــدمـ ــل نـ ــ ــصّـ ــ ــنـ ــ ــع وتـ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ احتيالافـ المكر  واطــلــب  تــخــادع  أو 
ــت بــهــا ــئـ ــد مــــا جـ ــعـ ــا بـ ــ ــزوعـ ــ ــد اشــتــعــالاأنـ ــوج ــال ــاد ب ــبـ تـــنـــزعُ الأكـ
أنـــزلـــتـــهـــا إذ  عُـــــــــذرك  ــتـــلـــت  ــو نـــزالاقـ ــدع ــم ت ــاش ــذرى مـــن ه ــالـ بـ
لــمــن أدري  ــا  ــ ف ــفَّ  ــ ــك ــ ال الــنــبــالافــــــرّغ  تستبقي  الــغــدر  جــفــيــر  في 
ــورى ــ ــلَّ ال ــ ــدع ك ــ ــت ف ــل ــت مـــا ن ــل اغتيالان شئت  بمن  فاذهب  أو  عنك 
ردىً ــن  مـ غـــربـــا  أطــلــقــتَ  ــا  ــمـ ــشــمــالاإنّـ ــاك ال ــن ــم ــيُ ــت ب ــق ــح ــه أل ــي ف
ــرَعٌ ــ ــ ــدي شَ ــ ــن ــ ــعـــت وع ــراجـ ــد تـ ــ ــالاق ــح ــا حــــــالاً ف ــه ــسُ ــب ــل ــا ت ــم ــي ش
ــذه ــ ــن هـ ــ ــ ــك ــ ــ ــت ول ــ ــلـ ــ ــمّـ ــ ــجـ ــ الجمالاوتـ تـــدري  لــو  وجــهــك  سلبت 
إذا ــرُ  ــ ــادي ــ ــق ــ ــم ــ ال ــي  ــنـ ــتـ ــالـ أقـ ــالالا  ــر أقـ ــ ــا ده ــك يـ كـــنـــتُ مـــمّـــن لـ

ومن وجدانيات السيد حيدر الحلي:
ــراح راحـــا ــ ــال ــ ــابَـــــــرزَت تــحــمــلُ ب ــراحـ ــور بـ ــ ــ ــةَ ن ــجـ ــهـ فـــكـــســـت بـ
ــمــاهــا لُ أم  ــا  ــهـ راحـ أدري  ــالــســتُ  قـــراحـ زلالاً  أم  ــي  ــن ــت ــق س ــا  ــ م
ــاب رداحـــــاغـــــــــــادةٌ مـــــجـــــدولـــــةٌ تـــتـــثّـــنـــى ــبـ ــشـ مـــرحـــا ريّــــــا الـ
ــل لـــمّـــا ــ ــوصـ ــ ــاة أبــــــت الـ ــ ــهـ ــ ــاومـ لاحـ ــي  ــ ــرأسِـ ــ بـ ــيـــب  ــشـ الـ رأت 

ــرب لــيــاً  ــغ ــاقــلــت أنـــت الــشــمــس ت ــاح ــب ــا الـــعـــالـــمـــون ص ــ ــراهـ ــ ويـ
ــي أنـــــــا بـــــدرٌ ــ ــنـ ــ ــافــــأجــــابــــت إنـ ــ ــدو رواحـ ــ ــب ــ ــل الـــصـــبـــح وي ــأفـ يـ
ــرى الــشــهــب عــقــداً ــا تـ ــت م ــال ــم ق ــاث ــاح فــــوق نـــحـــري والـــثُّـــريّـــا وش
ــكــشــح مـــا جـــال إلا ــلــت فـــوق ال ــي الــجــنــاحــاق ــب ــل وأعــــــار الـــطـــيـــرَ ق

عبد الملك بن مروان وأيمن بن حزيم

قيل: إن عبد الملك بن مروان كان شــديد الشــغف بالنســاء، فلما أســن ضعف 
عــن الجمــاع فــازداد غرامــه بهــن، فدخــل عليــه أيمــن بــن حزيــم بــن فاتــك الأســدي، فقــال 
لــه: كيــف أنــت يــا أخــي؟ قــال: بخيــر، قــال كيــف قــواك؟ قــال: كمــا أحــب والحمــدلله 
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إنّــي لآكل الجــذع مــن الضــأن، والصــاع مــن التمــر، وأشــرب العــس المملــوء أعبّــه 
عبّاً، وأرتحل الجمل الصعب فأجمله، وأركب المهر الأرن فأذلّلـــه، وأفترع العذراء لا 
يقعدنــي عنهــا الكبــر، فغــاظ ذلــك عبــد الملــك وحســده، فجفــاه وحجبــه ومنعــه عطــاءه، 
حتــى أثــر ذلــك فــي حالــه، فقالــتْ لــه امرأتــه: اصدقنــي هــل لــك جــرم؟ فقــال لا والله، 
قالــت: فــأي شــيء دار بينــك وبيــن عبــد الملــك آخــر مــا لقيتــه؟ فأخبرهــا، فقالــت: مــن 
هــا هنــا أتيــت، وأنــا أحتــال لــك، فتهيــأت ودخلــت علــى عاتكــة بنــت يزيــد زوجتــه، 
فقالــت: أســألك أن تســتعدي لــي الخليفــة علــى زوجــي؟ قالــت: فيــم؟ قالــت: لا أدري أنــا 
مــع رجــل أو حائــط فــإن لــه ســنين مــا يعــرف فراشــي! فخرجــت عاتكــة وأخبــرت عبــد 
الملــك فوجّــه إليــه وســأله عمــا ذكــرت، فاعتــرف بذلــك، فقــال: أولــم أســألك عــام أول 
عــن حالــك فوصفــت كيــت وكيــت، فقــال: يــا خليفــة إن الرجــل ليتجمّــل عنــد ســلطانه، 

ويتجلــد لأعدائــه بأكثــر ممــا وصفــت بــه نفســي وأنــا القائــل:
ــا ــجــاب ــعُ ــن الــغــانــيــات ال ــقــيــت مـ الــشــبــابــال ــواني  ــغـ الـ ــي  ــن م أدرك  لـــو 
ــن حـــــور الــعــيــون ــل ــح ــك الخضاباعـــــام ي الخضاب  ــوق  ف ويحدثن 
ــون ــم ــل ــع ت لـــمـــا  إلا  ــن  ــ ــرق ــ ــب ــ ــاوي ــان الــصــواب ــن ــؤم ــم فـــا تــمــنــعــوا ال
ــات ــي ــان ــغ ــل ــو كـــلـــت بـــالـــمـــد ل ــ ــاب الــثــيــابــاولـ ــي ــث ــت فـــوق ال ــف ــاع وض

ذاك  ذات  ــن  ــ م ــن  ــل ــه ــن ت ــم  ــ ل ــر الــكــتــابــاإذا  ــيـ ــد الأمـ ــن ــك ع ــدن ــح ج
الــخــاط  كـــل  ــن  ــط ــال ــخ ي لـــم  ــاإذا  ــن مــخــرنــطــمــات غــضــاب ــ ــراه ــ ت

فجعــل عبــد الملــك يضحــك مــن قولــه، ثــم قــال لــه: أولــى لــك يابــن حزيــم لقــد 
لقيــت منهــن برحــا فمــا تــرى أن نصنــع بينــك وبيــن زوجــك؟ قــال: تســتأجلها أجــل العنيــن 
ــي أســتطيع إمســاكها، قــال: افعــل، وردهــا إليــه، وأمــر لــه بمــا فــات مــن  وأداريهــا لعلّ

عطائــه وزاد فــي بــره وتقريبــه.

الحاجة بين الكريم واللئيم

الذي لا يندمل؟ قال: حاجة  السقم الذي لا يبرأ والجرح  وقيل لأعرابي: ما 
الكريم إلى اللئيم فإن فوت الحاجة أهون من طلبها من غير أهلها وعليه قول الشاعر:
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ــة ــاج ح لـــئـــيـــم  إلـــــى  ــن  ــب ــل ــط ت ــرورلا  ــسـ مـ ــا  ــه ــع ــن ــم ب الـــلـــئـــيـــم  إن 
حاجة مــحــالــة  لا  تطلب  كــنــت  فــــأت الـــكـــريـــم فــخــيــره مــيــســورإن 

وقال آخر:
ــة ــاج ح لـــئـــيـــم  إلـــــى  ــن  ــب ــل ــط ت ــاعــدلا  ــق ــم كــال ــائـ ــك قـ ــإنـ واقـــعـــد فـ
ــم ــه ــوال أم الــبــخــاء في  ــادع  ــ ــا خـ بـــارديـ ــات اضــــرب في حــديــد  ــه ــي ه

ومن كلام بعض الحكماء: إذا ســألت كريماً حاجة فدعه يتفكر فإنه لا يتفكر 
إلا في الخير، وإذا ســألت لئيماً حاجة فعالجه لئلا يشــير عليه طمعه ألا يفعل.

ريح الصبا

حكــى العلامــة الزمخشــري فــي الكشــاف: أن ريــح الصبــا هــي التــي تبلــغ الأنبــاء 
للأنبياء ۏ.

التي أوصلت ريح  الصبا هي  إن ريح  الوسيط:  تفسيره  الواحدي في  وذكر 
جِدُ ريِحَ يوُسُفَسجى ]يوسف: 94[ ولذلك 

َ
يوسف إلى يعقوب ڠ، قاله عند قوله: سمحإنِيِّ لأَ

تجد العشاق يستخدمون هذه الريح في حمل السلام.
* * *
قال البهاء زهير المصري من قصيدة:

له ــول  ــرس ال أنـــت  الــصــبــا  نسيم  غـــيـــرانفــيــا  مـــنـــك  ــي  ــ ــ أنَّ ــم  ــل ــع ي والله 
ــى مـــن لا أكــلــمــه ــ ــغ ســامــي إل ــل الــغــضــبــان غضبانب ذلـــك  عــلــى  ــي  إنّـ
غضبي لــه  ــر  ــذك ت لا  ــول  ــ رس يــا  ــه وبـــهـــتـــان لا  ــويـ ــمـ ــي تـ ــنـ فـــــــذاك مـ
لاغضي والله  لا  ــب  ــض أغ ــف  ــي لــفــرحــانوك قــتــلــي  مـــن  رام  ــمــا  ل إني 
ــرددة ــ مـ ــل  ــ لـــنـــا رسـ ــوم  ــ يـ ــل  ــ ــوانفي ك ــ ــب أل ــت ــع ــا في ال ــن ــوم ل ــ ــل ي ــ وك
لكم السلام  حمل  في  الريح  ــا في عـــصـــري ســلــيــمــاناستخدم  ــ أن ــا  ــم ــأن ك
ــأني بــقــصــتــه ــ ــب ــ ــب أشــجــانكـــــأن يـــعـــقـــوب أن ــصـ ــا عــنــد الـ فــلــلــصــب

وقال شاعر آخر:
ــهــم أشــواق مـــن  ــاق  ــش ــع ال كـــان  رسولاإن  الحبيب  إلــى  النسيم  جعلوا 
ليتني عــلــيــهــم  أتـــلـــو  ــذي  ــ الـ سبيلافـــأنـــا  ــولا  ــرس ال مــع  أتــخــذت  كنت 
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أقــول: والصبــا يليــه الشــمال فــي الفضيلــة، ولمــا ذكــر فــي الأشــعار، فمــن ذلــك 
لأبــي نــواس:

ــب بـــأســـبـــابهــــبــــت لــــنــــا ريــــــــح شـــمـــالـــيـــه ــلـ ــقـ ــى الـ ــ ــ ــت إل ــ ــ أت
بــيــنــنــا ــوى  ــ ــه ــ ال رســـــــالات  ــن أصـــحـــابـــيأدت  ــيـ عـــرفـــتـــهـــا مــــن بـ

وقال الشاعر:
لطافة الــنــســيــم  تــحــكــي  ظــبــيــة  الهجربـــي  محاسنها  مــن  حظي  ولــكــن 
يهيجني هــواهــا  أسلو  أن  ــتُ  رم الفجرإذا  يطلع  حيث  من  الصبا  نسيم 

قال أعرابي:
ــا زيـــنَ مــن ولـــدت حـــواءُ مــن ولد تَطبي ــا ولـــم  ــي الــدن تــحــسُــن  لـــولاك 
ــهــا صُــورتَ الله  أراه  ــن  م ــي  ــت ال يشبأنـــت  ــم  ول يــهــرمَ  فلم  الــخــلــودَ  نـــالَ 

يقول المحقق التفتازاني ذكر في المطول في بحث العكس من فن البيع:
ونيلها ــون  ــن ــف ال ــراز  ــ لإحـ فُـــنـــونُطـــويـــتُ  ــنـــون  والـــجـ ــي  ــاب ــب ش رداء 
وخضتُها الــفــنــون  تعاطيت  ــونُفمنذ  ــنـ جُـ ــنـــون  ــفـ الـ أنّ  ــي  ــ ل ــن  ــي ــب ت

الشاعر الشيخ سعدي الشيرازي
ــل  ــيـ ــلـ ــىيــــــــا نـــــديـــــمـــــي قــــــــم بـ ــ ــدام ــ ــنَّ ــ ــي واســــــــق ال ــ ــن ــ ــق ــ واس
ــــــاخـــــلـــــنـــــي أســــــــهــــــــر لـــيـــلـــي ــــ ــيـــامـ نـ الـــــنـــــــــــاس  ودع   
ــد ــ ــرع ــ ــر ال ــ ــ ــدي ــ ــ ــاني وه ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الــــغــــمــــامــــاأسـ أبـــــــكـــــــى  قــــــــد   

ــورد  ــ ـــ ــ ال ــــــف  كـــشـ أوان  عــــــــن الــــــــوجــــــــه الــــلــــثــــامــــافـــــــي 
ـــــى الـــزهـــاد ــاأيـــهـــا الـــمُـــصـــغـــي إل ــ ـــ ــ ــام ــ ــم ــ ال ــك  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــن ــ ع دع 
أن قـــــبـــــل  مــــــــن  بـــــهـــــا  عـــظـــامـــافــــــــز  الــــــدهــــــرُ  ــلـــك  ــعـ يـــجـ  
الــــــحــــــبّ بـــــالـــــحـــــبِّ ولامــــــاقـــــــــل مـــــــــن عــــــــيَّــــــــر أهــــــل
هـــيـــهـــات الــــحــــب  عــــرفــــت  الـــــغـــــرامـــــالا  ذقـــــــــــــــــت  ولا 

غـــــــام  في  تـــــلـــــمـــــنـــــي  ــالا  ـــ ـــ ـــ ــام ــق س الــقــلـــــــــــب  أودع 
ــافــــــبــــــداء الـــــــحُـــــــبّ كــــــم مــن  ــ ــامـ ــ ســــــيــــــد أضــــــــحــــــــى غـ
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معن بن زائدة والشاعر

أتــى شــاعر إلــى معــن بــن زائــدة الشــيباني فلــم يتهيــأ لــه الدخــول عليــه فقــال 
لبعــض خدامــه: إذا جلــس الأميــر فــي البســتان فأخبرنــي، فأخْبَــرَه يومــاً فكتــب علــى 

خشــبة وألقاهــا فــي المــاء، فلمــا رآهــا معــن أخذهــا وقرأهــا وإذا فيهــا:
بحاجتي معناً  ــاج  ن معن  ــود  ج ــا  ــواك شــفــيــعُأي ــ ــن سـ ــع ــى م ــ فــلــيــس إل

فطلــب الرجــل وأمــر لــه بمئــة ألــف درهــم وهكــذا إلــى خمســة أيــام. فخــاف الرجــل 
أن ينــدم، فخــرج بالمــال وطلــب ولــم يوجــد، فقــال معــن: والله لقــد ســاء ظنــه، وقــد 

هممــت أن أعطيــه حتــى لا يبقــى فــي مالــي درهــم ولا دينــار.
مع أبي العتاهية وأبي نواس

إن أبــا العتاهيــة قــال لأبــي نــواس: كــم بيتــاً مــن الشــعر تنظــم فــي اليــوم؟ فقــال: 
أنظــم البيــت أو البيتيــن وربمــا تعسُــر علــي تركيــب البيــت فأصلحــه فــي اليــوم الثانــي 

فقــال لــه أبــو العتاهيــة: أنــا أنظــم المئــة والمئتيــن فــي اليــوم.
وفي رواية قال: وإني لأعمل في الليلة ألف بيت.

فقال أبو نواس: إن كان مثل قولك:
أركيـــــــا عـــــتـــــب مـــــــا لـــــــي ولـــــك لـــــــــم  ــي  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ لـ يـــــــــا 

فأنا أنظم ألفاً في اليوم وإن كان مثل قولي:
ذكر ذي  زي  في  حــر  ذات  كــف  ــي وزنــــــاءمــن  ــ ــوط ــ لـــهـــا مـــحـــبـــان ل

وفي رواية مثل قولي:
هند ــى  إل تــطــرب  ولا  ليلى  تبك  واشرب على الورد من حمراء كالوردلا 

فأنــت مــا تعــرف أن تنظــم مثلــه ولا نظمــت فــي عمــرك مثلــه، فانصــرف أبــو 
العتاهيــة ولــم يتكلــم.

السيد الحميري

أبــو هاشــم وأبــو عامــر إســماعيل بــن محمــد بــن يزيــد بــن وداع الحميــري الملقّــب 
بالسيد.

نســبه: ذكــر أبــو الفــرج الأصبهانــي وكثيــر مــن المؤرخيــن، أنــه حفيــد يزيــد بــن 



138139

ربيعــة مفــرّغ أو مفــرّغ الحميــري الشــاعر المشــهور الــذي هجــا زيــاداً وبنيــه ونفاهــم عــن 
آل حــرب وحبســه عبيــد الله بــن زيــاد لذلــك وعذَّبــه ثــم أطلقــه معاويــة.

وقــال ابــن المعتــر فــي طبقاتــه: كان الســيّد أحــذق النــاس بســوق الأحاديــث 
والأخبــار والمناقــب فــي الشــعر لــم يتــرك لعلــي بــن أبــي طالــب فضيلــة معروفــة إلا 
نقلهــا إلــى الشــعر، وكان يُملّــه الحضــور فــي محتشــد لا يُذكــر فيــه آل محمــد )صلــوات 

الله عليهــم(، ولــم يأنــس بحفلــة تخلــو عــن ذكرهــم.
ولــد ســيِّد الشــعراء الحميــري ســنة 105 بعمّــان ونشــأ فــي البصــرة فــي حضانــة 
والديــه الإباضيّيــن إلــى أن عقــل وشــعر فهاجرهــا واتصــل بالأميــر عقبــة بــن ســلم، ثــم 

غــادر البصــرة إلــى الكوفــة أخــد فيهــا الحديــث عــن الأعمــش وعــاش متــردداً بينهمــا.
أمــا ســنة وفاتــه فقــد أرّخهــا المرزبانــي بســنة 173، ولقــد اهتــم بوفــاة الســيّد 
الحميــري الكوفيــون والبصريــون وجلــب البصريــون معهــم ثلاثــة أكفــان وعطــر، وأتــى 
مــن الكوفييــن خلــقٌ عظيــم معهــم ســبعون كفنــاً، ووجــه الرشــيد بأخيــه علــيّ وبأكفــان 
وطيــب فــردّت أكفــان العامــة عليهــم وكفــن فــي أكفــان الرشــيد وصلّــى عليــه علــي 
بــن المهــدي وكبّــر خمســاً ووقــف علــى قبــره إلــى أن سُــطح ومضــى، كل ذلــك بأمــر 

الرشــيد.
وكانــت وفاتــه )رحمــه الله تعالــى( ببغــداد فــي خلافــة الرشــيد وهــذا المتســالم عليــه 

ودفــن فــي جنينــة ناحيــة الربيــع، تنســب إلــى الربيــع بــن يونــس حاجــب المنصــور.
من شعر السيد الحميري رحمه الله تعالى:

ــعُ ــ ــرب ــ مَ ــوى  ــ ــلّ ــ ــال ــ ب ــرو  ــ ــم ــ ع ــعُلأمِّ  ــقـ ــلـ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ طــــامــــســــة أعـ
ــر وحـــشـــيـــةً ــيـ ــطـ ــه الـ ــنـ ــن خـــيـــفـــتـــه تـــفـــزعتـــــــروح عـ ــ والأســـــــــد مـ
نفثها مــن  الــمــوت  ــاف  ــخ ي ــشٌ  ــ مــنــقــعُرق أنـــيـــابـــهـــا  في  والـــــســـــم 
مـــؤنـــس بـــهـــا  ــا  ــ مـ دار  ــم  ــ ــرس ــ ــعُب ــ ــ ـ وُقَّ الــــثــــرى  في  ـــالٌ  ــ ــ ص إلا 
ــه ــم رس في  الـــعـــيـــس  ــن  ــفـ وقـ ــعُلـــمـــا  ــدمـ والـــعـــيـــن مــــن عـــرفـــانـــه تـ
ــو بــه ــهـ ــد كـــنـــت ألـ ــ ــا ق ــ ــرت م ــ ــ ــعُذك ــ ــوج ــ ــت والـــقـــلـــب شــــج مُ ــبـ فـ
ـــنـــي ــا شـــفَّ ــ ــم ــ ــذعكـــــــأن بــــالــــنــــار ل ــل ت ــدي  ــبـ كـ أروى  ــب  ــ ح ــن  ــ م
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ــت مـــن قــــوم أتـــــوا أحـــمـــداً ــب ــعُعــج ــ ــوض ــ ــا م ــ ــه ــ ــس ل ــ ــي ــ ــة ل ــ ــطَّ ــ ــخ ــ ب
ــنــا ــو شـــئـــت أعــلــمــت ــ ــه ل ــ ــوا ل ــ ــال ــ ــة والـــمـــفـــزعق ــ ــاي ــ ــغ ــ ــن ال ــ إلــــــى مـ
ــا ــ ــن ــ ــت ــ ــارق ــ وف تُـــــوفّـــــيـــــت  يــطــمــعإذا  ــن  ــ م الـــمـــلـــك  في  وفـــيـــهـــم 
ــا ــزع ــف ــو أعــلــمــتــكــم م ــ تــصــنــعــوافـــقـــال ل أن  فــيــه  ــم  ــت عــســي مـــــاذا 
لــمــن ــان  ــ ــي ــ ب قــــــال  الـــــــذي  يـــســـمـــعُوفي  ــا  ــ ــه ــ ب أذن  لـــــه  كـــــــان 
ــةٌ ــ ــزم ــ ع ذا  ــد  ــ ــع ــ ب ــه  ــ ــتـ ــ أتـ ــم  ــ ــ ــن ربــــــه لـــيـــس لـــهـــا مــــدفَــــعُث ــ مـ
مــبــلــغــا تـــكـــن  ــم  ــ ل وإلا  ــغْ  ــ ــلَـ ــ يــمــنــعُأبـ ــمٌ  ــ ــاصـ ــ عـ ــم  ــهـ ــنـ مـ والله 
ــذي ــ ــيُّ الـ ــ ــب ــ ــن ــ ــا قــــــام ال ــنـــدهـ ــعـ ــدعُفـ ــ ــص ــ ــا يــــــأمــــــرهُ ي ــ ــم ــ كـــــــان ب
كـــفّـــه وفي  مــــــأمــــــوراً  ــفُّ عــــلــــيّ نـــــورهـــــا يـــلـــمـــعُيـــخـــطـــب  ــ ــ كـ
ــذي ــعُرافـــعـــهـــا أكــــــــرمْ بـــكـــفّ الــ ــرفـ ــي تـ ــ ــت ــ ــفُّ ال ــ ــكـ ــ ــع والـ ــ ــرف ــ ي
ــول والأمــــــــــاك مــــن حــولــه ــ ــق ــ يــســمــعُي ــدٌ  ــ ــاهـ ــ شـ ــم  ــهـ ــيـ فـ والله 
ــه يقنعوامـــــن كـــنـــت مــــــــولاه فــــهــــذا ل ولـــم  يـــرضـــوا  ــلــم  ف ــى  ــول م
ــهــم ــت مــن ــ ــن ــ ــح ــ ــوه وان ــ ــم ــ ــه ــ ــاتَّ ــ ــادق الأضــلــعُف ــ ــصّ ــ ــاف ال ــ ــى خ ــل ع
ــهُ ــولـ ــم قـ ــهـ ــاظـ ــم تُــــجــــدعُوضـــــــلَّ قـــــــومٌ غـ ــ ــه ــ ــاف ــ ــا آن ــمـ ــــ ـــَّـ ــأنـ كـ
قــــــــــــــبــره في  واروه  إذا  ــتــى  ـــ ــواحـــ ــع ــيَّ ــه ض ــنـ وانـــصـــرفـــوا مـــن دفـ
ــس وأوصـــــــى بــه ــ ــالأم ــ ــال ب ــ ــا قـ ــ ــا يــنــفــعم ــمـ ــر بـ ــ ــض ــ واشــــــتــــــروا ال

القصيدة من أربعة وخمسين بيتاً ونكتفي بهذا القدر.
* * *

من غديريّات السيد الحميري )رحمه الله تعالى(:
ــوم أتــى يـ ــول الله  ــ ــداء رس ــ ف ــانــفــســي  ــان ــل يـــأمـــر بــالــتــبــلــيــغ إع ــري ــب ج
فانتصبَ بلّغت  فما  تُــبــلّــغ  ــم  ل ــاإن  ــنْ دانـ ــمَـ ــثــاً أمـــــراً لـ ــيُّ مــمــت ــب ــن ال
قبلاً ــمُ  ــولاكُـ مـ مــن  لــلــنــاس  ــال  ــ ــوا: أنـــت مــولانــاوق ــال ــق يـــوم الــغــديــر ف
على الشاهدون  ونحن  الرسول  تبياناأنت  بــيّــنــتَ  وقـــد  نصحت  ــد  ق أن 
ــدي أمـــــرت به ــعـ ــاهــــذا ولــيــكــم بـ ــوان وأع حــزبــا  ــه  ل فــكــونــوا  حتماً 
ــم بـــــــرّاً وأكـــثـــركـــم ــ كُـ ــرُّ ــ ــذا أبـ ــ ــاهـ ــان ــم ــالله إي ــ ــم بـ ــ ــكـ ــ ــا وأوّلـ ــم ــل ع
ــةٌ ــنـــزلـ ــنـــي ومـ ــةٌ مـ ــ ــرب ــ ــه ق ــ عمراناهـــــذا ل بن  موسى  من  لــهــارون  كــان 
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ابن الرومي

أبــو الحســن علــي بــن عبــاس بــن جريــح مولــى عبيــد الله بــن عيســى بــن جعفــر 
البغــدادي الشــهير بابــن الرومــي، مفخــرة مــن مفاخــر الشــيعة وعبقــريٌّ مــن عباقــرة 
الأمّــة، وشــعره الذهبــي الكثيــر الطافــح برونــق البلاغــة قــد أربــى علــى ســبائك التبــر 
حســناً وبهــاءً، وعلــى كثــر النجــوم عــدداً ونــوراً، بــرع فــي المديــح والهجــاء والوصــف 
والغــزل مــن فنــون الشــعر، فقصــر عــن مــداه الطامحــون، وشــخصت إليــه الأبصــار، 

. فجــلَّ عــن النَّــد كمــا قصــرت عــن مزايــاه العــدُّ
وله في موّدة ذوي القربى من آل الرسول )صلوات الله عليه وعليهم(، أشواط 

بعيــدة، واختصاصــه بهــم مدائحــه لهــم ودفاعــه عنهــم مــن إظهــار الحقائق الجليّة.
المتــوكل،  الواثــق،  هــم:  خلفــاء  ثمانيــة  حياتــه  فــي  الرومــي  ابــن  أدرك  وقــد 
ابــن  بعــد  المتوفــى  المعتضــد  المعتمــد،  المهتــدي،  المعتــز،  المســتعين،  المنتصــر، 

الرومــي.
ولــد يــوم الأربعــاء بعــد طلــوع الفجــر لليلتيــن خلتــا مــن رجــب 221 ببغــداد فــي 
الموضــع المعــروف بالعقيقــة ودرب الختليّــة فــي دار بــإزاء قصــر عيســى بــن جعفــر 

ابــن منصــور، وتوفــي ســنة 283.
شعر ابن الرومي

ــم أعــشــق ومــثــلــي لا يــرى ــا هــنــد ل ــاي ج ــرُّ ــح ــق الــنــســاء ديـــانـــةً وت ــش ع
ــلـــوصـــي مــخــيّــمٌ ــي لـ ــبـ تولجالـــكـــنّ حـ ــؤاد  ــف ال في  يــســرح  الــصــدر  في 
به ــن  ومـ المستنير  ــراج  ـ ــسِّ الـ نجافــهــو  لمن  الــعــذاب  من  النجاة  سبب 
أجــد ــم  ل ــة  الــمــحــبَّ ــه  ل ــت  ــرك ت مخرجاوإذا  ذنــوبــي  مــن  الــقــيــامــة  ــوم  يـ
ــي أأتـــــرك مــســتــقــيــم طــريــقــه ــل لـ ــاقـ ــوج ــق الأع ــري ــط ــع ال ــبـ ـ ــاً وأتَّ ــه ج
ــراً ــوه ج الــمــصــفّــى  كــالــتــبــر  مــبــهــرجــاوأراه  ــه  ــدي ــاق ــن ل ــواه  ــ سـ وأرى 
ــن ــيِّ ــن كـــــلّ فـــضـــل ب ــ ــه م ــلّـ ــحـ جاومـ الدُّ ــدر  ب أو  الشمس  محلّ  ــال  ع
ــم يكن لـ ــالاً  ــقـ ــه مـ لـ الـــنـــبـــيُّ  ــال  ــ ممجمجاق لــســامــعــيــه  ــر  ــدي ــغ ال ــوم  يـ
ــذا مـــولـــى له ــ ــولاه ف ــ ــت مـ ــن ــن ك جــامـ ــفــخــار مــتــوَّ ــال مــثــلــي وأصـــبـــح ب
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جماعة ــول  ــت ــب ال ــع  مــن إذ  ــذاك  ــ ــاوكـ ــ ج زوَّ إذ  ــا  ــه ب وأكـــرمـــه  ــوا  ــب ــط خ
بجيشه ــار  ــ س ــوم  ــ ي ــب  ــائ ــج ع ــه  ــ المخرجاول ــروان  ــه ــن ال لقصر  يبغي 
غروبها بعد  الشمس  عليه  ــارُدّت  ــج ــأجّ ــع وقــــــدةً وت ــم ــل ــاء ت ــض ــي ب

ومن شعره يرثي ابنه الصغير:
صبيتي أوســط  الموت  حمام  العقدتوخى  ــة  ــط واس ــار  ــت اخ كــيــف  فــلّــلــه 
لمحاته في  الخير  شِمت  حين  ــرشــدعلى  ــه آيـــة ال ــال ــع وآنـــســـت مـــن أف

أبو الطيب المتنبي

الشاعر أبو الطيب المتنبي، هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد 
الجعفي الكوفي الكندي، شاعر مفلق شديد العارضة راجح العقل عظيم الذكاء.

وهناك من العلماء من يعدّه أشعر شعراء العربية على الإطلاق.
ولد بالكوفة في محلة تدعى "كندة" وإليها نسبته، نشأ بالشام، ثم انتقل للبادية، 
ليتأدب بفصاحة أهل البادية وقال الشعر صبياً. وكان شيعي المذهب إمامي العقيدة، 
بأرجان فشيراز ومدح  ثم مر  بغداد فبلاد فارس  إلى  وبعد أن غادر مصر ذهب 
عضد الدولة بن بويه فأجزل عطيّته، ثم انصرف من عنده راجعاً إلى بغداد فالكوفة، 
وذلك أوائل شعبان سنة 354هـ /965م، فعرض له فاتك بن أبي جهل الأسدي في 
الطريق فاقتتلوا حتى قُتل المتنبي مع ولده محمد وغلامه مفلح على مقربة من دير 

العاقول في الجانب الغربي من سواد العراق "النعمانية".
وكان مقتله في 28 رمضان سنة 354هـ / أيلول سنة 965م.

على قدر أهل العزم
العزائمُ تأتي  الــعَــزم  أهــل  ــدر  قَ الــمــكــارمُعلى  ــرام  ــك ال ــدر  ق وتــأتــي على 
صغارُها الصّغير  عين  في  العظائمُوتــعــظَــمُ  العظيم  عين  في  وتــصــغَــر 
هَمّهُ الجيش  الــدولــة  سيفُ  الخضارمُيُكلّف  الجيوشُ  عنه  عَجزت  وقد 
نفسه عندَ  مــا  ــاس  الــنَّ عند  ــراغــمُويَــطُــلــبُ  الــضَّ ــه  ــي ــدّع ت وذلــــك مـــا لا 
ــراً ســاحَــهُ ــم والقشاعمُيُــفــدّي أتـــمُّ الــطــيــر ع ــهــا  أحــداثُ الــفــا  ــورُ  ــس نُ
ــقٌ بــغــيــر مــخَــالــب ــل ــا ضــرّهــا خ ــقــتْ أســيــافُــهُ والــقَــوائــمُومـ ــل ــد خُ وقـ
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لونَها تعرفُ  الحمراء  الــحــدَثُ  ــمُهل  ــمــائ ــغَ ال ــن  ــي ــاق ــسَّ ال أيُّ  وتــعــلَــمُ 
ــزولــه نُ قــبــل  الــغُــرُّ  ــامُ  ــم ــغَ ال الجماجمُسَقتها  سقتها  منها  دَنـــا  فلما 
القنا يَــقــرعُ  ــا  ــن ــقَ وال فــأعــلــى  ــتــاطــمُبــنــاهــا  ــهــا مُ ــا حــول ــاي ــمــن ــوج ال ــ وم
فأصبحت الــجُــنــون  مثل  بها  تمائمُوكـــان  عليها  الــقَــتــلــى  جُــثــث  ومـــن 
ــر ســـاقَـــهـــا فـــرددتَـــهـــا ــ ــدةُ ده ــ ــري ــ راغــمُط والــدهــرُ  بالخَطّيّ  الدّين  على 
ــهُ ــذتَ ــل شـــيء أخ ــكَ غــــوارمُتُــفــيــتُ الــلــيــالــي ك ــن ــمــا يـــأخـــذن م وهـــن ل
مضارعاً فــعــاً  تــنــويــه  ــا  م كـــان  الــجــوازمُإذا  عليه  تُلقى  أن  قبل  مضى 
هدْمَها والــروسُ  الرّوم  تُرجّي  ودعَــائــمُوكيف  لــهــا  أســـاس  الــطّــعــن  وَذا 
ــمٌ ــوَاك حَ والــمــنــايــا  حاكموها  ظالمُوقــد  ــاش  ع ولا  مظلوم  ــات  م فما 
ــد كــأنّــمــا ــدي ــح ونَ ال ــنَّ قـــوائـــمُأتـــــوكَ يـــجـــرُّ ــهُـ ــا لـ ــاد مـ ــي ــج سَــــــرَوا ب
منهمُ البيضُ  ــعــرَف  تُ لــم  ــوا  ــرقَ بَ ــن مــثــلــهــا والـــعَـــمـــائـــمُإذا  ــم مـ ــه ــاب ــي ث
زمــــازمُخميسٌ بشرق الأرض والغرب زحفه مــنــهُ  ــوزاء  ــ ــج ــ ال أذُن  وفي 
ــة ــ الــتــراجــمُتـــجـــمّـــع فـــيـــه كـــــلُّ لـــسْـــن وأم إلا  الـــحُـــدّاث  يُــفــهــمُ  فما 

قال الشاعر: 
ــره أبـــداً ــا مـــات مــن كـــان حــيــا ذكـ فـــوائـــدهم ــلــى  ــت ت ــد  قـ ــر  ــاتـ الـــدفـ وفي 
منتشراً ــاس  ــن ال في  علمه  يــزل  ــدهولــم  ــوائ ــا ع ــي ــدن ويــنــفــع الــخــلــق في ال

الشاعر الشريف الرضي

الشــريف الرَّضــي ذو الحســبين أو الحســن محمــد بــن أبــي أحمــد الحســين ابــن 
موســى بن محمد بن موســى بن إبراهيم بن الإمام أبي إبراهيم موســى الكاظم ڠ.

أمــه الســيدة فاطمــة بنــت الحســين بــن أبــي محمــد الحســن الأطــروش بــن علــي 
بــن الحســن بــن علــي بــن عمــر بــن علــي بــن أبــي طالــب ڠ.

بــه أبــو  والــده أبــو أحمــد كان عظيــم المنزلــة فــي الدولتيــن العباســية والبويهيــة، لقَّ
نصــر بهــاء الديــن، بالطاهــر الأوحــد، وولــي نقابــة الطالبييــن خمــس مــرات.

هو الســيد محمد بن الحســين بن موســى أو الحســن، الرضي العلوي الحســيني 
الموسوي. ولد سنة 359هـ/ 970م ببغداد.
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ابتــدأ بقــول الشــعر فــي صبــاه وهــو لــم يبلــغ العشــر ســنين بقليــل، وكان أبــدع 
أهــل الزمــان وأنجــب ســادة العــراق، يتحلــى مــع أصلــه الشــريف ومفخــره المنيــف.

وســيدنا الشــريف الرضــي هــو مفخــرة مفاخــر العتــرة الطاهــرة، وإمــام مــن أئمــة 
العلــم والحديــث والأدب، وبطــل مــن أبطــال الديــن والعلــم والمذهــب.

توفــي الشــريف الرضــي يــوم الأحــد 6 محــرم ســنة 406هـــ وعنــد وفاتــه حضــر 
إلــى داره الوزيــر أبــو غالــب فخــر الملــك وســائر الــوزراء والأعيــان والأشــراف والقضــاة 

حفاةً.
وصلّى عليه فخر الملك ودُفن في داره الكائنة في محلة الكرخ ببغداد.

كربلاء ... كرب وبلاء

قــال هــذه القصيــدة ارتجــالًا بالحايــر الحســيني فــي كربــاء المقدســة، يرثــي جــدّه 
ســيد الشــهداء ڠ:

وبــا ــا  ــربـ كـ زلــــت  ــاء، لا  ــ ــرب ــ الــمــصــطــفــىك آل  ــدَك  ــنـ عـ ــي  ــق ل ــا  مـ
ــوا ــرّعـ ــك لـــمّـــا صُـ ــربـ ــى تُـ ــل ــم ع ــرىكـ ج دمــــع  ومــــن  ســـــالَ  دم  مـــن 
دَمعُها يَـــروي  ــل  ــذيّ ال ــان  ــصَ حَ ــد قـــتـــيـــل بــالــظَّــمــاكــم  ــنـ هــــا عـ خــــدَّ
ــاتَــمــسَــحُ الـــتُّـــربَ عــلــى إعــجــالــهــا ــدّم ــال ــيـــل ب ــر رمـ ــح ــلـــى ن عـــن طُـ
ــرَىوضــــــيــــــوف لــــــفَــــــاة قَـــــفْـــــرة ــ ــوا فــيــهــا عـــلـــى غـــيـــر ق ــ ــزل ــ ن
اجتَمعوا حــتــى  ــاء  ــم ال ــوا  ــذوق ي ــم  الـــرّدىل وِردِ  على  الــسّــيــف  ــدَى  ــحِ ب
منهُمُ شُــمــوســا  الــشــمــس  وعُـــــاتــكــســفُ  ضـــــيـــــاءً  ــا  ــ ــه ــ ــي ــ ــدان ــ تُ لا 
ــن أجــســادهــم ــش م ــوح ــنـــوشُ ال ــق وأيـــمـــان الــنـّـدىوتُـ ــب ــسّ أرجـــــلَ ال
ــنْ ــم ــح، فَ ــي ــمــصــاب ــم قـــد هــوىووجـــوهـــا كــال قَـــمَـــر غــــــابَ، ونـــجـ
ــي، وغَــــــدا ــ ــال ــ ــي ــ ــل ــ ــن ال ــهـ ــرتـ ــيـ ــلــىغـ ــبِ ــمِ عــلــيــهــن ال ــكـ ــحُـ ــر الـ ــايَـ جـ
ــم ــه ــت ــن ــاي ع لــــو  الله  رســـــــول  ــن قـــتـــلـــى وســبــايــــا  ــيـ وَهُـــــــــمُ مــــا بـ
ــيـــضِ يُـــمـــنـَــعُ الـــــذلَّ ومِـــن ــامـــن رمـ ــن ــقَ ــى أنـــابـــيـــب ال ــق ــس ــشِ يُ ــاطـ عـ

ــهِ  ــى بـ ــعـ ــسـ ــر يُـ ــ ــاث ــ ــوقِ ع ــ ــ ــس ــ ــ ــر وَطـــاومَ ــي ــى غ ــل ــول ع ــم ــح خــلــفَ م
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على ــر  ــي ــسّ ال أذى  يــشــكــو  ــزول الــمَــطَــامــتــعــب  ــج ــمِ، م ــسِ ــن ــم ــبِ ال ــق نَ
ــراً ــظ ــن ــم م ــهُـ ــنـ ــاكَ مِـ ــنـ ــيـ ــرأت عـ ــ ــ ــذىل ــن ق ــعــي ــل ــواً ول ــجـ ــلــحــشَــى شـ ل
ــا ي الله  لـــــرســـــول  ــذا  ــ ــ هـ ــــس  ــي ــ ــزال ــان والـــبـــغـــي جـ ــيـ ــغـ ــطـ أمـــــة الـ
لهُم الـــغـــرسِ  يـــأل في  لـــم   ــارِسٌ  ــ ــىغـ ــن ــج ــه مُـــــــرّ ال ــ ــل ــ ــوا أه ــ ــ ــأذاق ــ ــ ف
ــســلــهُ ــزر الأضـــاحـــي نَ ــ ــاجـــــزروا ج ــ ــوق الإم ــ ــه سـ ــلـ ــوا أهـ ــ ــاق ــ ــم س ــ ث
ضُــحــى يــــواريــــنَ  لا  ــلــىمُـــعـــجـــات  الــطَّ ــيــض  ب أو  الأوجُــــــهِ  ــن  ــن سُ
في الله  بــــــرســــــولِ  ــي وعـــثـــراتِ الــخُــطــىهــــاتــــفــــات  ــع ــسّ بُـــهَـــر ال
مـــانـــعٌ حـــجـــاب  ــرَ  ــ ــس ــ كِ لا  ــوم  ــايـــ ــب خِ ظـــــلَّ  ولا  ــن  ــيـ ــعـ الـ بــــذلــــةَ 
ــه ــ ــارات ــ ث ــم  ــهـ بـ ــرُ  ــ ــف ــ ــكُ ــ ال ــم فــاشــتــفــىأدرك  ــه ــن وأزِيــــــــلَ الـــغـــيّ م
ــيـــاً قــــــوّض الـــــدّهـــــرُ بــه ــتـ ــا قـ ــ ــدىي ــه ــن وأعــــــام ال ــ ــدّي ــ ــدَ ال ــ ــمُ ــ عُ
ــمُ ــهُـ ــنـ ــم مـ ــ ــل ــ ــد ع ــ ــع ــ ــوهُ ب ــ ــلُـ ــ ــتـ ــ ــكــســاقـ ــاب ال ــ ــح ــ ــس أص ــامـ ــه خـ ــ أنـ
ــوتَ بلا ــ ــم ــ ــجَ ال ــ ــالَ ــ ــا ع ــعـ ــريـ رداوَصَـ مَـــــــدّ  ولا  ــنِ  ــيـ ــيـ ــحـ لـ شــــــدّ 

البخيل ذليل
سبيلُ والمكرماتُ  العُلى،  ــرامُ قــلــيــلُقصدتُ  ــ ــك ــ ــولا ال ــ ــا، ل ــهـ ــابُـ وَطـ
ــزلٌ أع المجد  يطلبُ  لا  فتىً  ــلُوكــلُّ  ــيـ ذَلـ ــودُ  ــ ــج ــ ي لا  ــز  ــزيـ عـ ــلُّ  ــ ــ وك
تَحُلْ فلم  بالمعالي  الأمــاني  تــحــولُصَبغتُ  ــون  ــن ــظّ ال ــوان  ــ ألـ أنّ  عــلــى 
ــأيــن كــمُــوســى والـــرمـــاح شـــوارعٌ تجولُف الــرقــاق  والبيض  الطّعن  إلــى 
لــمــعــرَك ــي  ــوال ــع ال ــالَ  ــ أذيـ ــرّ  جـ ــراب ذُيُــــــولُإذا  ــ ــت ــ ــب ال ــي ــاب فـــــإنّ ج
ــهُ ــات لا يُــكــفــكــفُ عــزمَ ــزم تسيلُأخُـــو ع والـــدمـــاء  الأعـــــادي،  حـــذار 
قَلْبه ــي  ط في  الـــــرّوعُ  يستكنُّ  كليلُولا  وهــو  الصّمصَامَ  يصحبُ  ولا 
ــةٌ ـ ــجَّ ــكَ لُـ ــ ــوال ــ ــاحـــك غــيــلُفـــكُـــلُّ فــــاة مـــن ن وكــــلُّ مــكــان مـــن رمـ

يا ظبية البان
خَمائله في  ــى  ــرع ت ــان  ــب ال ظــبــيــة  ــا  مــرعَــاكي الــقــلــبَ  أن  الــيــومَ  ليهنكَ 
ــه ــارب ــش الباكيالـــمـــاء عـــنـــدَك مـــبـــذول ل مدمعي  إلا  ــرويــك  يُ ولــيــس 
ــور رائــحــةٌ ــغ ــاح ال ــن ريـ ــاكهــبــت لــنــا م ــريّـ ــاه بـ ــنـ ــرفـ ــاد عـ ــ قـ ــرُّ ــ ــدَ الـ ــعـ بـ
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طـــربٌ هـــزّنـــا  مـــا  إذا  انــثــنــيــنــا،  ــراكثـــم  ــذك ــى الـــرحـــال، تــعــلــلــنــا ب عــل
ــذي سَــلَــم ــاب ورامـــيـــه بـ ــ مرماكســهــم أص أبــعــدت  لقد  بــالــعــراق،  ــن  مَ
به ــيــت  وَف ــا  م عــنــدي  لعينيك  ــدٌ  كَـــذبَـــتْ عــيــنــيَّ عيناكوعـ ــا  م ــربَ  ــ قُ ــا  ي
مُلَح من  الرّيم  في  ما  لحاظك  للحاكيحكتْ  الفضل  فكان  اللقاء  يــومَ 
يُخبرُنا ــزع  ــج ال يـــوم  طــرفــك  قتلاككـــأن  أســمــاء  مــن  عنك  ــوى  ط بما 
لــهُ والـــعـــذابُ  لقلبي  الــنّــعــيــمُ  ــاكأنـــت  ــ وأحـ ــي  ــب ــل ق ــرّك في  ــ ــ أمـ فـــمـــا 
أذكرُها لستُ  ــوق  شَ رسائل  ــدْ بــلّــغــتُــهــا فــاكعندي  ــق ــبُ ل ــي ــرق لـــولا ال
شَربت ما  الخيـــف  وليالي  منىً  ــا وحـــيَّـــاكسقَى  مـــن الـــغـــمـــام وَحـــيّـــاهـ
ومــاطــلــهُ ــن  ديـ ذي  ــلُّ  كـ يلتقي  والشّاكيإذ  المشــكُوُّ  ويجتمـــعُ  منـّـــا، 
أرحُلنا بين  يعطُو  السّربُ  غدا  لمّا  ــقــلــب إلاك  ــم ال ــري ــه غ ــي مـــا كـــان ف
تَتبعْ سواك هوىّ لم  العين  بك  يهواكهامَتْ  القلب  أن  الــعــيــنَ  ــمَ  ــلّ عَ مــن 
كمد من  أحييت  ما  السّربُ  دنا  أســـراكحتى  ــت  ــادي ف ولا  ــواك،  ــ ه قتلى 
ــذا نــفــخــة مــــرّت بــفــيــك لنا ــب ــاكيـــا ح ــاي ــن ــا ث ــه ــي ونـــطـــفـــةٌ غُـــمـــســـتْ ف
مُغتفلٌ ــبُ  ــركـ والـ وقـــفـــةٌ،  ــذا  ــب ــرى وخَـــــدَتْ فــيــه مــطَــايــاكوح عــلــى ثـ
عُــدَدَي من  السّوداء  ةُ  اللّمَّ كانت  أشــراكــيلو  أفــلــت  لما  الغميم،  ــومَ  يـ

السيد محسن النواب بن السيد أحمد الرضوي اللكنهوي النجفي

آيــة الله الســيد محســن النــواب الرضــوي اللكنهــوي النجفــي. ولــد عــام 1911م 
فــي الهنــد وتوفــي ســنة 1969م ودفــن فــي حســينية "غفــران مــاب" فــي لكنهــو فــي 

الهنــد.
مــن العلمــاء الأجــاء فــي الهنــد، درس فــي مدينــة لكنهــو "ســلطان المــدارس" ثــم 

انتقــل إلــى النجــف الأشــرف لإكمــال دراســته علــى يــد أســاطين العلمــاء والمجتهديــن.
وقــد حــاز علــى إجــازة الاجتهــاد مــن قبــل آيــة الله العظمــى الســيد أبــو الحســن 

الأصفهانــي وغيرهــم.
وفــي مكوثــه فــي النجــف الأشــرف كتــب "الثمــرات فــي تلخيــص العقبــات" لمؤلّفــه 

الســيد حامد حســين اللكنهوي.
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وقد ألَّف السيد محسن عدة كتب في الفقه والأدب والأصول والعقائد...
ونظــم الشــعر العربــي العمــودي وأجــاد فــي نظمــه وكثيــر مــن قصائــده حــول 

الإمــام علــي بــن أبــي طالــب ڠ.
وكذلك يرثي جده الإمام الحسين بن علي وفاطمة الزهراء ڽ.

وشاهدتُ ديوانه المخطوط وقد اقتبستُ منه بعض القصائد الغزلية:
يا لائمي

ــذي أهـــــواه ــ ــل ــ ــي قــــل ل ــ ــم ــ ــه أضـــنـــاهيــــا لائ ــامـ ــقـ ــسـ رفــــقــــا بـــــه فـ
الجوى مضض  من  الآلام  عالج  ــوى لـــــبـــــعـــــض... يـــلـــقـــاهقد  ــ ــهـ ــ تـ
سعيه فــأخــفــق  ــي  ــراقـ الـ لـــه  ــاهطــلــبــوا  ــن ــا أغ ــم ــه ف ــب لـ ــي ــطــب ــوا ال ــ ــ ودع
الــصــبــا ــبّ  ــ ه إذا  ــه  ــم ــؤل ي ــح  ــب ــص ــاهال ــش ــغ ي إذا  يــــؤذيــــه  ــل  ــ ــي ــ ــل ــ وال
اللهأظـــمـــأتـــه وتـــركـــتـــه مـــتـــضـــوّراً الــــجــــفــــا  هــــــــذا  مــــــا  الله 
ــرم ــغ م ــك  ــ ب ــه  ــأنـ بـ ــت  ــ ــ دري ــا  ــ م تـــرعـــاهأو  ــا  ــ ومـ ــه  ــ ب ــت  ــ ــ دري ــل  ــ ه أم 
نرى كــي  دواء  مــن  ــك  ل وهــل  ــاهقلنا  ــيـ ــقـ أراءنـــــــــــــا فــــأجــــابــــنــــا لـ

وقال أيضاً:
ــانُ ــ ــس ــ ــا الإن ــهـ ــاول أيـ ــ ــح ــ ــا ت ــث ــب ــالُع ــح م الأنـــــام  ــن  مـ ــاء  ــ ــرّض ــ ال إنّ 
ــالُواطــلــب رضــا الــرّحــمــان إن رضــاءه ــمـ ــزة وجـ ــ ــ ــال وع ــ ــرج ــ ــن ال ــ زيـ
ميت ــك  ــ أنّـ ــل  ــي ق إن  ــن  ــزن ــح ت كــمــالُلا  ــلـــرجـــال  لـ إلا  ــالـــمـــوت  فـ
ــة ــديـ ــة أبـ ــ ــ ــم ذل ــلـ ــاعـ ــر فـ ــ ــب ــ ــك ــ ــالُوال ــيـ وتــــعــــزز الـــمـــتـــكـــبـــريـــن خـ
لــحــاجــة الــعــبــاد  ــو  ــح ن ــن  ــن ــرك ت ــالُلا  ضـ الــعــبــاد  ــن  مـ الـــســـؤال  إن 
ــاً ــذل ت الــكــريــم  الله  ــن  مـ ــأل  ــ ــ ــم ســـؤالواس ــري ــك ــل وأحــــــبّ شــــيء ل

الغزالة
ــبـــالا دلالاأحـــــب غــــزالــــةً تـــرمـــي الـــنـّ تــمــشــي  ــةً  ــ ــيـ ــ دُمـ وأهـــــــوى 
ــر ســكــرٍ ــي ــل بــمــشــيــهــا مـــن غ ــي ــم يــمــيــنــا تــــــــارةً طــــــــوراً شــمــالات
ــعــالــى ــســمــهــا ت ــب ــأن م ــ ــالاتـــعـــالـــى شـ ــن ي أن  ــن  ــ ع ــه  ــ ــاب ــ رض وجــــــلّ 

ــد  ــا إنــــجــــاز وعـ ــدهـ ــنـ ــه حـــالاحـــــــرام عـ ــب ــس ــح ــب ت ــ ــصّ ــ ــل ال ــتـ وقـ
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ــالا ــح ــم ــقــلــب يــرتــقــب ال ــل الـــوصـــالافــمــا ل ــهــا  ــن م ــي  ــج ــرت ي ــا  مـ إذا 
ــولاً  ــح ــاني ن ــم ــث ــا قــــوامــــا واعــــتــــدالاغــــدى كـــالـــبـــان ج ــهـ ــتـ ــامـ وقـ
حتى ــراء  ــ ــغ ــ ال ــة  ــع ــق ــب ال ــدت  ــصـ ــولاي الـــرّحـــالاقـ ــ ــاب م ــب حــطــطــت ب

من شعر السيد علي بن نور الدين بن أبي الحسن

الســيد علــي بــن نــور الديــن بــن أبــي الحســن والــد العلامــة الســيد العبــاس المكــي 
الموســوي صاحــب كتــاب "نزهــة الجليــس ومنيــة الأنيــس":

دعــدِ بهوى  مستشهراً  بــح  قلب  ــا  والوجدِأي الصبابة  لجّ  جاسراً  وخض 
أنها ــو  ولـ حــبــهــا  عــن  ــنَّ  ــدل ــع ت البعدِولا  مــع  الــتــجــافي  بــنــيــران  صَــلَــتْــك 
اللُّمى معسولة  ــذراء  عـ بها  القدِعليك  ممشوقة  الصدغين  معقربة 
الحشا مهضومة  الساقين  الملدِمدملجة  المثقّفة  السمر  خجلة  فيا 
ــر مــنــعّــم ــري ــح ــال ــجــســم ك ــت ل ــب ــن حــجــر صلدِج قُـــدّ م ــؤاداً  ــ فـ ــضــمُّ  ي
دمــي سفكت  رعــبــوبــة  ــن  م الله  بمرهف ماضي اللحظ منها على عمدِلــهــا 
ــدة ــاة خــري ــه ــم ثوى حبها في القلب مذ كنت في المهدِتــعــشّــقــتــهــا أخـــت ال
ــا لائــمــي اتئد ــوم ي ــي يجديفــعــنّــي إلــيــك ال حبها  في  ــلــوم  الّ أن  أتحسب 
ــد ضــالــة ــ ــب دع ــي في حـ ــن ــذل ــع ــدِأت ــرور أنـــك ذو رش ــغ ــا م ي ــم  ــزع وت
سرت وقــد  سمعي  الــلّــوم  فيها  والطرديقبل  بالعكس  الجسم  في  محبتها 
خالها مسك  مــن  بالمسودّ  الخدِوتقسم  صفحة  من  المحمرّ  وبالشفق 
الــذي والميسم  النجلاء  الشهديوبالمقلة  والمرشف  بالياقوت  تستر 
عذرتني بقلبي  مــا  تشكو  أنــك  ــو  عنديل ما  بقلبك  ما  لكن  لمت  ومــا 

أعلى درجات الحب

قال قيس بن الملوح - مجنون ليلى -:
ــق اسمها مــدانــيــاأحــب مــن الأســمــاء مــا واف ــه  ــن م كـــان  أو  ــه،  ــه ــب اش أو 
والمنى الــحــاج  أكــبــر  ليلى  بياخليلي  لها  ذا  فمن  أو  بليلى،  لــي  فمن 
الـ حمامة  يــا  أبكيتني  لقد  البواكيالعمري  الــعــيــون  وأبــكــيــت  ـعقيق 
بعدما العيش  مــن  ــو  أرج مــا  لياخليلي  تشترى  ولا  تشرى  حاجتي  أرى 
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ــى ثـــم تـــزعـــم أنّــنــي ــل ــي بياوتـــجـــرم ل ما  الناس  على  يخفى  ولا  سلوت 
صــبــابــة  خــلــيــلــي  مــثــلــيــنــا  أر  ــم  ــل تصافياف الأعــــادي  رغـــم  عــلــى  أشـــد 
نرى ولا  الــلــقــاء  نــرجــو  لا  الــتــاقــيــاخليلان  ــوان  ــ ــرج ــ ي إلا  خــلــيــلــيــن 
المنى تعرض  أن  لأستحييكِ  لياوإني  المنى  في  تعرضي  أن  أو  بوصلك 
ــون عــامــر ــول أنــــاس عـــلَّ مــجــن ــق ــمــا بياي ــى ل ــ ــوّاً قــلــت أنّ ــ ــلُ ــ ــروم سُ ــ ي
مالك أم  يــا  الــدهــر  اســتــطــال  مــا  وشانياإذا  الــقــاضــيــات  الــمــنــايــا  فــشــأن 

تزل  لــم  بعينك  عيني  اكتحلت  ــاإذا  ــؤادي ــن ف ــرةً ع ــم ــت غ ــلّ بــخــيــرٍ وج
عيشتي  أشقيت  شئت  إن  التي  باليافأنت  أنْعمتِ  شئت  إن  التي  وأنـــتِ 
عــداً  مــن صــديــقٍ ولا  مــا  التي  لياوأنـــتِ  أبــقــيــتِ إلا رثــى  ــا  م نــضــوَ  يــرى 
أزورهـــا أن  عــلــى  ليلى  ــة  ــاأمــضــروب ــي ــران ت أن  لــهــا  ــا  ــبـ ذنـ ــذٌ  ــخـ ــتـ ومُـ
رأيتني الفضاء  الأرض  في  ســرتُ  حيالياإذا  يــمــيــل  أن  ــي  ــل رح ــعُ  ــانـ أصـ
تكن وإن  يميناً  ــتْ  كــان إذا  شماليايميناً  عن  الهوى  ينازعني  شمالاً 
نعسة ــي  بـ ــا  ــ وم ــغــشــي  لاســت خيالياوإني  يــلــقــى  ــك  ــن م خـــيـــالاً  ــل  ــع ل
ــةً رُقــي للسحر  أن  إلا  الــســحــر  ــي  ــي لــهــا الــدهــر راقــيــاه ــف وإنّــــي لا أل
أمــامــنــا ــت  ــ وأن ــا  ــن ــجْ أدل ــنُ  ــح ن ــاإذا  ــادي ــراك ه ــ ــذك ــ ــا ب ــان ــاي ــط ــم ــا ل ــف ك
فأصبحت فؤادي  في  شوقي  نار  فـــؤاديـــاذكت  ــضــرم في  مــســت ــج  ــ ــا وه ــه ل
عــرّجــوا اليمانون  الــركــب  ــهــا  أيُّ يمانياألا  هـــوانـــا  ــى  ــس أم فــقــد  عــلــيــنــا 
بعدنا نــعــمــان  ســـال  ــل  ه ــا بــطــن نــعــمــان واديـــاأســائــلــكــم  ــن ــي ــبَّ إل ــ وحُـ
هِجْتما نعمان  بطن  حَمامي  يــا  لياألا  تــغــنــيــتــمــا  لـــمّـــا  ــوى  ــهـ الـ عـــلـــيّ 
أكن ولــم  صحبي  وســط  خالياوأبكيتماني  كنت  لــو  العين  دمـــوع  أبــالــي 
ــا ــجــاوب ـــتـــان ت ــا أيـــهـــا الـــقُـــمْـــريَّ ــ عَــلّــانــيــاوي اســجــعــا  ثـــم  بلحنيكما 
أردتــمــا أو  استطربتما  أنــتــمــا  فاتبعانيافـــإن  الــغــضــى  ــال  ــأط ب لــحــاقــا 
لــيــلــى ومــالــيــا ــا  ــري م ــع لــيــت ش علانياألا  شــيــب  بــعــد  ــن  م با  للصِّ ومـــا 
تــرى ألا  بليلى  الـــواشـــي  ــهــا  أي واشياألا  جئت  بمن  أو  تَشِيْها  من  إلــى 
مالك أم  ــا  ي ــابُ  ــبـ الأحـ ظــعــن  ــذي في فــؤاديــالــئــن  فــمــا ظــعــن الــحــب الـ
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وقال قيس بن ذريح:
دجا إذا  حتى  الــنــاس  نــهــارُ  المضاجعُنــهــاري  إلــيــكِ  هزّتني  الليل  لــي 
وبالمــنى بالحــديث،  نهــاري  جــامــعُأقضّي  بــالــلــيــلِ  والــهــمَّ  ويجمعني 
مـــودّةٌ مــنــك  الــقــلــب  في  ثبتت  الأصــابــعلــقــد  الــراحــتــيــن  في  ثبتت  كــمــا 

الشاعر أبو نواس يذكر فضل أهل البيت )عليهم السلام(

نظــر أبــو نــواس إلــى الإمــام علــي بــن موســى الكاظــم ڠ ذات يــوم وقــد خــرج 
مــن عنــد المأمــون العباســي، علــى بغلــة فارهــة، فدنــا منــه وســلّم وقــال: يابــن رســول 
الله، قلــت فيــك أبياتــاً أحــب أن تســمعها منــي، فقــال لــه: قــل فأنشــأ أبــو نــواس يقــول:

ــم ــه ــاب ــي ذكــروامــــطــــهّــــرون نـــقـــيـــات ث كلما  عليهم  الصلاة  تجري 
تنسبه حــيــن  عــلــويــا  يــكــن  لــم  مفتخرُمــن  الـــدهـــر  ــم  ــدي ق في  لـــه  ــمــا  ف
عندهم البيت  ــل  أه ــقــوم  ال ــئــك  السورُأول به  ــاءت  ج ومــا  الكتاب  علم 

قــال: قــد جئتنــا بأبيــات مــا ســبقك إليهــا أحــد، مــا معــك يــا غــام مــن فاضــل 
نفقاتنــا؟ قــال: ثلاثمئــة دينــار قــال: ادفعهــا إليــه، ثــم بعــد أن ذهــب إلــى البيــت قــال لعلــه 

يســتقلها سُــقْ يــا غــام إليــه البغلــة.
بهاء الدين زهير

أبــو الفضــل بهــاء الديــن زهيــر بــن محمــد بــن علــي بــن يحيــى بــن الحســن بــن 
جعفــر بــن منصــور بــن عاصــم الأزدي المكــي، القوصــي المنشــأ المصــري الــدار.

ولــد عــام 581هـــ / 1186م بــوادي نخلــة بقــرب مكــة، وعــاش بصعيــد مصــر 
بقــوص، وكان كاتبــاً وشــاعراً مشــهوراً معروفــاً.

قال البهاء زهير:
ــول ــ ــم ــ ــت بـــــه شَ ــبـ ــعـ ــلْيـــــا مـــــن لـ ــائـ ــمـ ــشـ ــف هــــــذه الـ ــ ــط ــا ألــ ــ مـ
دلالٌ يـــــــهـــــــزّه  ــم مـــائـــلْنـــــــــشـــــــــوانٌ  ــي ــس ــن ــن ال ــ كـــالـــغُـــصـــن م
ــن ــك ل الـــــــكـــــــامُ  ــه  ــنـ ــكـ ــمـ يـ ــــل طــــرفــــه رســــائــــلْلا  قـــــد حــــمَّ
ذابــــلْوالــــــــورد عـــلـــى الــــخــــدود غـــضٌ الـــجـــفـــون  في  ــسُ  ــ ــرج ــ ــنَّ ــ وال
ةٌ وســـكـــر ــلُعـــــشـــــقٌ ومــــــــســــــــرَّ ــ ــ ذاه ذاك  بـــبـــعـــض  ــلُ  ــ ــق ــ ــع ــ ال
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ــا ــ ــن ــ ــا وأه ــ ــن ــ ــت ــ والـــــــعـــــــاذل غــــائــــب وغــــافــــلْمـــــا أطـــــيـــــبَ وق
ــي فـــيـــك كـــمـــا عـــلـــمـــتَ عــشــق ــ الــــــعــــــواذلْل ه  ســــــــرَّ ــم  ــهـ ــفـ يـ لا 
شــفــيــعــا ــوى  ــ ــه ــ ال في  ــب  ــ ــلُ ــ أط ــى عـــن الـــوســـائـــلْلا  ــنـ لـــي فــيــك غِـ
شــعــري ــتَ  ــيـ ولـ ــى  ــض م الـــعـــامُ  ــي رضــــــاك قـــابـــلْذا  ــ ــل يـــرجـــع ل ــ ه
ــلُ ــ ــي ــ ــدُك واقـــــــــف ذل ــ ــ ــب ــ ــ ــا ع ــ ــ ــف ســـائـــلْه ــ ــدّ كـ ــ ــمُـ ــ ــاب يـ ــ ــب ــ ــال ــ ب
ــى ــرض ــل ي ــي ــل ــق ــال ــك ب ــلـ ــن وصـ ــ ــلْم ــ ــ الـــــطّـــــلُّ مــــن الـــحـــبـــيـــب واب
ــادي ــمـ ــتـ ــتـــى الـ ــي وإلــــــى مـ ــ ــا ل ــ ــلْم ــ ــاف ــ غ ــق  ــيـ ــفـ يـ بـــــــأن  آن  قـــــد 
ــي لـــعُـــمـــرٍ ــرتـ ــسـ ــمَ حـ ــ ــظـ ــ ــا أعـ ــ ــاع ولــــــم أفــــــز بـــطـــائـــلْمـ قــــد ضــــ
ــلْمـــــا أعـــــلـــــمُ مـــــا يــــكــــون مـــنـّــي ــائـ ــتَ هـ ــمـ ــلـ ــا عـ ــمـ والأمــــــــر كـ
ــيّ ســــــوء حـــالـــي ــ ــل ــ ــد عــــــزّ ع ــ ــلْقـ ــاقـ مــــن يـــفـــعـــل مــــا فـــعـــلـــت عـ
راج رجـــــــــاه  مـــــن  أكـــــــــرم  ســـائـــلْيـــــا  يُـــــــــردُّ  لا  بــــابــــك  ــن  ــ عـ

معن بن زائدة

يذكــر لنــا التاريــخ أن معــن بــن زائــدة كان يتصيــد، فعطــش ولــم يكــن فــي تلــك 
الحــال مــاء مــع غلمانــه.

فبينمــا هــو كذلــك إذ مــرّت بــه جاريتــان مــن حــيّ هنــاك فــي جيــد كل واحــدة قربــةٌ 
مــن المــاء فشــرب منهما.

قــال لغلمانــه: هــل معكــم شــيء مــن نفقتنــا؟ فقالــوا: ليــس معنــا شــيء. فدفــع لــكل 
منهما عشــرة أســهم من ســهامه، وكان نصالها من ذهب.

فقالــتْ إحداهمــا للأخــرى: ويحــك، مــا هــذه الشــمائل إلا لمعــن بــن زائــدة، فلتقــل 
كل منّــا فــي ذلــك شــيئاً، فقالــت إحداهمــا:
تبر نـــصـــال  الــســهــام  في  ــب   ــ ــركّ ــ ــوداًيُ ــ ــدا كـــرمـــا وجـ ــعـ ــا الـ ــه ــي ــرم وي
ــراح ــ ــن ج ــ ـــاج م ــ ــى ع ــرض ــم ــل ــل ــوداف ــح ــل ــن ال ــك ــن س ــم ــانٌ ل ــ ــف ــ وأك

وقالت الأخرى:
ــود بــنــانــه ــ ــرط ج ــ ــارب مـــن ف ــحـ ــعــداومـ ــارب وال ــ عــمّــت مــكــارمــه الأقـ
عسجد مــن  سهامه  نــصــال  ــن الــنــدىصِيغت  ــي لا يــعــوّقــه الــقــتــال ع ك



152153

رأي النساء

روي أن خسرو الملك أتي إليه رجل بسمكة فأمر له بأربعة آلاف درهم.
فقالــت زوجتــه شــيرين: فكيــف تصنــع إذا احتقــر مــن أعطيتــه شــيئاً مــن حشــمك، 

وقــال أعطانــي مــا أعطــى الصيّــاد أو أقــلّ.
فقــال خســرو الملــك: إنّ الرجــوع عــن الهبــة قبيــح خصوصــاً مــن الملــك، فقالــت 
شــيرين: التدبيــر أن تدعــوه وتقــول لــه: هــذه الســمكة ذكــر أم أنثــى؟ فــإن قــال ذكــر 
فتقول له إنما أردت أنثى، وإن قال أنثى فتقول له إنما أردت ذكراً، فاســتدعاه فســأله 

عــن ذلــك؟
فقــال: أيهــا الملــك إنهــا خنثــى لا ذكــر ولا أنثــى، فاستحســن جوابــه وأمــر لــه 
بأربعــة آلاف درهــم أخــرى، فلمــا تســلّم الصيــاد ثمانيــة آلاف درهــم مــن الخــزّان ورجــع، 

ســقط فــي الطريــق درهــم فاشــتغل بأخــذه.
فقالــت شــيرين للملــك: انظــر إلــى خسّــته وغلبــة حرصــه، فاســتدعاه وســأله عــن 

أخــذ الســاقط.
فقــال: أيّهــا الملــك كان عليــه اســمك، وحكمــك فخفــت أن يطــأه أحــد برجلــه 
غافــاً عنــه، فاستحســن أيضــاً جوابــه وأمــر لــه بأربعــة آلاف درهــم أخــرى، وأمــر مناديــاً 

ينــادي ألا مــن دبّــر أمــره بــرأي النســاء خســر الدرهــم درهميــن.
الشاعر ابن زيدون

هــو الوليــد أحمــد بــن عبــد الله المخزومــي المشــهور بابــن زيــدون، ولــد بقرطبــة 
ســنة 1003م )394هـــ( فــي خلافــة هشــام الثانــي، وهــو هشــام بــن الحكــم الــذي خضــع 

لنفــوذ العامرييــن وحكمهــم.
وقــد عاصــر عهــد الفتنــة فشــهد الصــراع بيــن الأموييــن والعامرييــن وبيــن العــرب 

والبربر.
ولمــا قُتــل آخــر خليفــة أمــوي اجتمــع وجهــاء قرطبــة وأقامــوا حكومــة الجماعــة 

الأرســتقراطية وعلــى رأســها أبــو الحــزم بــن جهــور.
مــن وجهــاء قرطبــة وأغنيائهــا  أبــوه  بيئــة مثقّفــة وكان  فــي  ابــن زيــدون  نشــأ 
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وفقهائهــا، فأحضــر لــه الأدبــاء والمربّيــن، لكــن والــده مــات عندمــا كان ابــن زيــدون فــي 
ه لأمّــه. فتثقــف ثقافــة حســنة ونظــم الشــعر باكــراً. الحاديــة عشــرة فاهتــم بــه جــدُّ

وكان ابــن زيــدون منحــازاً لأبــي الحــزم بــن جهــور وصديقــاً لابنــه أبــي الوليــد، 
فلما تســلّم ابن جهور الحكم اســتقدم الشــاعر وأوكل إليه النظر في أهل الذمّة وجعله 

ســفيراً لــدى بعــض ملــوك الطوائــف، ولقّبــه بــذي الوزارتيــن.
وقــد أحــب الشــاعر ولادة بنــت المســتكفي الخليفــة الأمــوي الــذي خلعــه أهــل 
قرطبــة فانتقــل إلــى "الثغــر" ومــات هنــاك بطريقــة غامضــة، وكانــت ولادة مــن نســاء 

قرطبــة الجميــات وشــاعرة مجيــدة جعلــت مجلســها ملتقــى الشــعراء وأهــل الأدب.
"كان مجلســها فــي قرطبــة منتــدى لأحــرار العصــر وفناؤهــا ملعبــاً لجيــاد النظــم" 
ويتهالــك أفــراد الشــعراء والكتــّاب إلــى حــاوة عشــرتها، وقــد عشــقها ابــن زيــدون وجــرت 
لــه معهــا أخبــار مشــهورة، فكانــت ولادة تداعبــه بهجائهــا أو تضــرب لــه موعــداً كقولهــا:

ــي ــارت زي الـــظـــام  جـــنَّ  إذا  ـــب  ــلَ أكــتــم لــلــســرِّتـــرقَّ ــي ــل ــإني رأيـــــتُ ال ــ ف
بــالــبــدر مــا بدا ــان  لــو ك مــا  يسرِبــي منك  لم  وبالنجم  أدجــى  ما  وبالليل 

أرســل ابــن زيــدون هــذه القصيــدة إلــى ولادة بنــت المســتكفي التــي يتعشــقها 
يســألها فيهــا أن تــدوم علــى عهــده ويتحسّــر علــى أيامهــا الماضيــة:

تدانيِنا مــن  بــديــاً  التنائي  تجافيِنا)))أضــحــى  لقيانا  طيب  عــن  ونـــاب 
صبّحنا البين  صبح  ــان  ح ــد  وق ــا لــلــحــيــن نــاعِــيــنــا ألا  ــن حـــيـــنٌ فـــقـــام ب
بانتزاحهــــم المُلبسـينا  مُبلـــغُ  ويُبلينا)))مـــن  يبلَى  لا  الدهر  مع  حزناً 
يُضحكنا زالَ  مــا  الــذي  الــزمــان  يُبكيناإنّ  عــــادَ  ــد  قـ ــهــم  ــقــرب ب أنــســا 
فدعوا الهوى  تساقينا  من  العِدى  ــال الـــدهـــر آمِــيــنــاغيظ  ــق بـــأن نـــعـــصّ، ف
بأنفُسنا مــعــقــوداً  كـــان  ــا  م بأيدينافــانــحــلّ  مـــوصـــولاً  كـــام  ــا  م وانـــبـــتّ 
قــنــا ــا يُــخــشــى تــفَــرُّ ــد نــكــونُ ومـ تلاقيناوقـ ــى  ــرج يُ ــا  ومـ ــحــنُ  ن ــيــوم  فــال
أعاديكم نعتب  ولــم  شعري  ليت  أعادينايا  العُتبى  مــن  حظاً  ــال  ن هــل 

 التنائي: التباعد؛ تدانينا: تقاربنا؛ ناب: حل مكان. (((
 الملبسين: ألبس أي ستر وغطي باللباس. (((



154155

لكم ــاء  ــوف ال إلا  بعدكم  نعتقد  ــم  ــد غـــيـــرهُ دِيــنــال ــلّ ــق ــت رأيـــــا ولــــم ن
حسدٍ ذي  عين  ــرّوا  ــق تُ أن  حقّنا  فينامــا  كــاشــحــا  تُـــســـرّوا  أن  ولا  ــنــا،  ب
ــه ــوّارضُ ع تسلينا  الــيــأس  ــرى  ن ــأس يُــغــريــنــاكــنّــا  ــي ــل ــمــا ل وقـــد يــئــســنــا ف
ــلّــت جــوانــحُــنــا ــت ــا فــمــا اب ــنّ مآقينابــنــتــمُ وب ــت  ــفّ ج ولا  إلــيــكــم  ــا  ــوق ش
ــنــاجــيــكُــم ضــمــائــرُنــا تأسّينانــكــادُ حــيــن تُ لـــولا  ــى  الأسـ علينا  يقضي 
ــدَتْ ــغ ــا ف ــن ــام لياليناحــالــتْ لــفــقــدكــمُ أيّ بيضاً  بــكــم  ــت  ــان وك ــوداً  ــ س
تألُّفنــــا من  طلق  العيــش  جانبُ  تصافيناإذ  مــن  ــافٍ  صـ الــلــهــو  ــع  ــرب وم
ــةً ــي دان ــل  ــوص ال ــون  ــن ف هــصــرنــا  ــاوإذ  ــا مـــنـــه مــاشــي ــن ــي ــن ــج قــطــوفــهــا ف
فما الــســرور  عهدُ  عهدُكُم  ــاليُسقى  ــن ــاحــي ري إلا  لأرواحــــنــــا  ــم  ــت ــن ك
يــغــيّــرنــا ــا  ــن ــم ع ــك ــأي ن تــحــســبــوا  المُحبينالا  الـــنـــأيُ  ــر  ــيّ غ طــالــمــا  إذ 
ــدَلاً ــ بَـ ــا  ــ ــواؤن ــ أه طــلــبــت  ــا  مـ أمانينــــاوالله  عنكـم  أنصرفت  لا  منكـم 

الشاعر السيد رضا السيد محمد الموسوي )الهندي(

هو الســيد رضا بن الســيد محمد بن الســيد هاشــم الرضوي الموســوي المعروف 
بالهندي، يرجع نسبه إلى الإمام علي الهادي ڠ.

ولــد المرحــوم الســيد رضــا فــي مدينــة النجــف الأشــرف "العــراق" انتقــل مــع والــده 
إلــى ســامراء عــام 1298هـــ لطلــب العلــوم الدينيــة، ثــم عــاد إلــى النجــف الأشــرف عــام 

1311هـــ ليواصــل دراســته فــي حوزتهــا العلميــة.
درس علــى يــد كبــار الأســاتذة هــم الســيد محمــد الطباطبائــي والشــيخ محمــد طــه 
نجــف، والشــيخ مــا كاظــم الخراســاني صاحــب كتــاب "كفايــة الأصــول" والشــيخ حســن 

بــن محمــد صاحــب "الجواهــر" والشــريباني وغيرهــم.
درس عنــد والــده علــوم الجفــر والأوراد والرمــل والأوفــاق، كتــب الشــعر فــي ســنٍّ 

مبكــرة، وامتــاز شــعره بالرقّــة والســهولة والأصالــة.
شــاعرنا المرحــوم لــه مؤلفــات منهــا "الميــزان العــادل بيــن الحــق والباطــل" وكتــاب 

آخــر "ســبيكة العســجد فــي تاريــخ أبجــد" وكذلــك لــه ديــوان مطبــوع.
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توفــي المرحــوم الســيد رضــا الموســوي )الهنــدي( ســنة 1362هـــ ودفــن فــي مقبــرة 
قــرب داره فــي النجــف الأشــرف.

وإن القصيــدة الكوثريــة مــن أشــهر قصائــده وأروعهــا مــن حيــث الســبك والأداء 
والــوزن والمحتــوى:

ــرْ ــوهـ جـ أم  ــرُك  ــ ــغـ ــ ثـ ــــج  ــرْ)))أمُــــفــــلَّ ــ ــكَّ ــ سُ أم  ــك  ــابـ رضـ ــق  ــيـ ورحـ
ــد قــــــــال  لـــثـــغـــرك صـــانـِــعُـــه ــ ــر"قـ ــ ــوث ــ ــك ــ ــاك ال ــ ــن ــ ــي ــ ــط ــ "إنـــــــــا أع
مــســكٌ أم  ك  بــــخــــدِّ ــالُ  ــ ــ ــخ ــ ــ ــر)))وال ــ ــم ــ ــورد الأح ــ ــ ــه الـ ــ نـــقّـــطـــت ب
الـــخـــدِّ بــــــذاك  ــال  ــ ــخ ــ ال ذاك  ــر)))أم  ــمـ ــجـ فـــتـــيـــتُ الــــنـّـــدَّ عـــلـــى مِـ

ــه تـــذكـــو ــ ــرت ــ ــم ــ ــا مـــــن ج ــبـ ــجـ ــر)))عـ ــبـ ــنـ ــعـ الـ يـــحـــتـــرقُ  لا  وبـــهـــا 
ــه ــ ــرتُـ ــ ــدو لـــــي وفـ ــ ــبـ ــ الأزهـــــــــرْ)))يـــــا مـــــن تـ مُـــحـــيَّـــاه  صـــبـــح  في 
إذا  ــل  ــ ــي ــ ــل ــ "ال بــــــ  بـــــه  ــر")))فـــــأجـــــنُّ  ــفَـ أسـ إذا  ــح  ــب ــص و"ال يــغــشــى" 
ــرض ــم ــا لــــو لــــم ي بــنــعــاس جــفــونــك لـــم يــســهــر)))ارحـــــــم أرقـــــ
ــهــــجــــرك عـــيـــنـــاهُ ــضُّ لــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــرتَـ ــم ــح حُـــــزنـــــا ومـــــدامـــــعُـــــه ت
ــاق لـــمـــفـــتـــونٍ ــ ــش ــ ــع ــ ــل ــ ــل ــ ــور)))يــــــا ل ــ ــ ــوى أح ــ ــاءٍ أحـ ــ ــ بـــهـــوى رش
غـــنـّــى طـــــــربٍ  لــــــذي  ــدُ  ــ ــب ــ ي كـــبّـــر)))إن  ــكٍ  ــ ــسُ ــ نُ لــــذي  لاحَ  أو 
ــه ــ ــوّت ــ ــب ــ ــن ــ ــرآمــــــنــــــت هــــــــــــوىً ب ــ ــؤثـ ــ ــرٌ يُـ ــ ــ ــح ــ ــ ــه س ــ ــي ــ ــن ــ ــي ــ ــع ــ وب
ــتُ الـــــــــودَّ لــــــذي مـــلـــلٍ ــ ــي ــ ــف ــ ــهِ كَـــــــــدّرْأص ــتـ ــعـ ــيـ ــطـ ــقـ عـــيـــشـــي بـ
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ــراني ــ ــج ــ ــد آثـــــــر ه ــ ــ ــا مَـــــــن ق ــ ــ ــرْي ــ ــأث ــ ــت ــ وعـــــلـــــيَّ بـِـــلــــقــــيــــاهُ اس
ــك بـــمـــا أولـــتـــك ــي ــل ــتُ ع ــمـ ــسـ ــرْأقـ ــظ ــن ــم ــن حُـــســـن ال ــ ــرةُ م ــ ــظ ــ ــن ــ ال
ــا حــي يـــحـــمـــرُّ  إذ  ــك  ــ ــه ــ ــوج ــ يَـــصـــفـــرْوب إذ  مُـــحـــبّـــك  وبــــوجــــه 
ــوم ــظ ــن ــم ــك ال ــم ــس ــب ــؤ م ــ ــؤل ــ ــلُ ــ يُـــنـــثـــرْوب إذ  ــي  ــ ــعـ ــ دمـ ــؤ  ــ ــ ــؤل ــ ــ ول
فــلــيــس الـــهـــجـــر  ــذا  ــ هـ ــرك  ــتـ تـ يُـــهـــجـــرْأن  أن  ــي  ــلـ ــثـ ــمـ بـ يـــلـــيـــق 
ــراح ــ ــلُ الأقــــــداح بـــصـــرف ال ــاجـ ــا تُـــنـــشـــرْفـ ــهـ ــى الأفـــــــــــراحُ بـ ــسـ عـ
ــاس ــك ــب ال ــص ــاك ب ــن ــم ــل ي ــغـ ــمـــزهـــرواشـ ــلـ وخــــــــــلِّ يــــــســــــارك لـ

ــنُ الـــعـــودِ  ــحـ ــدَمُ الـــعُـــنـــقُـــود ولـ ــ ــ ـــرْف ــدُ الـــخـــيـــر ويـــنـــفـــي الـــشَّ ــيـ ــعـ يُـ
ــو ــف ــص ــل ال ــ ــي ــ ـــهـــوِ ون ــرِ لـــلَّ ــ ــكّـ ــ ــرْبَـ ــ ــكَّ ــ ــن بَ ــمـ ــش لـ ــيـ ــعـ فـــصـــفـــو الـ
ــر ــه ــن ــط ال ــشـ هـــر بـ فـــــوجـــــهُ الـــــدهـــــر بـــــه أزهـــــــرْوانــــظــــر لـــلـــزَّ
ــي ــل ــكُ سُــبُ ــلـ ــاسـ ــي فـ ــل ــم الــمــنــكــرهـــــذا ع عـــلـــى  ــرُّ  ــ ــق ــ تُ كـــنـــت  إن 
ــت ــف ــلَ ــت ومـــــا أس ــ ــرف ــ ــد أس ــق ــل ــه عُـــــــــذرْف ــ ــيـ ــ ــي مـــــــا فـ ــ ــس ــ ــف ــ ــن ــ ل
ــالـــي ــةَ أعـــمـ ــفـ ــيـ ــحـ دت صـ ــيـــدرْســـــــــوَّ ووَكـــــلـــــتُ الأمــــــر إلـــــى حـ
نــيــا ــي مـــن نُـــــــوَبِ الــدُّ ــف ــه الــمــحــشــرْهـــو ك ــوم  ــ ــ ي في  وشـــفـــيـــعـــي 
ـــــت لــــــي بــــولايــــتــــهِ ــرْقــــــد تـــــمَّ ــك ــش تُ أن  ــن  ــ ع ــتْ  ــ ــمَّ ــ ج ــمٌ  ــ ــع ــ نِ
الأوفى ــظ  ــ ــح ــ ال ــا  ــهـ بـ ــص بـــالـــســـهـــم الأوفــــــرْلأصــــيــــبَ  ــ ــصّـ ــ وأخـ
ــن الــــنــــارِ الـــكُـــبـــرى ــ ــظ م ــف ــح ــال ــزع الأكـــبـــرْب ــ ــف ــ ــن ال ــ  والأمـــــــن م
ــاقـــي ـ ــل يــمــنــعُــنــي وهـــــو الـــسَّ ــ ــرْه ــكــوث ال حــــوضِ  مـــن  ــربَ  ــ أشـ أن 
مـــــائـــــدةٍ عــــــن  يـــــــطـــــــرُدني  ــرْأم  ــتَـ ــعـ ــمُـ وُضــــعَــــت لــلــقــانــع والـ
ــكـــرْيــــــا مــــــن أنـــــكـــــر مــــــن آيــــــات ــنـ يُـ لا  مـــــا  ــنٍ  ــ ــسـ ــ حـ أبـــــــي 
بـــالأيـــام ــلِـــكَ  لـــجـــهـ ــتَ  ــ ــن ــ كُ ــرْإن  ــ ــبَّ ــ ــام أبــــــي شُ ــ ــق ــ ــدت م ــ ــحَـ ــ جـ
ــأل بـــــــدراً واســـــــأل أحـــــداً ــ ــاس ــ ــرْف ــب ــل خــي ــ ــل الأحــــــــزاب وسـ ــ وسـ
ــيـــهـــا الأمـــــــر ومـــن ــن دبَّـــــــر فـ ــ ــــــرْمـ دَمَّ ومـــــن  الأبـــــطـــــالَ  أردى 
ــن ــدَّ حُـــصُـــون الـــشّـــرك وم ــ ــن ه ـــرْمـ شــــــــادَ الإســـــــــام ومــــــن عـــمَّ
ــى ــ ــل ــ مـــــــه طـــــــه وع ــــــــرْمـــــــن قـــــــدَّ أهــــــــل الإيـــــــمـــــــان لــــــه أمَّ
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ــوكَ أبـــــا حَـــســـن بـِــســـواك ــ ــاسـ ــ رْقـ ــودِ يـــقـــاس الــــــذَّ ــ ــطَّ ــ ــال ــ ــل ب ــ وهـ
ــن نـــــــاووكَ ــمـ ــر؟أنّـــــــى ســــــــاووك بـ ــب ــن وهــــــل ســـــــــاووا نـــعـــلـــي ق
ــرُكَ مـــن يُـــدعـــى لــلــحــربِ ــيـ ولـــــلـــــمـــــحـــــراب ولـــلـــمـــنـــبـــرْمـــن غـ
ــرت ــش ــت ان إذا  ــرِ  ــيـ ــخـ الـ مـــصـــدرْأفــــعــــالُ  لـــهـــا  ــت  ــأنـ فـ ــاسِ  ــ ــن ــ ال في 
فــمــا ــروف  ــ ــع ــ ــم ــ ال ذُكـــــــر  لـــــســـــواك بـــــه شـــــــيء يُـــــذكَـــــرْوإذا 
ــضَ قــد ــيـ ــأبـ يــــن بـ ــتَ الــــدِّ ــيـ ــيـ ــرْأحـ ــمـ ــوت الأحـ ــ ــم ــ ــه ال ــ أودعـــــــت ب
ــرب يُـــديـــرُ الــضــربَ ــح ــل ــا ل ــب ــط ــربَ بـــيـــومِ الــكــرْقُ ــ ــك ــ ــلُـــو ال ويـــجـ
ــرك ــاصـ ــنـ ــرِ فـ ــ ــ ــالأم ــ ــ ــدع ب ــ ــاصـ ــ ــرْفـ ــ ــتـ ــ الــــبــــتــــار وشــــانــــئــــك الأبـ
ــبــر وكــظــمِ ــرْلـــو لـــم تُـــؤمـــر بــالــصَّ ــ ــؤم ــ ــكَ لــــم تُ ــ ــت ــ ــي ــ ــظِ ول ــ ــي ــ ــغ ــ ال
ــهُ حـــبـــتـــرْمـــــا نــــــــالَ الأمــــــــر أخُــــــــو تـــيـــمٍ ــ ــ ــن ــ ــ وتـــــــنـــــــاولـــــــهُ ع
علِقتْ مــا  الــعــاجِــلِ  ــراضُ  ــ أع بــــــــــردائــــــــــكَ يــــــــا جــــــوهَــــــرْلــكِــن 
ــنِ يـ ــدِّ ــرْأنــــت الـــمُـــهـــتـــمّ بـــحِـــفـــظِ الـ ــتـ ــغـ نــــيــــا يـ وغــــــيــــــرك بــــالــــدُّ
ــا ــه ــي ــك مـــــا كــــانــــت ف ــ ــالُـ ــ ــعـ ــ كــــــــــــرْأفـ اذَّ لـــــمـــــن  ذكـــــــــر  إلا 
ــهــا الــخُــصــمــاء ــرْحُــجــجــا ألـــزمـــت ب ــصـ ــبـ ــتـ ــن اسـ ــ ــم ــ ــرةً ل ــ ــصـ ــ ــبـ ــ وتـ
ــحــصــى ت لا  ــك  ــ ــالـِ ــ جـ ــرْآيـــــــــاتُ  ــص ــح تُ لا  كـــمـــالـــك  ــات  ــ ــف ــ وص
ــهُ ــ ــح ــ ــدائ ــ ــك م ــ ــي ــ ل ف ـــرْمـــــن طــــــــوَّ ــا قـــصَّ ــ ــه ــ ــب ــ عـــــن أدنــــــــى واج
ــي ــ ــال ــ ــا كـــعـــبـــة آم ــ ــ ــل ي ــ ــبَـ ــ ــاقـ ــ ــحــي مـــا اســتــيــســرْفـ مِــــنْ هـــدي مــدي

عفة البهلول

ان طبّــاخ بالكوفــة وكانــت معــه عصــا  يــروى أن البهلــول كان يــأوي إلــى دكَّ
لا تفارقــه وكان الصبيــان يرصدونــه إلــى وقتــه الــذي يأتــي فيــه إلــى دكان الطبّــاخ 
فيجتمعــون عليــه ويعبثــون بــه فــإذا بلــغ أذاهــم إلــى الغايــة يقــول للطبّــاخ الآن قــد حمــي 

الوطيــس وطــاب اللقــاء وأنــا علــى بصيــرة مــن أمــري فمــاذا تــرى؟
فيقول له الطباخ: أنت وشأنك، فيثب عليهم وهو يترنم ويقول:

عــزمــه عــيــنــيــه  ــن  ــي ب ألــقــى  هـــم  جانباإذا  ــعــواقــب  ال ذكـــر  ــن  ع ونــكــب 
ثم يشد مئزره ويقول:
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ــم ــآزره م شــــدوا  ــوا  ــل ــات ق إذا  بــأطــهــارقـــوم  ــت  ــان ب ــو  ولـ ــاء  ــس ــن ال دون 
ثم يتناول العصا ويكر عليهم وهو يترنم يقول:

أبـــالـــي لا  ــة  ــب ــي ــت ــك ال عـــلـــى  ــر  ــ ســـواهـــاأكـ أم  ــا  ــه ــي ف ــان  ــ كـ أحـــتـــفـــي 
وكان إذا رمــق الصبيــان بعينــه وقــع بعضهــم علــى بعــض فتنكشــف عــورة 
أحدهــم فيعــرض عنــه بوجــه ويقــول: عــورة المؤمــن مــن حمــاه، ولــولا ذلــك لهلــك عمــرو 

بــن العــاص بســيف علــي ڠ يــوم صفيــن.
ثم يعود إلى دكان الطبّاخ ويلقي عصاه ويتمثل ويقول:

النوى بها  واستقر  عصاها  المسافروألــقــت  بـــالإيـــاب  عيناً  ــرّ  قـ كــمــا 
الضيف

رحله ــزال  إنـ قبل  ضيفي  جَديبُأضــاحــك  والمحل  عندي  ويُخصب 
ــم خَــصــيــبُوما الخصبُ للأضياف أن يكثُر القرى ــري ــك ــمــا وجـــه ال ــكــنّ ول

وقال دعبل أو منسوب إلى قيس بن عاصم المنقري:
ذلــة غــيــر  مــن  الــضــيــف  لــعــبــدُ  العبدوإني  شيمة  ــن  م تــلــك  إلا  فيَّ  ومـــا 

وقال آخر:
بيتهُ والبيتُ  يف  الضَّ لحافُ  الــمُــقــنّــعُلحافي  الـــغـــزالُ  عــنــه  يلهني  ولـــم 
الــقــرى ــن  م ــحــديــث  ال إنّ  ــه  ثُـ ــدِّ ــوف يــهــجَــعُأحـ ــه سـ ــمُ نــفــســي أنـ ــعــل وت

وقال مسكين الدراميّ:
ــار واحــــــدةٌ ــ ــج ــ ــدرْنــــــاري ونـــــــارُ ال ــ ــق ــ وإلــــيــــه قَـــبْـــلـــي تُــــنــــزل ال
ــي أجــــــــاورُهُ ــ ــا ضـــــرَّ جـــــــاراً ل ــ ســـتـــرْم لــــبــــابــــه  يــــــكــــــونَ  ألا 

مناظرة عمر بن أبي ربيعة المخزومي ومروة بنت عبد الملك بن مروان

قال بعضهم: كنت في مجلس فيه عمر بن ربيعة المخزومي فقلنا يا أبا الخطاب 
إن لك مع النساء أحاديث عجيبة قد نقلها الرواة، وسار بها الركبان، فحدثنا بأعجبها.

قــال: بينمــا أنــا ذات ليلــة بمنــى إذ دخــل علــيّ الحاجــب فأعلمنــي أن بالبــاب 
عجــوزاً عليهــا مســحة مــن الجمــال وكســوة فاخــرة، فخرجــت إليهــا وســلّمت عليهــا، 

وســألتني عــن نســبي فأخبرتهــا.
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فقالــت: فتــى مــن بنــي مخــزوم، قلــت: نعــم، فقالــتْ: هــل لــك أن أريــك أحســن 
خلــق الله وجهــاً، قلــت: فــداكِ أبــي وأمــي؟ وكيــف لــي بذلــك؟

فقالتْ: أنت ناظر إليها على شرط، قلت: ما هو؟
قالت: أن لا تريها إلا العفاف ولا تتعرض لها بسوء.

قلت: لك ذلك. فأخرجت مصحفاً وحلفتني عليه.
ثم قالت: وأن ألبسك لباس النساء وأعصب عينيك إلى الموضع.

ثــم  بتنــي، وألبســتني إزاراً وخفــاً،  قلــت: ولــكِ ذلــك، فأخرجــت عصابــة وعصَّ
أخــذت بيــدي تقودنــي إلــى أن أدخلتنــي إلــى مضــرب فأخذنــي مــن يدهــا وصائــف، ثــم 
حللــن العصابــة عــن عينــي، وإذا أنــا فــي مــكان قــد فــرش بالديبــاج الأحمــر والوشــي 
المنســوج بالذهــب وإذا فيــه جــوار أبهــى مــن البــدور فاجلســتني علــى ســرير ووقفــن 

علــى رأســي يروحننــي.
بــاب  قــد طلعــت مــن  أنــا بجاريــة  تلــك الحالــة وإذا  أنــا جالــس علــى  فبينمــا 
المضــرب أزهــى مــن الشــمس، فســلّمتْ علــيّ وجلســت إلــى جانبــي وأقبلــت تحدثنــي 
لمــا شــاهدتُ مــن  فــي غمــرات شــديدة وقــد زال عقلــي  وتســائلني، وأنــا والله منهــا 
جمالهــا، فاســتطردت بالحديــث إلــى أن قالــت: يــا عمــر مــن الــذي يقــول، وانشــدتْ:

اتكي لــهــا  قــلــت  الــثــديــيــن  ــم تــوسّــدونـــاهـــدة  ــن جــبــانــة ل ــل م ــرم عــلــى ال
طاعة أمـــرك  الله  اســم  على  دفقالت  ــوَّ أع لــم  مــا  كُــلّــفــت  قــد  كنت  وإن 
فضحتني قالت  الاصــبــاح  ــا  دن ــازددفلما  ف شئت  وإن  مــطــرود  غير  فقم 
بمرطها واتــشــحــت  منها  غدفــــروّدت  في  الــدمــع  اسكبي  لعيني  وقلت 
مكانها بـــالـــرداء  ــي  ــعــفّ ت المنضّدوقـــامـــت  كــالــجــمــان  دمــعــا  ــرُ  ــث ــن وت

فقلت: أنا القائل ذلك. 
فقالت: من هذه الناهدة الثديين التي جرى لك معها ما ذكرت؟

فقلــتُ: أطــال الله بقــاءكِ مــا كان هــذا منّــي علــى قصــد ولا فــي امــرأة بعينهــا، 
ولكنــي أحــب الغــزل والتشــبب بالنســاء، قالــت: بــل أنــت كــذّاب مفتــر علــى الحرائــر 
فاضــح للمصونــات قــد فشــا شــعرك بهــنَّ بالعــراق والحجــاز وكل مــكان، يــا وصائــف 
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أخرجــوه عنّــي مهانــاً، فأحدقــن بــي بدفــع وضــرب وصفــح، ثــم عصّبــوا عينــي ودفعونــي 
للعجــوز، فأخــذت تقودنــي علــى مضربــي، ثــم قالــت: يــا أبــا الخطــاب لا تيئــس، فبقيــت 

ليلتــي قلقــاً لــم أذق منامــاً.
فلمــا كان الغــد وحضــر الوقــت جاءتنــي فيــه العجــوز إذا بالحاجــب يقــول لــي: 

إن العجــوز التــي جــاءت بالأمــس فــي بــاب الــدار، فقلــت: ائــذنْ لهــا:
ــكَ فــي أن تراهــا ثانيــة، قلــتُ: نعــم، ثــم فعلــت  فدخلــتْ وســلّمتْ وقالــت: هــل ل
بــي كفعلهــا الأول وألبســتني الأزار وعصبــت عينــي وقادتنــي حتــى أتــت بــي الموضــع 
فدفعتنــي إلــى الوصائــف فأخذننــي وحللــن العصابــة عــن عينــي وإذا أنــا فــي مضــرب 
بســط فيــه الحريــر، وهــو مــن الديبــاج الأســود ومنســوج بالذهــب الأحمــر وفيــه جــوار 
كالظبــاء النوافــر، فجلســت علــى الســرير وإذا بهــا قــد طلعــت علــيّ كأنهــا البــدر ليلــة 

تمامــه، فســلمت علــيّ وصافحتنــي فوجــدت بــرد كفّهــا علــى كبــدي.
وعاطتنــي  مبيتــي،  كان  وكيــف  خبــري  عــن  وســألتني  تحادثنــي  جلســت  ثــم 
الأشــعار فمــا رأيــت أطيــب مــن خدمتهــا ثــم قالــت: يــا أبــا الخطــاب مــن الــذي يقــول 

وأنشــدت:
ــربـــيـــنـــمـــا يــنــعــتــنــنــي أبـــصـــرنـــنـــي الأغ ــي  ب ــعــدو  ي الــمــيــل  قــيــد  دون 
ــذا عمرقـــالـــت الــكــبــرى أتــعــرفــن الــفــتــى ــ ــم ه ــع ن ــى  ــط ــوس ال قــالــت 
ــالـــت الـــصـــغـــرى وقــــد تــيّــمــتــهــا ــل يــخــفــى الــقــمــرقـ ــ ــاه وه ــن ــرف ــد ع قـ
ــا ــه ــرط م في  ــرت  ــ ــث ــ ع ــا  ــ مـ يـــا عمروإذا  ــي وقـــالـــت  ــم ــاس ب نـــدبـــتْ 

قلت: أنا القائل ذلك فداكِ أبي وأمي.
قالت: من هذه الكبرى والوسطى والصغرى التي عثرت قالت يا عمر.

فقلــت: أطــال الله بقــاءك قــد تقــدم العــذر فــي هــذا أمــس وإنــه لــم يكــن منــي علــى 
قصــد ولا فــي امــرأة بعينهــا.

فقالــت: يــا كــذّاب مــا الــذي يحملــك علــى هتــك أســتار الحرائــر، وأن تقــول 
عليهــن مــا لــم يكــن حقــاً فيشــيع فــي الأرض ويظنــه النــاس صحيحــاً، يــا وصائــف 
إلــيّ الوصائــف وضربننــي علــى وجهــي  عــزّرنَ هــذا الفاســق علــى كذبــه فابتــدرن 
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ضربــات، ثــم شــددن العصابــة علــى عينــي ودفعننــي إلــى العجــوز، فعــادت بــي إلــى 
مضربــي، ثــم قالــت: يــا عمــر لا تيئــس.

فبّــتُ ليلتــي قلقــاً متفكــراً لــم أذق منامــاً حتــى أســفر الصبــح، فلمــا طلعــت الشــمس 
وحضر الوقت المعلوم إذا بالحاجب يخبرني بالعجوز.

فقلــت أشــغلها ســاعة حتــى يأتيــك رســولي، ثــم أمــرت جاريــة أن تضــرب خلوقــاً 
فــي باطيــة، ففعلــت فغمســت يــدي علــى معصمــي فــي ذلــك الخلــوق ثــم ســدلت ردائــي 

عليهــا وأمــرت بإدخــال العجــوز فدخلــت فســلمت وســألتني عــن حالــي.
ثــم قالــت: هــل لــك أن تراهــا ثالثــاً، فــداك أبــي وأمــي وكيــف لــي ولــم أبــت ليلتــي 

إلا علــى جمــر الغضــا.
فقالت: فنحن معك على شريطة، قلت: نعم.

فلمــا  الموضــع،  إلــى  وقادتنــي  وعصبتنــي  الأزار  ألبســتني  ثــم  فاســتحلفتني 
أحسســتُ بالوصــول إلــى بــاب المضــرب أخرجــت يــدي وضربــت بهــا بــاب المضــرب، 
وكان مــن الديبــاج الأبيــض منقوشــاً بالذهــب مفروشــاً بالحريــر، ثــم جعلــت أمســك 

الأطنــاب بكفــي كأنّــي أتــوكأ عليهــا.
ثــم تناولننــي الوصائــف فأجلســنني وحللــنَ العصابــة عــن عينــي، فجلســت علــى 
، فلمــا أفقــت مــن غشــيتي  الســرير فــإذا بهــا طلعــت، فلمــا رأيتهــا ســقطتُ مغشــياً علــيَّ

تناولــت كفــي وجعلــت تغمــزه، ثــم قالــت: كيــف حالــك يــا أبــا الخطــاب؟
فقلــت بســوء حــال شــديد، والنظــر يغنــي عــن الخبــر، فتبسّــمت فمــا رأيــت أحســن 
مــن ثغرهــا، وأخــذت تســألني عــن أخبــار العــرب وأيامهــا وأهــل العشــق، وأنــا والله يخيــل 
لــي كأنــي فــي بعــض قصــور الجنّــة مــع حورهــا فبينمــا، أنَّــا كذلــك فــي أســرّ عيــش 

وأهنئــه إذا التفتــت إلــيّ وقالــت: يــا أبــا الخطــاب مــن الــذي يقــول وأنشــدت:
الــدمــلــج ذات  بــيــن  الـــغـــراب  يسحجنــعــق  لـــم  ــهــا  بــيــنَ ــراب  ــغـ الـ ــيــت  ل
حــدوهــم لأســمــع  أتبعهم  زلـــت  ــا  حــتــى دخــلــتُ عــلــى ربــيــبــة هــودجم
ــي وحــرمــة إخوتي أب تــخــرجقــالــت وعــيــش  لـــم  إن  الـــحـــيَّ  ــنَّ  ــهـ ــبّـ لأنـ
فتبسمت يمينهـــا  خــوف  تــخــرجفخرجت  ــم  لـ يــمــيــنــهــا  أن  فــعــلــمــت 
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ــم مــســه ــعــل ــت ــي ل ــ ــ مشنّجفـــتـــنـــاولـــت رأس غــيــر  ــراف  ــ الأطـ بــمــخــضّــب 
ــهــا ــقــرون ــا آخــــــذاً ب ــاهـ ــمــت فـ ــث ــل الحشرج)))ف ماء  ببرد  النزيفَ  شرب 

فقلــت أنــا يــا ســيدتي عــذري قــد تقــدم والمحنــة فيــه واحــدة، فقالــت: وأراك مقيمــاً 
على الكذب وفضيحة النســاء وهتك أســتار الحرائر، يا وصائف أخرجن هذا الفاســق 
مجــروراً مدحــوراً معــزّزاً علــى كذبــه وافترائــه، فبــادرنَ إلــيّ وســحبنْني علــى وجهــي 
وضربننــي بأيديهــن ضربــاً موجعــاً، ثــم عَصَبْــنَ عينــي ودفعننــي إلــى العجــوز فأخرجتني 

وأنــا لا أعقــل مــن شــدة الضــرب.
لــه: خــذ  فقالــت  فلمــا كنــا بوســط الطريــق رأت رجــاً علــى حمــارٍ مجتــازاً، 
هــذه الدريهمــات وأوصــل هــذه المــرأة الضريــرة إلــى مضــرب عمــر بــن أبــي ربيعــة 
المخزومــي، فأخذنــي مــن يدهــا وهــو يظــن أنّــي امــرأة، حتــى وصــل بــي إلــى مضربــي 
فأخذنــي بعــض غلمانــي ودخلــت المضــرب، ونزعــت مــا علــي ولبســت ثيابــي وأنــا فــي 

أســوأ حــال مــن شــدة مــا لاقيــت مــن الصّفــع والضــرب.
ثــم أمــرتُ بإدخــال النــاس علــيّ وطلبــت غلمانــي وقلــت لهــم أيُّ غــام وَجَــدَ لــي 
بابــا مضروبــاً عليــه بكــف خلــوق فهــو حــرّ لوجــه الله تعالــى، وأيُّ رجــل وجــد ذلــك فلــه 
عنــدي ألــف درهــم، فانبثّــوا فــي طلــب ذلــك وغابــوا ســاعة، فعــاد إلــيّ بعــض الغلمــان 

وقــال يــا ســيدي عرفــتُ المضــرب وصاحبــه.
فقلــت لــه: إن كنــتَ صادقــاً فأنــت حــرّ لوجــه الله تعالــى، فقمــت معــه إلــى 
موضــع كفــي فــي البــاب، فــإذا هــو مضــرب مــروة بنــت عبــد الملــك بــن مــروان، فأمــرت 
أن يقلــع مضربــي ويضــرب حــذاء مضربهــا، فلمــا رأت ذلــك علمــت أنّــي عرفتهــا، 

فجزعــتْ مــن ذلــك ثــم اســدلتْ الســتور بينــي وبينهــا.
وكان لعبــد الملــك بــن مــروان جواســيس فكتبــوا لــه بذلــك، فقلــت شــعراً شــاع فــي 

النــاس واشــتهر وهــو:
منى مــن  بالمحصب  إليها  ــازمنــظــرت  ــولا الـــتـــحـــرج عـ ــ ــر ل ــظ ــي ن ــ ول

 النزيف: الذي يبس فمه وشفتاه من الظمأ؛ الحشرج: ثقب في الجبل فيه ما صاف. (((
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بيعة مــصــابــيــح  أم  ــس  ــم أش بدت لك خلف السجف أم بنت حالم)))فــقــلــت 
لنوفل ــا  أمـ الــقــرط  ــوى  ــه م ــا عــبــد شــمــس وهــاشــمبــعــيــدة  ــ أبــوهــا وأم

هــةً إلــى الشــام  فوصــل إلــى عبــد الملــك هــذا الشــعر أيضــاً، ثــم انهزمــتْ متوجِّ
فرحلــتُ لرحيلهــا، فكنــت أنــزل لنزولهــا وأرحــل لرحيلهــا، واشــتد وجــدي والدّنــو بهــا حتــى 
ركبــت بالعماريــة مــن شــدة ضعفــي، وأنــا مــع ذلــك أكتــم ســري عــن أهلــي وعــوّادي، 
ولــم أفــش ســري إلــى أحــد مــن أصحابــي إلــى أن صرنــا مــن دمشــق بمرحلتيــن، فتلقّاهــا 

رســولُ عبــد الملــك يأمرهــا المقــام فــي موضعهــا إلــى أن يخــرج إليهــا ويســتقبلها.
إذا  القــواد، حتــى  أميّــة ووجــوه  بنــي  ســادات  فــي  الملــك نحوهــا  فأقبــل عبــد 
هــا، وهنأهــا  صــار قريبــاً مــن مضربهــا عــدل عــن النــاس ودخــل عليهــا وبــارك فــي حجِّ
بقدومهــا، وقــال: يــا مــروة ألــم أنهــك عــن الطــواف نهــاراً حتــى لا تقــع عليــك عيــن؟

فقالــت: والله مــا طِفــتُ نهــاراً، فخــرج مــن عندهــا، فحانــت منــه التفاتــة فــرأى 
مضربــي فســأل عنــه، فقيــل لعمــر بــن أبــي ربيعــة المخزومــي.

فقال: عليّ به، جئت إليه وسلّمتُ عليه.

فقال: لا سلّم الله عليك ولا أقرّ لك عيناً.
فقلت: بئس التحية يابن العم على بُعد المزار.

فقــال: أليــس أنــت القائــل: )نظــرتُ إليهــا بالمحصــب مــن منــى( – الأبيــات 
المتقدمــة – قاتلــك الله أمــا كان لــك نــداوة وجــه عــن بنــت عمــك حتــى تتشــبب بهــا فــي 

شــعرك؟
قلت: يابن العم لم أقل ذلك في امرأة معينة ولا كان ذلك مني على قصد.

قــال: كذبــت يــا فاســق، ثــم أطــرق ســاعة ورفــع رأســه إلــيَّ وقــال: يــا عمــر هــل 
لــك فــي واحــدة؟

قلت: وما هي فداكَ أبي وأمي؟ قال: أزوجك مروة.
قلــت: إنمــا أنــا عبــد مــن عبيــدك وطاعتــك علــيّ واجبــة، كمــا أنّــه لا يجــوز لــي 

مخالفتــك وعــدم امتثــال أمــرك فاصنــع مــا شــئت.

 السجف: معناه الستر. (((
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فأحضَــر خمســمئة ألــف درهــم، ثــم دعــا وجــوه بنــي أميّــة وبنــي هاشــم، ثــم خطــب 
خطبــة وعقــد نكاحــي علــى ابنتــه مــروة علــى المــال الحاضــر ثــم قــال لــي: قــم وأدخــل 
علــى أهلــك، فقمــت مــن عنــده ودخلــت علــى مــروة، فلمــا رأتنــي نفــرتْ منــي نفــور 

الظبــي.
وقالت: من أنت ويحاً لك؟ ثكلتك أمك، وعدمك قومك.

قلت: أنا بعلك وابن عمك عمر بن أبي ربيعة، صبرتُ فَقَدرت، وجاءها الخبر 
بتزويجي منها فآنستْ إليّ فعادلتها في هودجها إلى دمشق وأقرَّ الله عيني بها.

الشاعر دوقلة المنبجي

إن الشــاعر دوقلــة المنبجــي ينتســب إلــى بلــدة بالشــام تســمى "منبــج"، وأمــا كتــب 
الأدب فــا تذكــر شــيئاً عــن هــذا الشــاعر. 

وقــد كتــب قصيــدة واحــدة ولهــذا ســميت "اليتيمــة" وإن القدمــاء لمــا أدركــوا جمالهــا 
وروعتها وأصالتها أطلقوا عليها "اليتيمة" أي التي لا شــبيه لها ولا نظير.

وقــد اختلفــوا علــى اســم القصيــدة منهــم مــن ســماها )اليتيمــة( أو )هنــد( أو 
بالوصــف: )دعــد( وأجــاد  الشــاعر محبوبتــة  وقــد وصــف  )دعــد( 

اليتيمـــة
ردُّ لـــســـائـــل  بـــالـــطـــلـــول  ــل  ــ ــدُهـ عـــهـ ــلـــم  ــتـــكـ بـ ــا  ــ ــه ــ ل هـــــل  أم 
معهدها ــد  ــدي ج الــجــديــدُ،  ــة جـــــردُدرسَ  ــ ــطـ ــ فـــكـــأنـــمـــا هـــــي ريـ
ــام على ــغــم ــول مــا يــبــكــي ال عـــرَصـــاتـــهـــا، ويــقــهــقــه الـــرعـــدُمــن طـ
ــــس بــــعــــده ســـعـــدُوتــــــلُــــــثُّ ســــــاريــــــةٌ وغـــــاديـــــةٌ ــح ــ ويـــــكـــــرُّ ن
ــة يـــمـــانـــيـــة ــ ــيـ ــ ــآمـ ــ ــا سَـــــردُتــــلــــقــــى شـ ــهـ ـــرابـ ـــ ــور تُـ ــ ــم ــ لـــهـــمـــا ي
ــا ــا ظـــواهـــرهـ ــهـ ــنـ نُـــــــــــوراً كـــــــأن زهــــــــــاءه بُـــــــردُفــكــســت بـــواطـ
زرداً ــا  ــه ــج ــس ن فـــيـــســـري  ــدى  ــنـ ه عــقــدتـ واهــــــي الــــعُــــرى ويـــــغُـــــرُّ
بها ــيـــس  ولـ ــا،  ــهـ ــألـ أسـ رُبـــــــدُفـــوقـــفـــتُ  ونــــقــــانــــق  ــا  ــ ــه ــ ــم ــ ال إلا 
على ــؤون  ــ ــش ــ ال درر  ــاثـــر الـــعـــقـــدُفــتــنــاثــرت  ــنـ ــتـ ــا يـ ــمـ ي كـ خـــــــدَّ
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خلقت ومــــا  دعــــد  عــلــى  ــي  ــف ــه ــدُل ــ ــ دع ـــفـــي  تـــلـــهُّ ــول  ــ ــطـ ــ لـ إلا 
ـــ ــ ــم أدي ــ ــ ــد لـــبـــس الأديـ ــ ــم الــحــســن فــهــو لــجــلــدهــا جــلــدُبـــيـــضـــاء ق ـــ ـ
ــرت ــس ح إذا  ــا  ــهـ ــوديـ فـ ــن  ــ ــزي ــ ــدُوي ــعْـ ــم جَـ ــاحـ ــافي الـــغـــدائـــر فـ ــ ضـ

ــضُّ ــي ــب ــيـــل مـــســـودُّفـــالـــوجـــه مــثــل الــصــبــح مُ ــلـ ــثـــل الـ ــر مـ ــعـ ــشـ والـ
ــا ــن ــسُ ــجــمــعــا حَ ــا اســت ــم ــر حُـــســـنـــه الـــضـــدُّضــــــدّان ل ــه ــظ ــدُّ ي ــ ــض ــ وال
ــت وحــاجــبــهــا ــلـ ــدُّوجـــبـــيـــنـــهـــا صـ ــت ــم م أزجّ  ــمـــخـــط  الـ شـــخـــت 
نــظــرت إذا  ــى  ــ ــن ــ وس ــا  ــ ــه ــ ــأنّ ــ بــعــدُوك يُــــفــــقّ  ــا  ــ ــمّ ــ ل ــف  ــ ــدن ــ م أو 
ــا بـــهـــا رمَــــــدٌ ــ مـــدُبـــفـــتـــور عـــيـــن مـ ــا تُـــــــداوى الأعـــيـــن الـــرُّ ــهـ وبـ
ــمٌ ــمـ وردُوتُـــــريـــــك عـــرنـــيـــنـــا بــــه شَـ لــــونــــه  وخـــــــــــدّاً  أقــــنــــى 
على الأراك  مـــســـواك  ــدُوتـــجـــيـــلُ  ــهـ رتـــــــل كـــــــأن رُضــــــابــــــه شـ
ــد مــنــهــا جـــيـــدٌ جـــــؤذرة ــيـ ــجـ الـــمـــردُوالـ طـــالـــهـــا  ــا  ــ م إذا  تــعــطــو 
ــدُّوكــــأنّــــمــــا سُـــقـــيـــت تـــرائـــبـــهـــا ــخـ ــاء الـــــــورد والـ ــ ــحـــر مـ والـــنّـَ
ــن أعـــضـــادهـــا قــصــب ــ ــدُوامــــتــــدَّ م ــلـ ــمٌ تـــلـــتـــه مــــــرافــــــقٌ مـ ــ ــعـ ــ فـ
لهما يُـــــرى  فــمــا  ــدُّوالــمــعــصــمــان  ــ ــة ن ــ ــاضـ ــ ــضـ ــ ــن نـــعـــمـــة وبـ ــ ــ م
ــه ل أردت  لـــــو  بـــــنـــــانٌ  ــدولــــهــــا  ــق ــع ــفّـــك أمـــكـــن ال ــداً بـــكـ ــ ــق ــ ع
ــان خــلــتــهــمــا ــ ـ ــقَّ ــ ــا حُـ ــ ــدره ــ ــص ــ ــدُّوب ــ ــ ــا نَ ــ ــم ــ ــاه ــ كــــافــــورتــــيــــن ع
ــت ــوي ــويّ كـــمـــا ط ــ ــط ــ ــن م ــطـ ــبـ ــدُوالـ ــل ــمُ ــا ال ــه ــن ــزي ــض الــــرّيــــاط ي ــي ب
ــف يـــزيّـــنـــه ــ ــي ــ ــا ه ــ ــره ــ ــص ــ ــخ ــ فــــــــــإذا  تـــــنـــــوءُ يــــكــــاد يـــنـــقـــدُّوب
ــن ــ ــاذه ــ ــدُولــــهــــا هَــــــــنٌ بـــــــضُّ م ــ ــوه وَقـ ــشـ ــي الـــمـــجـــسّـــة حـ ــ ــ راب
لــبــد في  طـــعـــنـــت  طـــعـــنـــت  يــنــســدُفـــــــإذا  يــــكــــاد  ــت  ــلـ ــلـ سـ وإذا 
ــا ــم ــه ــوق ــدُوالــــتــــفَّ فـــخـــذاهـــا، وف ــه كـــفـــل يُــــجــــاذب خـــصـــرهـــا ن
نــهــضــت إذا  مـــثـــنـــى  ــا فـــــردُفـــقـــيـــامـــهـــا  ــ ــودهـ ــ ــعـ ــ ــه وقـ ــلـ ــقـ مـــــن ثـ
ــة مــنــعّــمــة ــ ــب ــ ــرع ــ ــطـــوق الــحــجــل مــنــســدُّوالــــــســــــاق خ ــت فـ ــل ــب ع
لــه يـــبـــيـــن  لا  أدرم  ــدُّوالـــكـــعـــب  ــ ــه حَـ ــ ــرأسـ ــ ــس لـ ــ ــي ــ ــمٌ ول ــ ــج ــ ح
ــا ــرت ــصّ ــن خُ ــي ــدم ــى ق ــل ــل الــــقــــدُّومـــشـــت ع ــ ــام ــ ــك ــ ــت ــ ــة ف ــ ــاف ــ ــط ــ ــل ــ ب
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قـــصَـــر ولا  طــــــول  ــا  ــهـ ــانـ شـ ــا  ــ فــصــدُمـ ــا  ــهـ ــوامـ ــقـ فـ خـــلـــقـــهـــا،  في 
بها كــلــفــتُ  أن  ــا  ــمّـ لـ قــلــت  ــدقـــد  ــوجـ الـ ــا  ــهـ ــبّـ حـ في  ــادني  ــ ــ ــت ــ ــ واق
لنا ــك  ــديـ لـ وصــــل  يــكــن  لـــم  ــدُإن  يــشــفــي الــصــبــابــة، فــلــيــكــن وعـ
زمــنــا وصــلُــكــم  أورق  ــان  ــ ك ــد  ــدُّقـ ــصّ ال وأورق  ــال  ــوصـ الـ فــــذوى 
ــت ــ ــزح ــ ن إذا  أشـــــــــــــواق  بـــعـــدُلله  بـــكـــم  ونــــبــــا  بــــنــــا،  دار 
وطــنــي ــامـــة  ــهـ ــتـ فـ ــهـــمـــي  ــنـ تُـ ــجــدُإن  ن الـــهـــوى  إنّ  تُـــنـــجـــدي  أو 
ــن لــنــا ــري ــم ــض ــت أنّــــــك ت ــ ــم ــ الــــــــودُّوزع ــع  ــ ــف ــ ــن ــ ي فـــــهـــــاَّ  وداً 
ــدود ــصـ الـ شــكــا  الـــمـــحـــبُّ  ــه فـــقـــتـــلـــه عـــمـــدُوإذا  ــيـ ــلـ ــعـــطـــف عـ يـ
ــود وهـــــي عــلــى ــ ــال ــ ـــهـــا ب ــدُ!ونـــخـــصُّ ــوجـ الـ ــذا  ــكـ ، وهـ ــبُّ ــحـ نـ ــا لا  مـ

* * *
بــيــنــهــمــا ــريَّ  ــ ــم ــ ط تـــــرى  ــا  ــ م ــدُأو  ــ ــه ــ ــه سُ ــ ــزل ــ ــه ــ رجـــــــل ألــــــــحَّ ب
ــدأ ص ذو  ــو  ــ وه ــقــطــع  ي ــف  ــســي ــال ــام لا الــغِــمــدُف ــه ــري ال ــف ــل ي ــص ــنَّ وال
حـــلـــيـــتُـــهُ ــيـــف  ــسـ الـ تـــنـــفـــعـــن  ــدُّلا  ــحـ الـ ــا  ــبـ نـ إذا  الــــجــــاد  يـــــوم 
ــلّ ــ ــتُ بـــأنّـــنـــي رج ــمـ ــلـ أغـــدوولـــقـــد عـ أو  أروح  ــات  ــح ــال ــص ال في 
ــدُبــــــردٌ عـــلـــى الأدنـــــــى ومـــرحـــمـــةٌ ــاره بـــاســـلٌ جــل ــكـ ــمـ ــى الـ ــلـ وعـ
ــد ــبٌ ثــــوب الـــعـــفـــاف وق ــب ــجــل ــت ــعــدم ــد الــسَّ ــع ــل الــحــبــيــب، وأس وصـ
ــب فـــعـــل الــقــبــيــح وقـــد ــانـ ــجـ غــفــل الـــرقـــيـــب وأمـــكـــن الـــــوردُومـ
ــمــنــي ــلّ ــث ت أن  ــع  ــامـ ــطـ ــمـ الـ ــا صــلــدُمـــنـــعَ  ــ ــفَّ ــ أنّـــــــي لـــمـــعـــولـــهـــا ص
ــن مـــذلّـــتـــهـــا ــ ــلُّ حُــــــــــرّاً مـ ــ ــأظـ ــ ــدُفـ ــب ــا ع ــه ــع ــي ــط ــن ي ــيـ ــرُّ حـ ــ ــحـ ــ والـ
ــداً ــ ــ ــا أب ــ ــرّف ــ ــق ــ ــت أمـــــــدح مُ ــ ــي ــ ــدآل فـ ــرِّ ــى الـــمـــديـــح ويـــنـــفـــد الـ ــق ــب ي
سلف لـــي  ذاك  بـــن  يـــا  ــم مــجــدُهــيــهــات  ــه ــم يــخــمــد ل ــ ــدوا ول ــمـ خـ
ــدُّفـــالـــجَـــدّ كـــنـــدة والـــبـــنـــون هـــمُ ــجَـ ــا الـــبـــنـــون وأنـــجـــب الـ ــزكـ فـ
ــل فــعــلــهــمُ ــي ــم ــن قـــفـــوت ج ــئ ــل ــدُف ــ ــي وغـ ــ ــنـ ــ ــي إنّـ ــلـ ــعـ بـــذمـــيـــم فـ
ــبِ طــل في  ــــت  ــاول ــ ح إذا  ــل  ــمـ الـــجَـــدُّأجـ ــك لا  ــن ع ــي  ــن ــغ ي ــدُّ  ــجّـ ــالـ فـ
ــل فـــــرَجٌ ــائـ ــسـ الـــــردُّلـــيـــكـــن لــــديــــكِ لـ ــن  ــس ــح ــي ــل ف يـــكـــن  ــم  ــ ل إن 
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بكارة الهلالية ومعاوية بن أبي سفيان

استأذنت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان، فأذن لها، وهو يومئذ 
قوتها،  ووهنت  بصرها،  وضعف  أسنّت  قد  امرأة  وكانت  عليه،  فدخلت  بالمدينة، 
لها، فسلمت وجلست، فردّ عليها معاوية السلام وقال: كيف  ترعش بين خادمين 

أنتِ يا خالة؟
قالت: بخير يا أمير المؤمنين.

قال: غيّرك الدهر.
قالت: كذلك هو غِيَر، من عاش كبر، ومن مات قُبر.

قال عمرو بن العاص: هي والله القائلة:
دارنـــا ــن  م فاستشر  دونـــك  زيـــد  ــا  دفيناي ــراب  ــتـ الـ في  حــســامــا  ســيــفــا 
ــرهُ لـــيـــوم كــريــهــة ــ ــ ــت أدخـ ــن ــد ك ــان مــصــونــاقـ ــ ــزم ــ ــرزه ال ــ ــ فـــالـــيـــوم أب

قال مروان: هي القائلة يا أمير المؤمنين:
مالكاً لــلــخــافــةِ  هــنــد  ــنَ  ــ اب بــعــيــدُأتُــــرى  أراد  وإن  ذاك  هـــيـــهـــاتِ 
ــاءِ ضــاَلــةً ــخ ــتــك نــفــسُــك في ال ــدُمَــنَّ ــي ــعِ ــقــا وس ــشَّ ــل أغـــــراك عـــمـــرو ل

قال سعيد بن العاص، هي والله القائلة:
أرى ولا  ــوت  أم أن  أطمعُ  كنتُ  ــبــا  قد  ــرِ مـــن أمـــيَّـــة خــاطِ ــاب ــن ــم فـــوق ال
ــت ــاول ــط ــت تــــي ف ــــــر مُــــدَّ ــالله أخَّ ــ عجائبافـ الـــزمـــان  مــن  ــت  ــ رأي حــتــى 
خطيبهم لـــلـــزمـــان  يــــوم  كــــلّ  عــائــبــافي  أحــمــد  لآلِ  الــجــمــيــع  ــن  ــي ب

ثــم ســكتوا، فقالــت: يــا معاويــة، كلامــك أعشــى بصــري، وقصّــر حجتــي، وأنــا 
والله قائلــة مــا قالــوا، ومــا خفــي عليــك منــي أكثــر.

فضحك وقال: ليس يمنعنا من برّك، اذكري حاجتك.
قالت: أما الآن فلا.

روحان بجسد واحد وقبر واحد

عن هاشم بن حسّان عن رجل من بني تميم قال:
خرجــت فــي طلــب ناقــةٍ لــي، حتــى وردتُ علــى مــاء مــن ميــاه طــي، فــإذا أنــا 
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بعســكرين بينهمــا دعــوة، فــإذا أنــا بفتــىً شــاب وجاريــة فــي العســكر، وإذا هــو قــد ســمع 
نبــرة مــن كلامهــا وهــو مريــض، فرفــع عقيرتــه))) وقــال:

ــودُ ــ ــعُ ــ ت لا  لــلــمــلــيــحــةِ  مــــا  صُـــــدودُألا  أم  ــحــة  ــي ــمــل ــال ب ــلٌ  ــ ــخ ــ أبُ
الــمــريــضــة كــنــتُ أسعى ــيـــك ولــــم يــنــهــنــهــنــي الــوعــيــدُفــلــو كــنــت  إلـ

ينشــد  فأقبــل  وأبصرهــا  النســاء،  فأمســكها  تعــدو،  فخرجــت  فســمعت صوتــه 
ميّتيــن. وخــرّا  فاعتنقــا  وأفلتــت،  فأفلــت  الرجــال  فأمســكه 

فخرج شيخ من تلك الأخبية حتى وقف عليهما، فاسترجع لهما، ثم قال:
أما والله لئن كنتما لم تجتمعا حيَّين لأجمعن بينكما ميّتين.

قال: فقلت: من هذا؟ قال: هذا ابن أخي، وهذه ابنتي، فدفنهما في قبر واحد.
هارون الرشيد مع الجارية

إنَّ هــارون الرشــيد دخــل مــرّةً، مقصــورة جاريــة لــه يقــال لهــا "الخيزرانــة" علــى 
حيــن غفلــة فرآهــا عريانــة تغتســل فلمــا رأتــه، اســتحيت وتجللــت بشــعرها فانســدل علــى 
بدنهــا حتــى لــم يبــن منــه شــيء، فأعجــب الرشــيد بمــا رأى وخــرج إلــى مجلســه فأحضــر 

الشــعراء وقــال: مــن منكــم يجيــز لــي هــذا البيــت "فأســبلتْ الظــام علــى الضيــاء".
فقال أبو نواس:

ماء لــصــبّ  القميص  عنها  ــضــتْ  فــــــــورّد خــــدّهــــا مـــــــاءُ الـــحـــيـــاءنَ
ــم وقــــد تــعــرّت ــي ــس ــن ــواءوقـــابـــلـــت ال ــ ــه ــ ال مــــن  أرقُّ  ــتـــدل  بـــمـــعـ
ــاء مــنــهــا ــمـ ــالـ ــة كـ ــ إنــــــاءومــــــــدّتْ راحــ في  مـــــعـــــدّ  مــــــــاء  إلــــــــى 
ــت ــمّ وه وطـــــرأ  ــى  ــض ق أن  ــمــا  ــل عــلــى عــجــل إلــــى أخــــذ الـــــرداءف
التداني على  الرقيب  شخص  ــى الــضــيــاءرأت  ــل ــام ع ــظـ ــلــت الـ فــأســب
الــصــبــح مــنــهــا تــحــت ليل ــاب  ــ ــوق مـــاءوغ ــ ــر فـ ــط ــق ــاء ي ــ ــم ــ ــل ال ــ وظـ
ــا ــراهـ ــد بـ ــ ــ ــنــســاءفـــســـبـــحـــان الإلـــــــه وق ــن ال ــا يـــكـــون مـ ــن مـ ــس ــأح ك

فسرّ الرشيد بما سمع، وأمر له بأربعة آلاف درهم.

 العقيــرة: الصــوت، والأصــل فــي العقيــرة أن رجــاً لــدغ فــي رجلــه فرفعهــا متوجعــاً، فقالــوا: رفــع  (((
عقيرتــه، وأصبحــت تطلــق علــى كل مــن يرفــع صوتــه.
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ثمانِ خصال

قال لقمان لابنه: "يا بني خذ عني هذه الخصال الثماني":
الأولــى: إذا كنــت بيــن الصــاة فاحفــظ قلبــك، والثانيــة: إذا كنــت بيــن النــاس 
فاحفــظ لســانك، والثالثــة: إذا كنــت بيــن النعمــة فاحفــظ خلقــك، والرابعــة: إذا كنــت فــي 

دار الغيــر فاحفــظ عينــك.
وأمــا الأربعــة الأخيــرة: فكــن ذاكــراً أبــداً لشــيئين: الخالــق والمــوت، وكــن ناســياً 

أبــداً لشــيئين: إحســانك فــي حــق الغيــر، وإســاءة الغيــر فــي حقــك.
موعظة

قال بعضهم: خرجت يوماً إلى المقابر، فرأيت البهلول، فقلت: ما تصنع هنا؟
قــال: أجالــس قومــاً لا يؤذننــي، وإن غفلــت عــن الآخــرة يذكّرونــي، وإن غبــت 

لــم يغتابونــي.
الإمام العادل

ــا ولــي الخلافــة، إلــى الحســن  كتــب عمــر بــن عبــد العزيــز )رضــي الله عنــه( لمَّ
البصري، ليخبره عن صفة الإمام العادل، فكتب إليه الحسن: اعلم يا أمير المؤمنين، 
أن الله جعــل الإمــام العــادل قــوّام كل مائــل وقصــد كا جائــر وصــاح كل فاســد وقــوة 
كل ضعيــف ونصفــة كل مظلــوم ومفــزع كل ملهــوف، والإمــام العــادل يــا أميــر المؤمنيــن 
كالرّاعــي الشــفيق علــى إبلــه الرفيــق بهــا، الــذي يرتــاد لهــا أطيــب المراعــى ويذودهــا عــن 

مراتــع الهلكــة ويحميهــا عــن السّــباع ويكنّهــا عــن أذى الحــر والقــر.
أركان الكفر أربعة

قال ابن القيم الجوزي:
أركان الكفــر أربعــة: الكِبــر والحســد والغضــب والشــهوة، فالكبــر يمنعــه الانقيــاد، 
العــدل، والشــهوة تمنعــه  والحســد يمنعــه قبــول النصيحــة وبذلهــا، والغضــب يمنعــه 
مــن التفــرغ للعبــادة، فــإن انهــدم ركــن الكِبــر ســهل عليــه الانقيــاد، وإن انهــدم ركــن 
الحســد ســهل عليــه قبــول النصــح وبذلــه، وإذا انهــدم ركــن الغضــب ســهل عليــه العــدل 

والتواضــع، وإذا انهــدم ركــن الشــهوة ســهل عليــه الصبــر والعفــاف والعبــادة.
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نصيحة أمٍّ

قيــل إن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن هشــام القاضــي المكــي كان قصيــراً ذميمــاً، 
وكان عنقــه داخــاً فــي بدنــه فســمعته امرأتــه ذات يــوم وهــو يقــول: "اللهــمّ أعتــق رقبتــي 
مــن النــار" فقالــت لــه زوجتــه: "وأيّ رقبــة لــك يعتقهــا الله مــن النــار". وقــد قــال عــن 
نفســه: "إن أمــي قالــت لــي يومــاً: يــا ولــدي إنــك قــد خُلقــت خلقــة لا تصلــح معهــا 
لمعاشــرة الفتيــان، فعليــك بالديــن والعلــم فإنهمــا يتمّمــان النقائــص، ويرفعــان الخســائس" 

فنفعنــي الله بمــا قالــت فاجتهــدت فــي طلــب العلــم حتــى وليــت القضــاء".
بهلول مع الصبيان

وحكــي عــن ســهل بــن منصــور، قــال: رأيــت الصبيــان يرمــون بهلــول بالحصــى 
فأدمتــه حصــاة. فقــال:

ــه ــي ــل ع ــت  ــ ــل ــ ــوك ــ ت الله  ــي  ــبـ ــسـ بيديهحـ ــرّاً  ــ طـ الــخــلــق  نـــواصـــي  مـــن 
مـــهـــديـــه في  لــــلــــهــــارب  ــس  ــ ــي ــ ــيـــهل إلـ إلا  راحــــــــة  مـــــن  أبــــــــــداً 
الـــــرّدى بـــأحـــجـــار  ــي  لـ رام  ــف عليهربُّ  ــط ــع ال مـــن  بــــداً  ــد  ــ أج لـــم 

فقلــت: يــا بهلــول تعطــف عليهــم، وهــم يرمونــك بالأحجــار! فقــال: امســكت لعــل 
الله يطّلــع علــى غمّــي ووجعــي، وفــرح هــؤلاء الصبيــان فيســرُّه فيهــب بعضنــا بعــض.

نصائح طفيلي

الطفيليــون جماعــة مــن النــاس ألفَــتْ دخــول المنــازل وحضــور الولائــم والحفــات 
والأعــراس دون دعــوة وربمــا دون معرفــة أحــد مــن أصحــاب العــرس أو الوليمــة.

وقد وجّه طفيلي إلى أصدقائه النصيحة التالية:
ــت المريــب، بــل ويتميّــز المجالــس، فــإن  إذا دخــل أحدكــم عرســاً فــا يلتفــت تلفُّ
كان العــرس كثيــر الزحــام، فليمــض ولا ينظــر فــي عيــون النــاس، ليظــن أهــل المــرأة أنــه 
مــن أهــل الرجــل، ويظــن أهــل الرجــل أنــه مــن أهــل المــرأة، أمــا إذا كان البــوّاب غليظــاً 
وقحــاً فعليــك بــه فتأمــره وتنهــاه، مــن غيــر تعنــف عليــه ولكــن بيــن النصيحــة والإدلال.

وهنــاك نصيحــة أخــرى شــعرية ذكرهــا ابــن الجــوزي علــى لســان طفيلــي بــارع 
فــي هــذه الصنعــة يقــول:
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الــغــريــب ــن  ــ م ــنَّ  ــزعـ ــجـ تـ ــدلا  ــي ــع ــب ال الــــرجــــل  مــــن  ولا 
ــخ ــابـ ــك طـ ــ ــأنـ ــ ــة الـــحـــديـــدوادخـــــــــــل كـ ــرفـ ــغـ ــك مـ ــديـ ــيـ بـ
ــام ــعـ ــطـ تـــــدلّـــــى الـــــبـــــاز الـــصّـــيـــودمـــتـــدلـــيـــا فـــــــوق الـ
ــوائ ــ ــم ــ ــوق ال ــ ــ ــودلـــتـــلـــف مــــا ف ــهـ ــفـ ــا لـــــف الـ ــهـ ــلـ ــــــد كـ
ــا ــ ــم ــ ــدواطــــــــــرح حـــــيـــــاءك إنّ ــي مـــن حــدي ــل ــي ــف ــط وجــــه ال

هو الباقي

ر بــه،  لبــس ســليمان بــن عبــد الملــك يــوم الجمعــة – فــي ولايتــه -  لباســاً شُــهِّ
وتعطّــر ودعــا بتخــت فيــه عمائــم وبيــده مــرآة، فلــم يــزل يعتــمُّ بواحــدة بعــد أخــرى حتــى 
رضــي بواحــدة منهــا، فأرخــى مــن ســدولها، وأخــذ بيــده مخصــرة، وعــا المنبــر ناظــراً 
عطفيــه، وجمــع جمعــه، وخطــب خطبتــه التــي أرادهــا، فأعجبتــه نفســه، فقــال: أنــا 
الملــك الشــاب، الســيّد المهــاب الكريــم الوهّــاب، فتمثلــت لــه جاريــة مــن بعــض جواريــه، 

فقــال لهــا: كيــف تريــن أميــر المؤمنيــن؟
قالت: أراه مني النفس، وقرة العين، لولا ما قال الشاعر.

قال: وما قال الشاعر؟
قالت:

ــو كــنــت تبقى ل ــاع  ــمــت ال نــعــم  ــت  ــانأنـ ــسـ ــإنـ لـ بــــقــــاء  لا  أن  غـــيـــر 
ــيء ــك ش ــن ــا م ــن ــب ــري ي ــن لا  ــت مـ ــ فــــانأن أنــــــــك  ــيــــر  غــ الله  ــلــــم  عــ

فدمعــتْ عينــاه وخــرج علــى النــاس باكيــاً، ولمــا فــرغ مــن خطبتــه وصلاتــه دعــا 
بالجاريــة، فقــال لهــا: مــا دعــاك إلــى مــا قلــت لأميــر المؤمنيــن؟

قالت: والله ما رأيت أمير المؤمنين اليوم، ولا دخلت عليه!
فأكبــر ذلــك، ودعــا بقيــة جواريــه، فصدّقنهــا فــي قولهــا، فــراع ذلــك ســليمان، ولــم 

ينتفــع بنفســه، ولــم يمكــث بعــد ذلــك إلا مــدة حتــى تُوفــي.
مسجد البهلول

قيــل كان بعــض النــاس مشــغولًا ببنــاء مســجد وإذا بالبهلــول قــد وصــل وأخــذ  
يســأل: مــاذا تفعلــون؟
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فأجابوا: نبني مسجداً.
الجليــل  إنــه لرضــى  "لمــاذا"  إلــى  فأجابــوا: لا يحتــاج الأمــر  فقــال: ولمــاذا؟ 

ســبحانه.
وأراد البهلــول أن يثبــت للبانيــن مــدى إخلاصهــم فــي عملهــم فأوصــى ســراً أن 
يحفــر علــى صخــرة هــذا الاســم "مســجد البهلــول" وجــاء بهــا ليــاً وعلقهــا علــى بــاب 

المســجد.
ولمــا جــاء القائمــون بالبنــاء فــي اليــوم التالــي وشــاهدوا الصخــرة علــى بــاب 
المســجد مكتوبــاً عليــه "مســجد البهلــول" غضبــوا وثــاروا وأخــذوا يبحثــون عــن البهلــول 
تعــب  تســرق  بأنّــك  عليــه  محتجيــن  بالعصــي  عليــه ضربــاً  فانهالــوا  وجــدوه،  حتــى 

باســمك! الآخريــن وتســجله 
فقــال البهلــول: ألــم تزعمــوا أنّكــم إنّمــا فعلتــم ذلــك لوجــه الله. فــإذا فرضنــا أن 
النــاس قــد اشــتبهوا وظنــوا أنــي أنــا البانــي للمســجد فــإن الله ســبحانه لا يشــتبه بــل يعلــم 

أنكــم المشــيّدون لــه.
البهلول يعظ الرشيد العباسي

ولمّــا انصــرف الرّشــيد مــن الحــجّ لقيــه بهلــول فــي الطّريــق فنــاداه ثلاثــاً بأعلــى 
صوتــه يــا هــارون.

فقال: من هذا؟
قيل: بهلول المجنون.

فقال: من أنا؟
قــال لــه: أنــت الــذي لــو ظلــم أحــد فــي المشــرق وأنــت فــي المغــرب ســألك الله 

عــن ذلــك يــوم القيامــة.
فبكى الرشيد، وقال ما لك من حاجة؟

فقال: أن تغفر لي ذنوبي وتدخلني الجنّة.
فقال الرشيد: ليس هذا بيدي ولكن أقضي دينك.

قال: الدّين لا يُقضى بالدّين أدّ أموال الناس إليهم.
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قال: نأمر لك برزقٍ يأتي إليك إلى أن تموت.
قال البهلول: نحن عبدان لله أيذكرك وينساني.

مسند الخلافة

قيــل إنّ البهلــول أتــى يومــاً إلــى قصــر الرّشــيد فــرأى المســند والمتــكأ الــذي هــو 
مــكان هــارون ومــا إن خــرج هــارون فجلــس فــي مكانــه لحظــة فــرآه الخدمــة الخاصّــة 

فضربــوه وســحبوه عــن مــكان الخليفــة.
فلمّا خرج هارون من داخل قصره، رأى البهلول جالساً يبكي، فسأل الخدم.

فقالوا: جلس في مكانك فضربناه وسحبناه فزجرهم ونهرهم، وقال له: لا تبك.
فقــال يــا هــارون: مــا أبكــي علــى حالــي ولكــن أبكــي علــى حالــك، أنــا جلســت فــي 
مكانــك لحظــة واحــدة فحصــل لــي هــذا الكــرب الشــديد وأنــت جالــس فــي هــذا المــكان 

طــول عمــرك فكيــف يكــون حالــك؟

يحرم السارق من الرزق الحلال

روي أن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب ڠ دخــل المســجد يومــاً وقــال 
لرجــل: أمســك علــيّ بغلتــي.

فأخــذ الرجــل لجامهــا، ومضــى وتــرك البغلــة فخــرج أميــر المؤمنيــن وفــي يــده 
درهمــان ليكافــئ الرجــل علــى إمســاك دابتــه، فوجــد البغلــة واقفــة بغيــر لجــام، ودفــع 

لغلامــه الدرهميــن يشــتري بهمــا لجامــاً.
فوجد الغلام اللجام في السوق قد باعه السارق بدرهمين.

فقــال ڠ: "إن العبــد ليحــرم نفســه الــرزق الحــال بتــرك الصبــر، ولا يــزداد 
علــى مــا قُــدّر لــه".

أربع كلمات من أربعة كتب 

واختار العلماء أربع كلمات من أربعة كتب: من التوراة من قنع شبع، ومن 
الكريم: سمحوَمَن  القرآن  الزّبور من سكت سلم، ومن  الإنجيل من اعتزل نجا، ومن 

ِ فَقَدۡ هُدِيَسجى ]آل عمران: 101[. يَعۡتَصِم بٱِللَّ
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وقال الشاعر:
ــه ــص ــق ن بـــــــدا  أمـــــــر  تـــــــمّ  ــمّإذا  تـ قـــيـــل:  إذا  زوالاً  ــع  ــ ــوقّ ــ ت

إني عبد اللّـه وخادم للسلطان

لقد كان أبو منصور ووزير السلطان طغرل بك رجلًا عالماً، قوي الشخصية، 
شديد الإيمان، مستقيماً في سلوكه.

وكان ملتزماً بأداء واجباته الدينية بحيث كان يجلس للدعاء بعد أداء فريضة 
الفجــر مــن كل يــوم حتــى طلــوع الشــمس.

عند ذاك كان يستعد للذهاب إلى البلاط الملكي.
وفي يوم من الأيام بعث الســلطان وراءه قبل طلوع الشــمس. فجاء الخدم إلى 
داره ووجــدوه مشــتغلًا بالعبــادة فأبلغــوه الإرادة الملكيــة، ولكــن الوزيــر لــم يلتفــت علــى 

كلامهــم بــل اســتمر فــي القــراءة.
فتذرع الخدم بذلك وأخبروا الملك بأنه أهان أوامره، فغضب غضباً شديداً...

فــرغ الوزيــر مــن عبادتــه، فركــب جــواده وذهــب إلــى البــاط. ومــا إن دخــل حتــى 
واجــه الملــك بأشــد الخشــونة قائــاً لــه: 

- لماذا تأخرت؟
عند ذلك قال الوزير بكل صراحة وثبات:

- أيهــا الملــك، إنــي عبــد لله وخــادم للســلطان ومــا لــم أفــرغ مــن قضــاء حــق 
العبوديــة لا يتســنَ لــي القيــام بواجــب الخدمــة.

لقــد أثــر كلام الوزيــر المنبعــث مــن قلــب صلــب وإرادة رصينــة فــي الملــك إلــى 
درجــة أنَّ عينيــه اغرورقتــا بالدمــوع.

ثــم استحســن مــن الوزيــر ذلــك وأوصــاه بالاســتمرار علــى ذلــك الأســلوب بتقديــم 
واجــب العبوديــة علــى واجــب الخدمــة كــي ينتفــع البلــد بســداد آرائــه.

* * *
قال علي ڠ: "بيانُ الرجلِ يُنبئ عن قوّةِ جنانه".

* * *
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قــال لقمــان لابنــه: "اعلــم أي بنــيّ، أنــي قــد ذقــت الصبــر وأنــواع المــرّ، فلــم أرَ 
أمــرّ مــن الفقــر، فــإن افتقــرت يومــاً فاجعــل فقــرك بينــك وبيــن الله، ولا تحــدّث النــاس 

بفقــرك فتهــون عليهــم".

رجال ومواقف

حــجّ ســليمان بــن عبــد الملــك فلمــا قــدم المدينــة للزيــارة بعــث علــى أبــي حــازم 
ــم يــا أبــا حــازم. الأعــرج وعنــده ابــن شــهاب، فلمــا دخــل قــال: تكلّ

فقال: فيم أتكلّم؟
قال: في المُخرج من هذا الأمر.

قال: يسير إن أنت فعلته.
قال: وما ذاك؟

قال: لا تأخذ الأشياء إلا من حلّها، ولا تضعها إلا في أهلها.
قال: ومن يقوى على ذلك؟

قال: من قلّده الله من أمر الرعيّة ما قلّدك.
قال: عظني يا أبا حازم.

قــال: اعلــم أن هــذا الأمــر لــم يصــر إليــك إلا بمــوت مــن كان قبلــك وهــو خــارج 
مــن يديــك بمثــل مــا صــار إليــك.

قال: يا أبا حازم أشر عليّ...
قــال: إنمــا أنــت ســوق فمــا نفــق عنــدك حمــل إليــك مــن خيــر أو شــرّ فاشــتر إليــه 

مــا شــئت. قــال: مــا لــك لا تأتينــا؟
قــال: ومــا أصنــع بإتيانــك يــا أميــر المؤمنيــن؟ إن أدنيتنــي فتنتنــي، وإن أقصيتني 

أحزنتنــي. وليــس عنــدك مــا أرجــوك لــه، ولا عنــدي مــا أخــاف عليــه.
قال: فارفع إلينا حاجتك.

قــال: قــد رفعتهــا إلــى مــن هــو أقــدر منــك عليهــا، فمــا أعطانــي منهــا قبلــت، ومــا 
منعنــي منهــا رضيــت.
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قصة الفقيرة مع النبي داوود )عليه السلام(

قيل: دخلت امرأة على داوود ڠ فقالت: يا نبي الله ربّك ظالم، أم عادل؟
فقال: ويحك هو العدل الذي لا يجور، ثم قال لها: ما قصتك؟

قالــت: إنــي امــرأة أرملــة عنــدي ثــاث بنــات أقــوم عليهــن مــن غــزل يــدي، فلمــا 
كان أمــس شــددت غزلــي فــي خرقــة حمــراء وأردت أن أذهــب إلــى الســوق لأبيعــه 
وأبلــغ بــه أطفالــي، فــإذا بطائــر قــد انقــضَّ علــيّ وأخــذ الخرقــة والغــزل وذهــب، وبقيــت 

محزونــة مــا لــي شــيء أبلــغ بــه أطفالــي.
قال: فبينما المرأة مع داوود ڠ في الكلام وإذا بالباب يُطرق على داوودڠ 
التجّار مع كل واحد مئة دينار، فقالوا: يا نبيّ الله  فأذن بالدخول وإذا بعشرة من 

أعطها لمستحقيها.
فقال لهم داوود ڠ: ما كان سبب حملكم هذا المال؟

قالــوا: يــا نبــيّ الله كنّــا فــي مركــب فهاجــت علينــا الريــح فغــاب المركــب وأشــرفنا 
علــى الغــرق فــإذا بطائــر قــد ألقــى علينــا خرقــة حمــراء وفيهــا غــزل، فســددنا بــه عيــب 
المركــب فهانــت علينــا الريــح وانســدّ العيــب ونذرنــا لله أن يتصــدق كل واحــد منــا بمئــة 

دينــار، وهــذا المــال بيــن يديــك، فتصــدق بــه علــى مــن أردتْ.
فالتفــت داوود إلــى المــرأة وقــال لهــا: ربّــك يتجّــر لــك فــي البــر والبحــر وتجعلينــه 

ظالمــاً! وأعطاهــا ألــف دينــار، فقــال: أنفقيهــا علــى أطفالــك والله أعلــم بحالــك.
بهلول الكوفي وهارون الرشيد

وذات مــرت التقــى الرشــيد برجــل يقــال لــه "بهلــول المجنــون" وهــو مــن عقــاء 
المجانيــن فــكان يصحــو مــرة ويعــود لمرضــه تــارة أخــرى فنصــح بهلــول الرشــيد قائــاً:

ــراً ط الأرض  ملكت  ــد  ق أن  ــبْ  ــاذا؟هـ ــ م فـــكـــان  الــعــبــاد  ــك  لـ ودان 
ــوف قبر ــ ــرك ج هذا؟ألــيــس غــــداً مــصــي ثم  هــذا  التراب  عليك  ويحثو 

قال الرشيد: أجدت بهلول، أفغيره؟
قــال: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن مــن رزقــه الله مــالًا وجمــالًا فعــفّ فــي جمالــه 

وواســى فــي مالــه، كتــب فــي ديــوان الله مــن الأبــرار.
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فظــنَّ الرشــيد أنــه يريــد شــيئاً، فقــال: إنــا أمرنــا بقضــاء دَيْنــك فقــال: لا تفعــل يــا 
أميــر المؤمنيــن، لا يقضــي ديــن بديــن، أردُد الحــق إلــى أهلــه، واقــضِ ديــن نفســك مــن 

نفسك.
قال الرشيد: إنا أمرنا أن يجري عليك رزق تقتات به.

قــال: لا تفعــل يــا أميــر المؤمنيــن، فإنــه ســبحانه وتعالــى لا يعطيــك وينســاني 
وهــا أنــا قــد عشــت عمــراً لــم تجــر علــيّ رزقــاً انصــرف لا حاجــة لــي فــي جرايتــك.

قال الرشيد: هذه ألف دينار خذها.
قال بهلول: أرددها على أصحابها فهو خير لك، وما أصنع أنا بها انصرف 

عنّي، فقد آذيتني فانصرف عنه الرشيد وقد تصاغرت عنده الدنيا.

جمعنا له رزقه فمات

قــال الرشــيد لمســكين ســأله حاجــة: مــا بــال الملــوك وعندهــم الأطبــاء لا تطــول 
أعمارهــم؟

قــال المســكين: لأن الملــوك يعطــون رزقهــم جملــة فيأكلــون وأرزاقنــا تأتينــا مــن 
خــرم الإبــرة فنأكلهــا شــيئاً فشــيئاً فنبقــى حتــى نســتوفيها.

فعجــب مــن جوابــه، وأعطــاه عشــرة آلاف درهــم فمــا أتــت عليــه حتــى مــات، فقــال 
الرشــيد: جمعنا له رزقه فمات.

من كلام جالينوس

لمــا مــات جالينــوس وُجِــد فــي جيبــه رُقعــة مكتــوب فيهــا: أحمــق الحمقــى مــن 
يمــأ بطنــه مــن كل مــا يجــد، ومــا أكلتــه فلجســمك، ومــا تصدقــت بــه فلروحــك، ومــا 
خلفتــه فلغيــرك، والمحســن حــيّ وإن نقــل إلــى دار البــا، والمســيء ميّــتٌ وإن بقــي فــي 
الدينــا، والقناعــة تســتر الخلــة، وبالصبــر تــدرك الأمــور، وبالتدبيــر يكثــر القليــل، ولــم 

أر لابــن آدم شــيئاً أنفــع مــن التــوكل علــى الله تعالــى.

* * *



178179

روي بســند معتبــر عــن أبــي جعفــر الباقــر ڠ أنّــه قــال: خرجــت امــرأة بغــيّ 
علــى شــباب مــن بنــي إســرائيل فافتنتهــم.

فقال بعضهم: لو أن العابد فلاناً رآها لأفتنته.
وسمعت مقالتهم فقالت: والله لا أنصرف إلى منزلي حتى أفتنه.

فمضتْ نحوه في الليل فدقّتْ عليه، فقالت: آوي عندك، فأبى عليها فقالت: إن 
بعض شباب بني إسرائيل راودوني عن نفسي فإن أدخلتني وإلا لحقوني وفضحوني.

فلمــا ســمع مقالتهــا فتــح لهــا، فلمّــا دخلــت عليــه رمــت بثيابهــا، فلمّــا رأى جمالهــا 
وهيئتهــا وقعــت فــي نفســه، فضــرب يــده عليهــا ثــم رجعــت إليــه نفســه، وقــد كان يوقــد 

تحــت قــدر لــه، فأقبــل حتــى وضــع يــده علــى النــار.
فقالت: أي شيء تصنع؟

فقال: أحرقها لأنها عملت العمل.
فخرجــتْ حتــى أتــت جماعــة بنــي إســرائيل، فقالــت: الحقــوا فلانــاً فقــد وضــع يــده 

علــى النــار، فأقبلــوا فلحقــوه، وقــد احترقــت يــداه.
سقراط الحكيم والملك

ومــرّ بعــض الملــوك بســقراط الحكيــم وهــو نائــم فركلــه برجلــه وقــال: قــم، فقــام 
غيــر مرتــاع منــه ولا ملتفــت إليــه.
فقال له الملك: ما تعرفني؟

قال: لا، ولكن أرى فيك طبع الدواب فهي تركل بأرجلها.
فغضب وقال: أتقول لي هذا وأنت عبدي؟

فقال له سقراط: بل أنت عبد عبدي.
قال: وكيف ذلك؟

قال: إن شهوتك قد ملكتك، وأنا ملكت الشهوات.
حكاية امرأة بليغة

وحكــى فيــه أيضــاً أن المتمنــاة ابنــة النعمــان بــن المنــذر ملــك الحيــرة فــي العــراق، 
دخلــت علــى بعــض ملــوك الوقــت، فقالــت: إنّــا كنّــا ملــوك هــذه البلــدة يجبــى إلينــا 
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خراجهــا، ويطيعنــا أهلهــا، فصــاح بنــا صائــح الدهــر فشــقَّ عصانــا وفــرَّق ملأنــا، وقــد 
أتيتــك فــي هــذا اليــوم أســألك مــا أســتعين بــه علــى صعوبــة الوقــت.

فبكــى الملــك وأمــر لهــا بجائــزة حســنة، فلمّــا أخذتهــا أقبلــت بوجههــا عليــه، 
فقالــت: إنــي مجيئنــك بتحيــة كنــا نحيــي بهــا فأصغــى إليهــا.

فقالــت: لا شــكرتك يــدٌ ففقــرت بعــد غنــى، ولا ملكتــك يــدٌ اســتغنت بعــد فقــر 
وأصــاب الله بمعروفــك مواضعــه، وقلــدك المنــن فــي أعنــاق الرجــال، ولا أزال الله عــن 

عبــد نعمــة إلا جعلــك الســبب لردهــا عليــه والســام.
فقال: اكتبوها في ديوان الحكمة.

حِكَم

من كلام بعض الحكماء: 
• أيسر شيء الدخول في العداوة، وأصعب شيء الخروج منها.	
• إذا ذكر جليسك عندك أحداً بسوء فاعلم أنك ثانيهِ.	
• من رفعك فوق قدرك فاتّقِه.	
• أغلب الناس سلطان جائر، وامرأة سليطة.	
• إذا اتهمت وكيلك فاخزن لسانك واستوثق بما في يديه.	
• أكــرم المجالســة مجالســة مــن لا يدّعــي الرئاســة وهــو فــي محلهــا، قــال محمــد بــن 	

مكــي: وشــر المجالســة مَــنْ يدّعــي الرئاســة هــو فــي محلهــا.
•   ترك المداراة طرف من الجنون.	
• من قصر بك قبل أن يعرفك فلا تلمه.	
• من لا يُقبلُ قوله فلا تصدق يمينه.	
• لا تصدّق الحلاف وإن اجتهد في اليمين.	
• جفاء القريب أوجع من ضرب الغريب.	
• اللطف رشوة من لا رشوة له.	
• أشدُّ ما على السخيِّ عند ذهاب ملامة من كان يمدحه وجفاء من كان يَبرُّه. 	
• الذل أن تتعرض لما في يد غيرك وأنت في الوصول إليه على خطر.	
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• من دارى عدوه هابه صديقه.	
• من أفسد بين اثنين فعلى أيديهما هلاكه إذا اصطلحا.	
• شيئان لا ينقطعان أبداً: المصائب والحاجات.	
• مــن عــادى مــن دونــه ذهبــت هيبتــه، ومــن عــادى مــن فوقــه غُلِــبَ ومــن عــادى 	

مثلــه نــدم.
حب اللّـه

وقــال: ليــس العجــب مــن حبــي لــك وأنــا عبــد فقيــر، ولكــن العجــب مــن حبّــك 
لــي وأنــت ملــك قديــر.

* * *
قيــل: خــرج أعرابــي بالليــل فــإذا بجاريــة جميلــة فراودهــا، فقالــت لــه: أمالــك زاجــر 

مــن عقلــك إذا لــم يكــن لــك واعــظ مــن دينــك.
فقال: والله ما يرانا إلا الكواكب.

فقالت: فأين مكوكبها؟ فأخجله كلامها.
فقال لها: إنما كنت مازحاً. فقالت:

النذلافــــإيــــاك إيـــــــاك الـــــمـــــزاح فــإنــه والــرجــل  الطفل  عليك  يجرّ 
بهائه ــعــد  ب الـــوجـــه  مـــاء  ــه ذلاويـــذهـــب  ــعــد الـــعـــزّ صــاحــب ويـــــورث ب

موعظة

من مواعظ الإمام الحسن ڠ يقول:
يابــن آدم عُــفَّ عــن محــارم الله تكــن عابــداً وارضَ بمــا قســم الله لــك تكــن 
غنيّــاً، وأحســن جــوار مــن جــاورك تكــن مســلماً، وصاحــب النــاس بمثــل مــا تحــب أن 
يصاحبــوك بمثلــه تكــن عــادلًا، إنــه كان بيــن أيديكــم قــوم يجمعــون كثيــراً ويبنــون مشــيداً 

ويأملــون بعيــداً أصبــح جمعهــم غــوراً وعملهــم غــروراً ومســاكنهم قبــوراً.
يابن آدم إنّك لم تزل في هدم عمرك مذ سقطت من بطن أمك فجدْ بما في 
يدك لما بين يديك فإن المؤمن يتزوّد والكافر يتمتّع وكان يتلو هذه الآية بعدها: 

قۡوَىٰسجى ]البقرة: 197[. ادِ ٱلتَّ دُواْ فَإنَِّ خَيۡرَ ٱلزَّ سمحوَتزََوَّ
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لقمان قال لابنه

وروي أنّ لقمــان قــال لابنــه: يــا بنــيّ اختــر الجالــس علــى عينــك، فــإن رأيــت 
ــك إن تكــن عالمــاً ينفعــك علمــك ويزيــدوك  قومــاً يذكــرون الله ۵ فاجلــس معهــم، فإنّ

علمــاً، وإن كنــت جاهــاً علّمــوك، ولعــل الله أن يظلّهــم برحمــة فتعمّــك معهــم.
عليان المجنون والمأمون العباسي 

)وقيــل(: إنَّــه وصــف يومــاً للمأمــون عليــان المجنــون فأمــر بإحضــاره فلمــا مَثــُل 
بيــن يديــه ازدراه، وأمــر أن يجلــس فــي مجلــس العامــة ثــم قــال لــه: مــا اســمك؟

فقال: اسمي عليان. فضحك منه المأمون.
فقال له عليان: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى في كتابه العزيز: سمحقَالَ إنِ 

تسَۡخَرُواْ مِنَّا فَإنَِّا نسَۡخَرُ مِنكُمۡ كَمَا تسَۡخَرُونَسجى ]هود: 38[. 
فهابه المأمون ورفع منزلته.

سؤال عن الحال

سألوا الشيخ العارف أبو الحسن الخرقاني: كيف أحوالك مع هذا الدهر؟
فأجــاب: كيــف يكــون حالــي، والله يطالبنــي بالفريضــة، والنبــي بالســنة، ونفســي 

بالنجــاح، وإبليــس بالمعصيــة، وأطفالــي يريــدون خبــزاً، وملــك المــوت يريــد روحــي.
قاضي مرو

وحكــي فــي الكتــب أنّ نوحــاً بــن مــروان قاضــي مــرو "مدينــة فــي إيــران" لمّــا أراد 
أن يــزوّج ابنتــه، استشــار جــاراً لــه مجوســياً.

فقال: سبحان الله الناس يستفتونك وأنت تستفتيني؟
قال: لا بدّ أن تشير عليّ.

فقــال: إنّ رئيــس الفــرس كســرى كان يختــار المــال، ورئيــس الــروم قيصــر كان 
يختــار الجمــال، ورئيــس العــرب كان يختــار النّســب، ورئيســكم محمــد � كان يختــار 

الدّيــن، فانظــر لنفســك بمــن تقتــدي.
قصر الإمارة بالكوفة

قــال عبــد الملــك بــن عميــر: رأيــت فــي هــذا القصــر عجبــاً، رأيــت رأس الحســين 
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ابــن علــي علــى تــرس بيــن يــدي عبيــد الله بــن زيــاد، ثــم رأيــت رأس عبيــد الله بــن زيــاد 
بيــن يــدي المختــار، ثــم رأيــت رأس المختــار بيــن يــدي مصعــب بــن الزبيــر ثــم رأيــت 
رأس مصعــب بيــن يــدي عبــد الملــك بــن مــروان، وكان بيــن يــدي عبــد الملــك، فلمــا 

ســمع ذلــك أمــر بهــدم القصــر.

النميمة القاتلة

يحكى أن رجلًا باع عبداً فقال للمشتري: ما فيه عيب إلا النميمة.
قــال: رضيــت، فاشــتراه فمكــث الغــام أيّامــاً، ثــم قــال لزوجــة مــولاه: إن زوجــك 

لا يحبّــك، وهــو يريــد أن يتســرّى عليــك وأنــا أســحره لــك فــي شــعره.
فقالت: كيف أقدر على أخذ شعره؟

فقــال: إذا نــام فخــذي المــوس واحلقــي مــن قفــاه عنــد نومــه شــعرات، ثــم قــال 
للــزوج: إن امرأتــك اتخــذت خليــاً وتريــد أن تقتلــك، فتنــاوم لهــا حتــى تعــرف.

فتنــاوم فجاءتــه المــرأة بالمــوس، فظــن أنهــا تقتلــه، فقــام وقتلهــا، فجــاء أهلهــا 
وقتلــوا الرجــل، فوقــع القتــال بيــن القبيلتيــن، وطــال الأمــر بينهــم.

تعجب ملك الموت

دخل ملك الموت على سليمان بن داوود )صلوات الله عليهما( فجعل ينظر 
إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه فلما خرج، قال الرجل لسليمان ڠ: من هذا؟

قال: هذا ملك الموت، قال: لقد رأيته ينظر إلي كأنه يريدني.
قال: فماذا تريد؟

قــال: أريــد أن تخلصنــي منــه فتأمــر الريــح حتــى يحملنــي إلــى أقصــى الهنــد، 
فأمــر ســليمان ڠ الريــح ففعــل الريــح ذلــك.

ثــم قــال ســليمان ڠ لملــك المــوت بعــد أن أتــاه ثانيــة: رأيتــك تديــم النظــر إلــى 
واحــد مــن جلســائي.

قــال: نعــم كنــت أتعجــب منــه لأنــي أمــرتُ أن أقبــض روحــه بأقصــى الهنــد فــي 
ســاعة قريبــة وكان عنــدك فتعجّبــت مــن ذلــك.
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في الكلب عشر خصال مَنْ كانت فيه سَعُد

قال بعض الزهّاد: في الكلب عشر خصال من كانت فيه فقد سَعُد:
الأولى: أنه ليس له بيت، وذلك من صفات المجردين.

الثانية: أنه يسهر الليل، وذلك من صفات العابدين.
الثالثة: أنه يسافر ولا يحمل زاده، وذلك من علامات المتوكلين.

الرابعة: إذا حضر الطعام جلس عنه بعيداً بمعزل، وذلك من علامات النازحين.
الخامسة: إذا ضُرب وطُرد يعود بأدنى شيء، وذلك من علامات المريدين.
السادسة: لا يفارق صاحبه على الشدة والرخاء، وذلك من علامات الصابرين.

السابعة: أنه إذا مات لم يخلف ميراثاً، وذلك من علامات الزاهدين.
الثامنة: إنه لا يزال جوعان، وذلك من علامات المجاهدين.
التاسعة: أنه لا يزال خائفاً، وذلك من علامات الصالحين.

العاشرة: أنه يرضى بالقليل من الدنيا، وذلك من علامات العاشقين.
المرأة المظلومة

إليــه شــكايتها،  بينمــا الوزيــر فخــر الملــك يمشــي إذ بامــرأة تعترضــه وترفــع 
وذكــرت لــه أن بعــض غلمانــه قــد قتلــوا زوجهــا، فجعــل الوزيــر لا يلتفــت إليهــا! 

فقالت له ذات يوم:
- أيها الوزير أرأيت القصة التي رفعتها إليك فلم تلتفت إليها؟ قد رفعتها إلى 

الله ۵!! وأنا أنتظر التوقيع عليها!!
فلــم تمــض أيــام حتــى قبــض ســلطان الدولــة علــى الوزيــر فجــرّدهُ مــن كل أموالــه 

ثــم قتلــه.
وعندها قال الوزير بحرقة وأسى: 

- قد والله خرج توقيع المرأة!
ــه ــ ــزدريـ ــ ــزأ بــــالــــدعــــاء وتـ ــ ــهـ ــ ــاءُأتـ ــدعـ ــع الـ ــن ــا ص ــم ــدري ب ــا تـــ ــ وم
ــكــن ــل نــــافــــذة ول ــيـ ــلـ ــاءُســــهــــامُ الـ ــضـ ــقـ ــا أمـــــــدٌ ولــــأمــــد انـ ــهـ لـ
ربـــي شـــــاء  ــا  ــ م إذا  ــا  ــه ــك ــس ــم ــي الـــقـــضـــاءُف نـــفـــذ  إذا  ــا  ــهـ ــلـ ــرسـ ويُـ
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إسطرلاب

إن أول مــن صنــع إســطرلاباً))) مــن المســلمين هــو إبراهيــم بــن محمــد الغــزاري، 
وقــد ألــفَّ كتابــاً فــي علــم الإســطرلاب هــو "العمــل بالإســطرلاب المســطح".

الجهل المخجل للمدرسين البريطانيين
أكــد اســتطلاع جديــد هــو الثانــي مــن نوعــه الــذي تجربــه صحيفــة صنــداي تايمــز 
الأســبوعية خــال أســبوعين مــدى اتســاع رقعــة الجهــل بيــن البريطانييــن علــى اختــاف 

شرائحهم الاجتماعية.
وأظهــر الاســتطلاع الجديــد الــذي نشــرته الصحيفــة أنَّ المدرســين البريطانييــن 

بحاجــة لــدروس خصوصيــة توسّــع مداركهــم وتزيــد مــن معلوماتهــم.
ووجّهــت الصنــداي تايمــز إلــى 308 مدرســين شــملهم الاســتطلاع 15 ســؤالًا 
رئيســياً فجــاءت نتائــج إجاباتهــم مخجلــة ممــا دفــع الصحيفــة إلــى القــول: إن نتائــج 
الإجابــات أظهــرت ضــرورة حبــس مدرســين كثيريــن خــال أوقــات فراغهــم، وإجبارهــم 

علــى حضــور الــدروس التــي يلقيهــا مدرســون آخــرون كبقيــة التلاميــذ.
وأظهر الاستطلاع عجز 75 % من المدرسين الذين وجهت إليهم الأسئلة عن 
تهجئة بعض الكلمات، ومن بينها كلمة "ستلايت" بصورة صحيحة، وفيها عجز 15 % 
عن التوصل إلى النتيجة الصحيحة للحصول على عشرة جنيهات استرلينية المخصصة 
لذلك، وعجز مدرس واحد بين كل أربعة مدرسين عن معرفة اسم عاصمة ألمانيا الغربية 
)بون( آنذاك فيما أعرب 47 % منهم عن جهله التام باسم عاصمة أفغانستان )كابول(، 

وذلك بالرغم من التغطية الإعلامية الواسعة شبه اليومية للأزمة الأفغانية.
ووصف الأمين العام لاتّحاد المدرسين المحترمين نتائج الاستطلاع الجديد 
بأنها )مضحكة( إن لم تكن مدمرة، وكان استطلاع آخر أجرته – الصنداي تايمز – 
منذ أسبوعين قد أظهر بين أموره، أنّ واحداً من بين كل ستة بريطانيين عاجز عن 
تحديد موقع بلاده على خارطة العالم، وأن نصف هذا العدد من البريطانيين ما زال 

عاجزاً عن قراءة قائمة مواعيد انطلاق القطارات وعودتها بشكل صحيح.

 آلة تستعمل لقياس حركة النجوم، وتحديد القبلة وخطوط العرض وغيرها. (((
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أول إضراب من نوعه كان لـ "بناة الأهرام"

 حــدث فــي عــام 3500 قبــل الميــاد أنْ شــكا العمــال المشــتغلون فــي بنــاء 
الأهــرام، مــن قلــة الأجــر اليومــي الــذي يُصــرف لهــم، وهــو عبــارة عــن حصّــة الخبــز 
وحصــة مــن الزيــت، ولــم يســتمع رؤســاء العمّــال إلــى هــذه الشــكوى، ولــم يرفعوهــا إلــى 

كبيــر وزراء فرعــون حتــى ينظــر فــي أمرهــا.
ولمــا نفــد صبــر العمّــال قــرروا الإضــراب، ووقفــوا جميعــاً وقــد شــبكوا أيديهــم 
فــوق صدورهــم، وأخــذوا يهــزّون رؤوســهم لرؤســاء العمــل الذيــن أخــذوا يصيحــون بهــم 
ويهــددون، ولــم تكــن ثمــة وســيلة لإراغمهــم علــى العمــل، فقــد كان عددهــم يناهــز 

عشــرين ألفــاً مــن الرجــال الأشــدّاء.
ثم إن فرعون لم يكن يسمح بإيذائهم لأنهم يقيمون الأبنية المقدسة.

ولما طال الإضراب رُفع الأمر إلى فرعون فاستاء جداً من رؤساء العمال 
وصاح بهم: كيف تريدون أن يشتغل هؤلاء الناس إذا كانت بطونهم خاوية؟ وزيدت 

رواتب العمّال وعادوا إلى العمل يهتفون لفرعون بطول الحياة ولروحه بالخلود.
زواج... يكلف عشرات الآلاف

عرفــت بغــداد الأفــراح والولائــم الأســطورية فــي بعــض عهــود الدولــة العباســية، 
ويقــال إنــه لــم يكــن أروع مــن يــوم زفــاف هــارون الرشــيد إلــى زبيــدة فقــد كان احتفــالًا 

كبيــراً، أنفــق عليــه خمســين ألــف درهــم.
فقــد أقــام المهــدي والــد هــارون الرشــيد حفــل الزفــاف فــي )قصــر الخلــد( علــى 

ضفــاف دجلــة.
وهــذا مــا حفظتــه كتــب الأدب والتاريــخ – ثــم إنــه دعــا النــاس قبــل شــهور مــن 
جميــع الآفــاق فأقبلــوا مســرعين يمنّــون أنفســهم بنــوال كثيــر ومقــام طيــب فأضافهــم 
المهــدي، وأتــى بــالآلات المختلفــات، أتــى بالآنيــة المصنوعــة مــن الذهــب والفضــة، 

وبالفــرش والبســط الأرمنيــة الفاخــرة.
هذه البسط التي قال عنها الرحالة )مار كوبولو(: "لم تر عيني أجمل ولا أجود 
منها" وأتى أيضاً بالثياب المطرزات بالذهب وبالطيب المختلف الألوان والضروب.
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فلمــا كان ليلــة الزفــاف ألبســتْ زبيــدة )العــروس( قميصــاً كلّــه مــن الــدّر الكبــار 
ممّــا لــم يُــرَ مثلــه، ولــم يقــف أحــد مــن )المقوّميــن( علــى قيمتــه النفســية، وألبســها بدنــة 
امــرأة هشــام بــن عبــد الملــك، والبدنــة ثــوب مــن الذهــب كلّــه، لا يدخــل فيــه مــن الغــزل 
ســوى أوقيتيــن بنســيج ســائر بالذهــب وزُيِّنَــت بالحُلــي حتــى لــم تقــدر علــى المشــي لكثــرة 

مــا عليهــا مــن الجواهــر.
ويقــول )متــز(: "إنّ هــذا شــيء لــم يســبق إليــه أكاســرة الفــرس ولا قياصــرة الــروم 

ولا ملــوك الغــرب".
ثــم  بالدنانيــر،  الفضــة  وأوانــي  بالدراهــم  الذهــب  أوانــي  يملــؤون  الخــدم  وكان 

العنبــر... المســك وقطــع  بنوافــج  النــاس ويردفونــه  إلــى وجــوه  ذلــك  يدفعــون 

هل تعلم...؟

أنّ لقــب "قراقــوش" بالتركيــة تعنــي العقــاب أو النســر الأســود الــذي يطلــق علــى 
حكــم الحاكــم المتعســف الجاهــل، أو مــا أطلــق علــى حكــم بهــاء الديــن أبــو ســعيد 
)ت1201( وكان مــن رجــال صــاح الديــن الأيوبــي، ونــاب عنــه فــي بعــض الأحيــان 

وخــاض معــه المعــارك.
وقــد بنــى قراقــوش ســور القاهــرة وقلعــة الجبــل وقناطــر الجيــزة، وقــد ولاه صــاح 

الديــن عــكّا.
وعندمــا اســتولى عليهــا الإفرنــج أســروه فافتــداه صــاح الديــن بعشــرة آلاف 

دينــار، ينســب إليــه العامــة أحكامــاً متعســفة عجبيــة.
وقد ألّف ابن مماتي كتاباً جمع فيه نوادر العامة عن ظلمة أسماء "القراقوش" 
ومن حينها اتخذ قراقوش المشهور بحزمه وجوره شخصية يعزى إليها كل حكم جائر.

معرفة الحساب

مــا تقــول الســادة الفضــاء أهــل الأدب ومعرفــة الحســاب فــي مدينــة لهــا ســبعة 
أبــواب، وكلُّ مــن دخــل مــن بــاب أُخــذ نصــف مــا معــه، وإنَّ بالمدينــة رجــاً ضعيفــاً 

اشــتهى تفاحــة واحــدة صحيحــة، فكيــف تصــل إليــه علــى هــذا الحكــم المذكــور؟
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الجواب: أن يأخذ معه مئة وثمانياً وعشرين تفاحة، فيعطي في الباب الأول أربعاً 
وستين، وفي الباب اثنتين وثلاثين، وفي الثالث ست عشرة، وفي الرابع ثمانياً، وفي 
الخامس أربعاً، وفي السادس اثنتين، وفي السابع واحدة، ويدخل بالأخرى للضعيف.

الباب الأول 128 تفاحة يدفع نصفها 64.
الباب الثاني 32 تفاحة.
الباب الثالث 16 تفاحة.
الباب الرابع 8 تفاحات.

الباب الخامس 4 تفاحات.

الباب السادس 2 تفاحتان.
الباب السابع: 1 تفاحة تبقى واحدة يعطيها للضعيف.

ما هو بُعْد النجوم عنّا؟

المكاييــل  يســتخدمون  الفلــك لا  لدرجــة أن علمــاء  بعيــدة جــداً  النجــوم  تبــدو 
العادية لقياســها كالكيلو متر أو الميل وعوض عن ذلك اخترعوا وحدة تســمى الســنة 

الضوئيــة، ونعنــي بهــا المســافة التــي يقطعهــا شــعاع الضــوء فــي عــام كامــل.
ويتحــرك الضــوء فــي الفضــاء بأقصــى ســرعة فــي الكــون، وتبلــغ 300 ألــف 
كيلومتــر )187 ألــف ميــل( فــي الثانيــة.. وتضاهــي الســنة الضوئيــة 5,9 مليــون 
مليــون كيلومتــر، ويبعــد أقــرب النجــوم وهــو )قنطــورس ألفــا( نحــو 3,4 مليــون ســنة 

ضوئيــة أو 40 مليــون مليــون كيلومتــر.
وهــذا البعــد يضاهــي ثلاثــة أمثــال بعــد الشــمس، ويحتــاج المكــوك الفضائــي 
المنطلــق بأقصــى ســرعة إلــى نحــو 160 ألــف عــام للوصــول إلــى هــذا النجــم القريــب.
وتبــدو بعــض النجــوم التــي نراهــا خــال الليــل نائيــة جــداً لدرجــة أن ضوءهــا 

يحتــاج إلــى آلاف بــل وعشــرات آلاف مــن الســنوات للوصــول إلينــا.

هل تعلم؟

أن أول مــن اختــرع الخــط البديــع الــذي يعــرف أيضــاً بخــط النســخ، بعدمــا كان 
المــدار علــى الخــط الكوفــي هــو محمــد بــن علــي بــن مقلــة الوزيــر فــي عصــر المتــوكل 
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العباســي ومــا بعــده، ثــم أخــذ فــي تجويــده وتنقيحــه ياقــوت المســتعصي الــذي هــو مــن 
أقــران العلقمــي الوزيــر.

ثــم أول مــن انتقــل عنــه إلــى الخــط النســخ التعليقــي هــو الميــر علــي أســتاذ الميــر 
عماد المشهور الذي كان في عصر السلطان شاه عباس الأول.

وأمــا الخــط المنكســر فهــو منســوب إلــى شــفيع العجمــي، ثــم إلــى درويــش الــذي 
هــو مــن المتأخريــن.

علي بن يحيى المنجم

ويحدثنــا التاريــخ ببعــض الحــوادث الصادقــة التــي تنبّــأ بهــا المنجمــون قبــل 
حدوثهــا مثــاً وذكــر عــن علــي بــن يحيــى المنجــم أنــه قــال: كنــت أقــرأ علــى المتــوكل 
العباســي قبــل قتلــه كتابــاً مــن كتــب الملاحــم فوقفــت علــى موضــوع مــن الكتــاب فيــه 
أن الخليفــة العاشــر يقتــل فــي مجلســه فتوقفــت علــى قراءتــه وقطعتــه فقــال لــي: مــا لــك 

قــد وقفــت؟
قلــت خيــراً، قــال: لا بــد والله مــن أن تقــرأه، فقرأتــه وحــدث ذكــر الخليفــة فقــال 
المتــوكل: ليــت شــعري مــن هــذا الشــقي المقتــول، ولــم يــدرك المتــوكل أنّــه هــو الخليفــة 

المقصــود بذلــك.

اقتفاء الآثار

تقــدم إلــى أيــاس بــن معاويــة أربــع نســوة، فقــال أيــاس: أمــا إحداهــن فحامــل 
والأخــرى مرضــع والأخــرى ثيّــب والأخــرى بكــر، فنظــروا فــي الأمــر فــكان كمــا قــال، 

قالــوا: وكيــف عرفــت؟
فقال: أما الحامل فكانت تكلّمني وترفع ثوبها عن بطنها فعرفتُ أنها حامل.

وأمــا المرضــع فكانــت تضــرب ثديهــا فعرفــت أنهــا مرضــع، وأمــا الثيّــب فكانــت 
تكلمنــي وعينهــا فــي عينــي فعرفــت أنهــا ثيــب.

وأما البكر فكانت تكلمني وعينها في الأرض فعلمتُ أنها بكر.

* * *
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ما حكي أن شــريك القاضي دخل على المهدي العباســي، فقال للخادم: هات 
عــوداً للقاضــي، يعنــي البخور.

فجاء الخادم بعود ضرب فوضعه في حجر شريك، فقال: 
- ما هذا؟

فبادر المهدي وقال: 
- هــذا عــود أخــذه صاحــب العســس البارحــة فأحببــت أن يكــون كســره علــى 

يديــك فدعــا لــه وكســره.
غرائب

ثلاثــة مــن ملــوك فــارس ابــن وأب وجــد اســمهم واحــد، وهــم بهــرام بــن بهــرام 
ابــن بهــرام ومثلهــم مــن ملــوك غسّــان فــي العــرب، الحــارث بــن الحــارث بــن الحــارث.
قــال الثعالبــي وهــذا التناســق لا يقــع إلا فــي الأكابــر والرؤســاء، وقــد جــاء مــن 

هــذا النمــط فــي ســادات الإســام الحســن بــن الحســن بــن الحســن الســبط.

أصحاب العاهات

مــن ملــوك اليونــان الإســكندر كان أحنــف، ومــن ملــوك الفــرس أنــو شــروان كان 
أعــور، يزدجــر كان أعــرج، ومــن ملــوك العــرب جذيمــة الوضّــاح كان أبــرص، النعمــان 

بــن المنــذر كان أحمــر العينيــن والشــعر.
ومــن الخلفــاء عبــد الملــك بــن مــروان أبخــر، يزيــد بــن عبــد الملــك أفقــم، وهشــام 
بــن عبــد الملــك أحــول، وإبراهيــم المهــدي كان أســود ســميناً يلقــب بالتنيــن، ومــروان 

الحمــار أشــقر أزرق، وموســى الهــادي العباســي شــفته العليــا متقلصــة.

أقسام الولائم

العرس: وليمة الزواج، والخرس: ما يولم عند الولادة، والأعذار: وليمة الختان. 
والكيرة: وليمة تقام عند إتمام البناء، والنقيعة: ما نحر من الغنيمة قبل قسمتها، أو 
طعام يصنع للقادم في سفر، أو طعام الرجل ليلة زواجه، أو كل جزور جزرتها 

للضيافة فهي نقيعة، والأعذار: طعام الختان، والخرسةُ: طعام النفساء.
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أنواع القُبلة

قُبلــة يــد الإمــام العــدل طاعــةٌ، كان يقــال: قبلــةُ الرجــل زوجتــه الفــم، وقبلــة الوالــد 
الولــد الــرأس، وقبلــة الأم الولــد الخــد، وقبلــة الأخــت الأخ العنــق.

بناظم الــقــريــض  قـــال  ــن  بكاتبفــمــا كـــلّ م ــراع  ــي ال أجـــرى  مــن  ــلّ  ك ولا 
فائدة في علم الفراسة

اعلم أن علم الفراســة علم كبير، وعلى قديم الأيام اســتعملته الأوائل وتفاخرت 
بحســن الطبــع فيــه، وهــو علــم صحيــح، ولــولا الإطالــة لأتيــتُ بالعلــة الموجبــة لصحتــه، 
وممّــن مَهَــر فيــه، ونســب إلــى صحتــه مــن الأوائــل )أقليمــون( صاحــب الفراســة، وكان 

يســتدل بتركيب الإنســان على أخلاق نفســه.
لتقــف عليهــا، وذلــك أن تلاميــذ  أنــا أوردهــا  ولقــد جــرت حكايــة ظريفــة هــا 
روا صــورة أبقــراط فــي جلــد، ثــم مضــوا بهــا إلــى أقليمــون وقالــوا  الفاضــل أبقــراط صــوَّ

لــه: تأمــل هــذه الصــورة واحكــم علــى أخلاقهــا.
فنظــر إلــى تركيبهــا وقــرن أعضاءهــا بعضهــا ببعــض، ثــم قــال: هــذا رجــل خــدّاع 
فاســق يحــب الزنــا، فــأرادوا قتلــه، وقالــوا لــه: أيّهــا الجاهــل هــذه صــورة الفاضــل أبقــراط!

فقــال لهــم: ســألتموني عــن علمــي فأخبرتكــم، فلمــا وردوا علــى أبقــراط أخبــروه 
بمــا قــال لهــم أقليمــون.

فقــال لهــم أبقــراط: صــدق والله أقليمــون ومــا أخطــأ حرفــاً، ولكــن لمــا رأيــت 
هــذه الأشــياء قبائــح ملكــت نفســي عنهــا وقويــت علــى ضبــط شــهوتي فيهــا، وهــذه مــن 

الزيــادات فــي فضــل أبقــراط، لأن الفلســفة إنمــا هــي ملــك الشــهوات.
للطبيــخ، والأمزجــة مختلفــة بحســب  القــدر  للجنيــن بمنزلــة  الرحــم  واعلــم أن 
الخلــق والطبائــع متضــادة علــى قــدر التركيــب، فالبيــاض الســاطع مــع الزرقــة، والشــقرة 
دليــل علــى قلــة النصــح، فــإن انضــاف إلــى ذلــك نقــص فــي الخلــق، فهــو نقــص فــي 
الطبــع فتحفّــظ مــن الأزرق الأشــقر، فــإن انضــاف إلــى ذلــك يكــون واســع الجبهــة ضيــق 
الذقــن ففــي خلقــه الوقاحــة والخيانــة والفســق، وفــي العيــن دلائــل لا تــكاد تخطئــك حتــى 
أنــه يتبيــن فيهــا الرضــى والســخط والمحبــة والبغيضــة، فــإذا رأيــت رجــاً يكثــر النظــر 
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إليــك فنظــرت إليــه فاحمــرّ مــن النظــر إليــك فنظــرت إليــه فاحمــرّ وخجــل وظهــر منــه 
تبســم لا يريــده أو دمعــت عينــاه فهــو محــب لــك خائــف منــك متــودّد إليــك لا ســيما 
إن كانــت عينــاه مــن العيــون المتقدمــة الذكــر، وإذا كان بخــاف ذلــك فهــو حاســد لــك 
مســتخفٌّ بــك غيــر مأمــون عليــك، وينبغــي التحفــظ مــن كل ناقــص الخلقــة أو صاحــب 
عاهــة تحفظــك مــن عــدوّك، فــإن كل ذي عاهــة شــيطان، وأعــدل الخلقــة الموافقــة 
توســط القامــة وســواد الشــعر والعينيــن وغورهمــا وتدويــر الوجــه والبيــاض المشــرب 
بحمــرة، والســمرة المعتدلــة مــع تمــام الخلقــة واعتــدال القامــة وتوســط الــرأس فــي الكبــر 
والصغــر، وقلــة الــكلام إلا عنــد الحاجــة إلــى ذلــك، والتوســط فــي جهــارة الصــوت ورقتــه 
والميــل إلــى النحافــة مــن غيــر إفــراط، فالشــعر الليــن يــدل علــى الجبــن وبــرد الدمــاغ 
وقلــة الفطنــة، والشــعر الخشــن يــدل علــى الشــجاعة وصحــة الدمــاغ، وكثــرة الشــعر 
علــى الكتفيــن والعنــق يــدل علــى الحمــق والجــرأة، وكثــر الشــعر علــى البطــن والصــدر 
يــدل علــى وحشــة الطبــع وقلــة الفهــم وحــب الجــور، وشــقرة الشــعر تــدل علــى الحمــق 

وكثــرة زرقــاء فإنهــا تكــون أشــرّ مــن ذلــك، وقلّمــا يســلم أن يكــون معيانــا.
ومــن كانــت عينــاه متوســطتين مائلتيــن إلــى الغــور والكهلــة والســواد فهــو يقظــان 
محــب ثقــة، وإن كانتــا ذاهبتيــن فــي طــول البــدن فصاحبهمــا خبيــث، ومــن كانــت عينــاه 
تشــبهان عيــون البهائــم فــي الجمــود فهــو جاهــل غليــظ الطبــع، ومــن تحركــت عينــاه 
بســرعة وحــدة نظــر فهــو محتــال لــص متربــص غــادر، وإن كانــت حمــراء فصاحبهــا 

شــجاع مقــدام.
وأردأ العيون الزرق، وأردأها الفيروزجية، فإن كان حولها نقط صفر أو بيض 
أو ســود أو حمــر فــإن صاحبهــا أشــرّ النــاس وأردأهــم، والحاجــب الكثيــر الشــعر يــدل 

علــى العــي وغــث الــكلام.
وإذا كان الحاجــب ممتــداً إلــى الصــدغ فصاحبــه يتــاه صلــف ومــن رق حاجبــه 

واعتــدل فــي الطــول والقصــر وكان أســود فهــو يقظــان شــهم.
والأنــف إذا كان رقيقــاً فصاحبــه تــرف، ومــن كان أنفــه طويــاً يــكاد أن يدخــل 

فــي فمــه فهــو شــجاع.
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ومن كان أفطس فهو شبق، ومن كان ثقب أنفه شديد الانفتاح فهو غضوب 
وإذا كان الأنف غليظ الوسط مائلًا إلى الغطس فهو مهذار كذوب، واعتدال الأنف 
إذا طال غير طول فاحش فهو دليل العقل والفهم، والجبهة المنبسطة التي لا غضون 

فيها تدل على المخاصمة والوقاحة.
ومــن كانــت جبهتــه صغيــرة فهــو جاهــل، ومــن كانــت جبهتــه واســعة منبســطة 

فهــو كــذّاب مهــذار خــدّاع.
ومــن كانــت جبهتــه متوســطة فــي الســعة والنتــوء وكانــت فيــه غضــون فهــو 

ــر حــاذق. صــدوق محــب عالــم يقظــان مدبِّ
والفــم الواســع لصاحبــه شــجاع، ومــن كان غليــظ الشــفتين فــي الغلــظ مــع حمــرة 

صادقــة فهــو معتــدل.
والأسنان المنبسطة الخفاف وبينها فلج صاحبها عاقل ثقة مأمون مدبر.

والوجــه: مــن كان لحــم الوجــه منفتــح الشــدقين فهــو جاهــل وقــح كــذاب غليــظ 
الطبــع، ومــن كان نحيــف الوجــه فهــو مهتــم بالأمــور فهيــم.

ومــن صغــر وجهــه ونحــف وكان مائــاً إلــى الصفــرة فهــو رديء خبيــث خــدّاع 
شــكس، ومــن طــال وجهــه فهــو وقــح، ومــن كانــت أصداغــه منفتحــة وأوادجــه متميلــة 

فهــو مخضــوب.
ومــن كان عظيــم الآذان فهــو جاهــل إلا أنّــه يكــون حافظــاً، ومــن كان صغيــر 
الآذان جــداً فهــو أحمــق ســارق زان جبــان، ومــن كان جهيــر الصــوت فهــو شــجاع، 

ومــن كان كلامــه معتــدلًا فــي الغلــظ والرقّــة والتأنــي فهــو عاقــل مدبــر صــدوق.
ومن كان كلامه سريعاً لا سيما إن كان صوته رقيقاً فهو وقح جاهل كذوب، 
فــإن كان صوتــه غليظــاً فهــو غضــوب ســيء الخلــق، ومــن كان أغنــى الصــوت فهــو 

دليــل علــى الحمــق وقلــة الفطنــة وكبــر النفــس.
ومــن كان يتحــرك كثيــراً وتعبــت يــداه فهــو مهــذار خــداع، ومــن كان وقــوراً فــي 
جلوســه متــدارك اللفــظ عنــد قولــه محــركاً ليــده فــي فصــول كلامــه، كان تــام العقــل 

مدبّــراً صحيــح العقيــدة.
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ومــن كان عنقــه قصيــراً جــدّاً فهــو مــكّار خبيــث، ومــن كان عنقــه طويــاً رقيقــاً 
ــاح أحمــق جبــان، فــإن انضــاف إلــى طــول عنقــه صغــر رأســه فهــو أحمــق  فهــو صيّ
ســخيف لا حيلــة فيــه، ومــن كان عنقــه غليظــاً فهــو جاهــل أكــول، واعتــدال العنــق فــي 

الطــول والغلــظ دليــل العقــل والتدبيــر وخلــوص المــودة والثقــة والصــدق.
ومــن كان كبيــر البطــن فهــو أحمــق جاهــل معجــب جبــان يحــب النــكاح، ولطافــة 
البطــن وضيــق الصــدر يــدلان علــى جــودة العقــل وحســن الــرأي، وعــرض الكتفيــن 
والظهــر يــدلان علــى الشــجاعة مــع قلــة العقــل، وانحنــاء الظهــر يــدل علــى شكاســة 
الخلــق، وتراقــي الصــدر واســتواء الظهــر علامــة محمــودة، وبــروز الكتفيــن يــدل علــى 

ســوء النيــة وقبــح المذهــب.
إذا طــال الذراعــان حتــى تبلــغ الكــف الركبــة دل علــى الشــجاعة والكــرم ونبــل 
النفــس وإذا قصــر الذراعــان فصاحبهمــا محــبّ للشــر جبــان، والكــف الطويلــة مــع 
الأصابــع تــدل علــى التفــرد فــي الصناعــات وإحــكام الأعمــال وتدبيــر الرياســة، وغلــظ 
الأصابــع وقصرهــا يــدل علــى الجهــل والحمــق، والقــدم اللحميــة الغليظــة تــدل علــى 
الجهــل وحــبّ الجــور، والقــدم الصغيــرة اللينــة تــدل علــى الفجــور، ورقــة العقــب تــدل 
علــى الحمــق والجبــن وغلظــه يــدل علــى الشــجاعة، وغلــظ الســاقين مــع العرقوبيــن يــدل 

علــى الســوء والبلــه والوقاحــة.
وقوّة الجسم وكثرة اللحم في الورك يدلان على ضعف القوّة والاسترخاء، ومن 

كانت خطاه واسعة بطيئة كان متأنياً مرجحاً في جميع أعماله مفكراً في عواقبه.
ومــن كانــت خطــاه قصيــرة ســريعة فهــو عجــول شــكس غيــر محكــم للأمــور 

ســيّئ النيــة.
والرجل المعتدل الشهم الجيد الطباع هو أن يكون ليّناً رطباً متوسطاً بين الرقة 
والغلظ وبين الطول والقصر أبيض مائلًا إلى الحمرة أسيل الخد صبيح الوجه طويل 
الشعر بين السبط، كبير العينين مائلتين إلى الغور والسواد معتدل الرأس في العظم 
في رقبته استواء مائل الأكتاف عديم اللحم في الصلب والأوراك في صوته صفاء 
بسط الكف طويل الأصابع، مائل إلى الرّقة قليل الكلام والضحك والمزاح والمراء 
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إلا عند الحاجة إلى ذلك تميل طباعه إلى السوداء والصفراء كأنما يخالط نظره فرح 
وسرور، غير شره على مأكل ولا يحتكم عليك إلا فيما لا قدر له فهذه أعدل خلقة 
خلقها الله تعالى فارتضها لصحبتك من ذكر وأنثى واجهد جهدك في طلب من هذه 
صفاته، فإنك ترشد، فقد علمت أن الرئيس أحوج إلى الناس من حاجة الناس إليه 
ويلزمك ألا تسرع في الحكم بدليل واحد، بل أجمع شواهدك كلها ومتى جاءتك دلائل 

متضادة، فعد إلى الأقوام والأرجح تصب إن شاء الله تعالى.
لغة الجسد تكشف شخصيتك، الأيدي أكثر صدقاً من اللسان

إنَّ ســيجموند فرويــد، يولــي حــركات اليديــن وتعابيــر الوجــه اهتمامــات كبيــرة، 
باعتبارهــا وســائل للكشــف عــن اللاشــعور، ويطلــق علمــاء النفــس علــى هــذه الحــركات 
اســم: "لغــة الجســد" ويقولــون إنهــا وســيلة شــديدة الفاعليــة للكشــف عــن أفــكار الإنســان 

وباعتــه.
"تســتطيع  النفســي:  العــاج  أســتاذ  ســنودون،  فيكتــور  البروفســور،  ويقــول 
الحصــول علــى كميــة كبيــرة مــن المعلومــات الصحيحــة والدقيقــة عــن طريــق مراقبــة 
حــركات أيــدي النــاس أثنــاء الــكلام. وإذا عرفــت مــا ينبغــي أن تبحــث عنــه فــي هــذه 

الحــركات، فإنّــك تســتطيع معرفــة مــا إذا كان يكــذب أم يصــدق فــي كلامــه".
أثنــاء  اليديــن  لغــة  عــن  المؤشــرات  بعــض  "ســنودون"  البروفيســور  ويعطــي 

بينهــا: مــن  الحديــث 
عندمــا يكــون الإنســان صادقــاً فــي حديثــه، ويعــرف أنــه يقــول الصــدق، يبســط 
راحتــي يديــه بصــورة أوتوماتيكيــة أثنــاء الحديــث وبالمقابــل، فإنّــك إذا كنــت ترغــب فــي 
طلــب خدمــة صديــق، فانظــر إذا كانــت راحتــه مبســوطة، وتتجــه إلــى أعلــى، أثنــاء 

الحديــث، لأن ذلــك يعنــي أنــه ســيتجاوبُ مــع طلبــك علــى الفــور.
ينبغــي أن تلتــزم جانــب الحــذر مــن الشــخص الــذي يضــم قبضتــه، أو يخفــي 
يــده فــي جيبــه أثنــاء الحديــث، لأن ذلــك يــدل علــى أنــه غيــر آبــه بــك، ويلجــأ للمنــاورة، 

رغــم أنــه يحــاول التحــدث بحــرارة توحــي لــك بإخلاصــه.
عندمــا يضــع الشــخص إصبعــه، أو يــده قــرب أنفــه، أو علــى الأنــف، أثنــاء 
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الحديــث، ينبغــي أن تــدرك علــى الفــور أنــه يكــذب، أو أنــه غيــر واثــق مــن المعلومــات 
التــي ينقلهــا لــك.

وإذا غطّــى فمــه بيــده أثنــاء الحديــث، فــإن فــي ذلــك إشــارة إلــى أنــه يحــاول إخفــاء 
شــيء عنك.

يتفــق الخبــراء علــى أن الإنســان الــذي يثــق بصحــة مــا يقولــه، يبســط كفيــه 
بشــكل أوتوماتيكــي أثنــاء الحديــث، بشــكل يتجــه فيــه الإبهامــان إلــى أعلــى، وهــذه 

الحركــة موجــودة لــدى كل الشــعوب، وكل الثقافــات فــي أرجــاء العالــم.
إذا كنــت تطلــب رأيــاً قاطعــاً فــي أمــر مــا، أو معلومــات دقيقــة حولــه، فــا تطلبهــا 
مــن شــخص يقــف وهــو مكتــوف اليديــن، أو يشــبّك كفيــه بينمــا الأصابــع متشــابكة، أو 
يضــع يــده علــى فخــذه وباطنهــا إلــى أســفل، إذ إنــه ســيعللّك بتلبيــة طلبــك، ولكنــه لــن 

يفعــل شــيئاً.
تتميــز المــرأة بأنهــا تلجــأ أثنــاء الحديــث إلــى وضــع اليــد علــى الرقبــة، أو قــرب 
الرقبــة، وفــي ذلــك إشــارة لا تخطــئ إلــى أنّهــا صادقــة فــي حديثهــا حتــى لــو كانــت 

القصــة التــي ترويهــا مــن النــوع الــذي لا يصدّقــه العقــل.
الأصابــع  بينمــا  الشــاهد،  بالأصبــع  الإشــارة  إن  قلنــا  إذا  جديــداً  نضيــف  لا 
الأخــرى تتراجــع إلــى الخلــف أثنــاء الحديــث تــدل علــى أن المتحــدث قــرر المواجهــة، 
وأنــه يشــعر بالضيــق، وأنــك ســبب ضيقــه، فــا تضيّــع وقتــك فــي محاولــة اســتخدام 

المنطــق مــع شــخص يقــوم بهــذه الحركــة، لأنــه لــن يســتمع إليــك.
وإن المصافحــة تكشــف الكثيــر عــن شــخصية الإنســان أيضــاً، إنّ الانطبــاع 
الــذي يأخــذه النــاس عنــك فــي مقابلــة مــن أجــل العمــل مثــاً، يتقــرر مــن اللحظــة التــي 
تصافــح فيهــا الشــخص الــذي يجــري المقابلــة معــك، وإن المصافحــة بحــزم، بينماعيناك 
تنظــران فــي عينــي الشــخص الآخــر تــدل علــى الثقــة بالنفــس، والانفتــاح، وأن هــذا 

الشــخص لا يلجــأ إلــى الذرائــع، وهــو جديــر بالثقــة، ويصلــح للمناصــب القياديــة.
والمصافحــة بيــد مرتخيــة تشــير إلــى شــخص خجــول غيــر اجتماعــي، دائــرة 

أصدقائــه محــدودة جــداً، ونــادراً مــا ينجــح فــي الوظائــف االقياديــة.
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والمهنــة التــي تتعلــق بالتعامــل مــع الآلات أفضــل بكثيــر لشــخص مــن هــذا 
النــوع مــن المهنــة التــي تتعلــق بالتعامــل مــع النــاس.

من أسرار التاريخ

"ضيــاء الســلطنة" ابنــة ســلطان إيــران فتــح علــي شــاه، كانــت ذات مــال وجمــال 
 وكمــال، أراد الشــاه مــن آخونــد مــا حســن اليــزدي صاحــب كتــاب "مهيّــج الأحــزان" 
– المتوفــى ســنة 1264ه – أن يطلــب يــد ابنتــه "ضيــاء الســلطنة" لابنــه، فرفــض 
الشــيخ واعتــذر قائــاً: يصعــب أن تعيــش بنــات الســاطين فــي بيوتنــا نحــن الرعيّــة!
ثــم اقتــرح الشــاه علــى الميــرزا القمــي صاحــب كتــاب "القوانيــن" أن يطلــب يــد 

ابنتــه، فرفــض هــو أيضــاً!
ولمــا توفــي الشــاه ســافرت ابنتــه هــذه إلــى النجــف الأشــرف وطلبــت مــن الســيد 

محمــد مهــدي الطباطبانــي أن يطلــب يدهــا، فامتنــع الســيد!
ثــم ترجّــتْ مــن الشــيخ محمــد حســين، صاحــب كتــاب "الفصــول" أن يتزوجهــا 

فلــم يقبــل الشــيخ أيضــاً!
"قصــص  كتــاب  أســتاذ  القزوينــي  الموســوي  إبراهيــم  الســيد  إلــى  أرســلت  ثــم 

ثانيــة". "كزوجــة  بــه  الــزواج  فــي  ترغــب  أنهــا  تخبــره  العلمــاء" 
فــردّ الســيد: أن طلباتكــنّ أنتــنّ "بنــات الســاطين" كثيــرة، ونحــن ليــس لدينــا غيــر 

الفقــر والفاقة.
فأرســلت إليــه قائلــة: إننــي لا أطلــب منــك مــالًا، بــل أنــا أصــرف عليــك وعلــى 

عيالــك.
فــردّ الســيد: إن لــي زوجــة وأولاداً يصبــرون علــى عســر المعيشــة وصعوباتهــا، 
والــزواج بــكِ يســتلزم أن أهجــر زوجتــي وأولادي، وهــذا شــيء قبيــح لا يتــاءم مــع الوفــاء.
فأرســلت إليــه قائلــة: أنــت كــن مــع زوجتــك وعيالــك، إنّمــا أريــد أن أحمــل اســمك 
فقــط "بأنــي زوجتــك" ولكــن الســيّد امتنــع أيضــاً حتــى يئســت ضيــاء الســلطنة، وهــذه 

مــن أســرار التاريــخ.
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أنواع النار عند العرب

النار عند العرب أربع عشرة ناراً وهي:
1. نــار المزدلفــة حتــى يراهــا مــن دفــع مــن عرفــة، وأوّل مــن أوقدهــا قصــي بــن 

كلاب.
2. نــار الاستســقاء: كانــوا فــي الجاهليــة إذا تتابعــت عليهــم الســنوات جمعــوا 
مــا قــدروا عليــه مــن البقــر، وعلّقــوا فــي عراقيبهــا وأذنابهــا العُشــرَ والســلع، ثــم صعــدوا 
بهــا فــي جبــل وعــر وأضرمــوا بهــا النــار، وعجّــوا بالدعــاء ويــرون أنهــم يمطــرون بذلــك.

3. نــار التحالــف: لا يعقــدون حلفــاً إلا عليهــا، يطرحــون فيهــا الملــح والكبريــت 
فــإذا شــاطت قالــوا هــذه النــار قــد شــهدتْ.

4. نــار الغــدر: كانــوا إذا غــدر الرجــل بجــاره أو قــد لــه نــاراً بمنــى أيــام الحــج، 
ثــم قالــوا هــذه غــدرة فــان.

5. نار السلامة: توقد للقادم من سفره سالماً غانماً.
6. نــار الزائــر والمســافر: وذلــك أنَّهــم إذا لــم يحبــوا الزائــر أو المســافر أن يرجــع 

أو قــدوا خلفــه نــاراً، وقالــوا: أبعــده الله وأســحقه.
7. نار الحرب: وتسمى نار الأهبة، توقد على ارتفاع إعلاماً لمن بَعُدَ عنهم.

8. نار الصيد: يوقدونها فتغشى أبصاره.
9. نار الأسد: كانوا يوقدونها إذا خافوه لأنه إذا رآها حدّق إليها وتأملها.

10. نار السليم: وهي للملدوغ إذا سهر.
11. نار الكلب: يوقدونها حتى لا ينام.

12. نــار الفــداء: كانــت ملوكهــم إذا ســبوا قبيلــة وطلبــوا منهــم الفــداء كرهــوا أن 
يعرضــوا النســاء نهــاراً لئــا يفتضحــن.

13. نار الوسم: نار الوسم التي يسمُون بها الإبل.
14. نار القرى: نار القرى وهي أعظم النيران.

وهنــاك الحرتيــن: وهــي التــي أطفأهــا الله لخالــد بــن ســنان العبســي حيــث دخــل 
فيهــا وخــرج منهــا ســالماً وهــي خامــدة.
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سر الأحجار الكريمة

يقــوم علمــاء العالــم والأطبــاء فــي مختلــف مراكــز البحــوث العالميــة بإجــراء 
دراســات مكثّفــة حــول تأثيــر الأحجــار الكريمــة فــي حيــاة البشــر، حيــث ثبــت علميــاً 

انهــا تصــدر إشــعاعات فــي منتهــى القــوة.
واســتخدم المصريــون القدمــاء هــذه الإشــعاعات التــي تشــبه موجــات الراديــو فــي 
عــاج الأمــراض العصبيــة والعقليــة وغيرهــا مــن الأمــراض المختلفــة، كمــا اهتــم العــرب 
بهــذا العلــم وأجــروا عليــه أبحاثــاً مســتفيضة ونبــغ حوالــي خمســين منهــم فيــه، وذاع 

صيتهــم ومنهــم، شــهاب الديــن أبــو العبــاس وأحمــد القاهــري.
وتشــير المراجــع التــي تركهــا هــؤلاء العلمــاء إلــى أن أحجــار العقيــق الأحمــر 
والأخضــر والبنــيّ يكــون اســتخدامها للوقايــة مــن الحشــرات الســامّة لا ســيما العناكــب.

كمــا يخفــف التختــم بهــا أو لبســها مــن الحميّــات والنوبــات العصبيــة ونزيــف الــدم 
لــدى الســيّدات ويقــي مــن الطاعــون.

وتشــير المراجــع إلــى أنّ أحجــار الكهرمــان الأصفــر إذا نقعــت فــي اللبــن، فــإن 
هــذا المشــروب ينظّــم الــدورة الشــهرية لــدى الســيّدات بينمــا يفــي منقوعــه فــي المــاء فــي 
الوقايــة مــن أمــراض الفــم واللثــة والأســنان، وإذا صنــع منــه عقــد ولبــس حــول الرقبــة 

كان وقايــة مــن تضخــم الغــدّة الدرقيــة.
مرتديهــا  علــى  تضفــي  ذبذبــات  البنفســجي  اللــون  ذات  الأمانــوس  ولأحجــار 
وقــاراً وهــدوء بالإضافــة إلــى أنهــا تحــدُّ مــن ســرعة الغضــب والثــورة تدريجــاً حيــث كان 
ــح للأعصــاب قبــل اختــراع  هــذا الحجــر يســتعمل فــي الشــرق الأقصــى كمهــدئ ومريّ

الأســبرين.
الزّمرد حجر اليسر والغنى

الله ســبحانه وتعالــى رؤوف رحيــم بعبــاده ولــم يخلــق ســبحانه وتعالــى شــيئاً دون 
فائــدة. فقــد وفّــر فــي الأرض والســماء والبحــار كل مــا يحتاجــه البشــر، وتعــدُّ الأحجــار 
الكريمــة هــي إحــدى النعــم التــي مــنَّ بهــا الله علــى الإنســان لمــا لهــا مــن فوائــد جمّــة 

علــى صحّتــه البدنيّــة والذهنيّــة ونشــاطه وحيويّتــه.
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الأرض  ففــي  الغيبــات،  عوالــم  مــن  وحمايتــه  روحــه  وســموّ  نفســيته  وأيضــاً 
والجبــال يوجــد مــن المعــادن النفيســة، الذهــب والفضــة والفيــروز والزبرجــد والزمــرد 

والمــاس. والياقــوت 
أما في البحار فنجد اللؤلؤ والمرجان واليسر والعنبر.

الزمّــرد حجــر كريــم لــه مكانتــه الخاصــة لــدى محبيــه وهــو أثمــن الأحجــار بعــد 
المــاس، ويقــول أهــل الخبــرة إن الزّمــرد لــه أســراره وخواصــه لــدى حاملــه، فمــن حملــه 

لا يعــرف العســر ومــن لبســه لا يؤثــر بــه ســحر ولا يفتقــر أبــداً.
وقــد جــاء فــي الأثــر: مــن تختــّم بالزُّمــرّد يســهل لــه ولا يــرى مكروهــاً ويبــدّل فقــره 
بالغنــى، وكذلــك يدفــع العيــن والحســد ويفــرح القلــب ويقــوِّي البصــر ويصفّــي الذهــن 

وينشــطّه.
وأنــواع الزُّمــرّد منهــا الأخضــر والزنجبــاري الصابونــي والرّيحانــي والذّبابــي، وهــذا 

النــوع يطلــق عليــه اســم الملكــي.
ويقــال إن رأتــه الحيَّــة تفجّــرت عيناهــا، والذبــاب لا يدخــل المــكان الموجــود بــه 
مــرّد تبطــل السّــموم إذا ســحت وذوّب وســقي للملــدوغ يكــن لــه شــفاء. وجميــع أنــواع الزُّ

ومن تختم بالزُّمرّد لا يلسع من هوام الأرض، ويكون مهاباً منصوراً مقبولًا بين 
الناس محبوباً لديهم، وإذا حملته امرأة ذات نزيف ينقطع عنها الدم، والله تعالى أعلم.

الأحجار الكريمة خواصها وفوائدها
يطلــق اســم الأحجــار الكريمــة علــى الألمــاس والياقــوت والزُّمــرّد والزفيــر... لكــنَّ 
المفهــوم المتعــارف بيــن النــاس هــو أن جميــع الأحجــار التــي تلبــس للاســتحباب هــي 

أحجــار كريمــة.
ويذهــب الكثيــر مــن أهــل الاختصــاص إلــى وجــود علاقــة بيــن النجــوم والأحجــار 

الكريمة.
ويؤكــد بعضهــم أن ألــوان الأحجــار لهــا تأثيــر علــى صحــة أو مــرض الإنســان 
 نظــراً لاحتوائهــا علــى موجــات كهرومغناطيســية، القــدر المســلّم بــه هــو أن الجبــال 

- مصدر الصخور – تسبّح لله تعالى، وتحتوي الكثير من الأسرار.
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وبعــض  وفوائدهــا،  وخواصهــا  الأحجــار  هــذه  بعــض  إلــى  هنــا  وتســتعرض 
تبــركاً. عليهــا  تكتــب  التــي  النقــوش 

العقيق اليماني

ورد فــي الأثــر المنقــول اســتحباب التختــّم بالعقيــق اليمانــي، لأنــه مبــارك وخلــق 
الفقــر وحــرز مــن  ينفــي  إنــه  قيــل  بــن عمــران ڠ حتــى  نــور وجــه موســى  مــن 
الأخطــار، شــرط وجــود صفــاء النفــس والنيّــة الصادقــة والتوجــه القلبــي للشــخص، 
وألوانــه عديــدة منهــا: الأســود الملكــي والأحمــر والأصفــر والأبيــض، ويعتبــر الأحمــر 

الكبــدي الغامــق هــو الأعلــى ســعراً.
وقــد وجــدت أحجــاراً منــه مكتــوب عليهــا أســماء الله الحســنى واســم محمــد وعلــي 

بشــكل طبيعــي وهــي مــن قــدرة الله ســبحانه وتعالــى.
وعــن مولانــا الســجاد ڠ: إن مــن صــاغ خاتمــاً مــن ععقيــق ونقــش عليــه، 

محمــد نبــي الله وعلــي ولــي الله، وقــاهُ الله ميتــة السّــوء ولــم يمــت إلا علــى الفطــرة.
الياقوت

البــوري  هــو  أنواعــه  وأفضــل  والأزرق،  والأصفــر  والأبيــض  الأحمــر  ومنــه 
لصفائــه وندرتــه، غيــر أن الأحمــر الغامــق هــو الأغلــى ســعراً، وفوائــده لا تحصــى 

الدمويــة وتخفيــف آلام الجســم. الــددورة  منهــا: تنشــيط 
النُّبــل ويحمــي مــن  يــورث  الياقــوت  لبــس أو تعليــق  فــي الروايــات أن  وورد 
الطاعون وينفع للصرع وجمود الدم ولقضاء الحوائج إن شــاء الله، وقد قيل إن أمير 

المؤمنيــن ڠ كان لديــه أربعــة منــه.

الفيروز "حجر الظفر"

وهــو يســمّى الظفــر باللغــة العربيــة، وقــد ورد الكثيــر مــن الروايــات، حتــى قيــل 
لا يفتقــر كــفُّ فيــه خاتــم فيــروز، ويعتقــد قديمــاً وحديثــاً أن لبســه وقايــة مــن العيــن 
والحســد وهــو مجــرَّب بهــذا الجانــب، وليــس هــذا عجيبــاً، فربمــا وضــع الله ســبحانه 

وتعالــى أســراراً فــي حجارتــه.
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وتعتبــر الزيــوت جميعــاً عــدواً لحجــر الفيــروز لأنــه يحتــوي علــى مســامات كثيــرة 
تمتــص الدهــون ســريعاً فتغيــر لونــه وتقضــي علــى بريقــه، وأفضــل الفيــروز هــو الأزرق 

الســماوي الصافي النيســابوري.
الحديد الصيني

قيــل إنــه يقــوّي القلــب ويســتحب لبســه بالمعــارك وعنــد مواجهــة أهــل الشــرّ لأنــه 
يــورث قســاوة القلــب، ويكــره لبســه فــي كل الأوقــات.

وقيــل إنّــه يطــرد الجــن والشــياطين وللخائفيــن يقضــي حوائجهــم ومخاوفهــم تــزول 
ــد  ــق علــى المــرأة الحامــل التــي تتعســر ولادتهــا فإنهــا تل بــإذن الله تعالــى، وعندمــا يعلّ

بالســامة إن شــاء الله تعالــى.
ورغــم رخــص ســعره فــإن فيــه فوائــد كثيــرة، ويعتبــر الحديــد الصينــي الأبيــض 
وليــس الأســود نــادراً جــداً، وهــو الــذي ورد أن أميــر المؤمنيــن ڠ كان يلبســه فــي 

الحــروب والمعــارك.

الزّمرّد

وهــو حجــر كريــم ذو لــون أخضــر، وأفضــل أنواعــه تجلــب مــن كولومبيــا، وقيــل 
مــرّد فإنــه يطــرد العــوارض والهمــوم. مــن عُلّــق عليــه الزُّ

وقيــل أيضــاً إنــه يفــرح القلــب، وكثيــر مــن النــاس يعتقــدون أنــه ســببٌ للــرزق 
والــرزق بيــد الله.

المرجان واللؤلؤ

يقال إن المرجان مجرّب قديماً وحديثاً في منع حدوث المشاكل في المنزل، 
وهو حفظ من العين الحارّة وعوذة للأطفال لطرد الجن والهوام الضّارة ويُفسد السحر.

وأفضــل أنــواع المرجــان الأحمــر الخفيــف وأفضلــه التونســي. أمــا اللؤلــؤ فهــو 
معــروف أنــه ينتــج مــن المحّــار، وقيمــة اللؤلــؤ فــي لمعانــه وصفائــه.

ومن فوائده أنه يملأ قلب النساء راحة وطمأنينة، ومعروفٌ أن العقد الرئيسي 
لملكة بريطانيا مصنوع من اللؤلؤ.
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حجر الكهرب "الكهرمان"

حجــر أصفــر يميــل إلــى البيــاض أو الأحمــر، منشــأ مــن صمــغ شــجر الجــوز 
الرومــي. ويعتقــد قديمــاً وحديثــاً أيضــاً أنــه يمنــع حــدوث ضربــة العيــن أو وقايــة مــن 

عيــن الحاســدين.
ــة أو حبتيــن  لكــن الصحيــح أنــه مفيــد للــدورة الدمويــة، فتعلّــق الفتيــات منــه حبّ
قــرب  الياقــوت، وعندمــا يوضــع  يفعــل  مثلمــا  الدمويــة  الــدورة  ينشــط  علــى رقابهــن 

اللوزتيــن، فإنــه ســاعد علــى منــع الكثيــر مــن الأمــراض.
وكذلــك ينفــع مــن يعانــي مــرض الصفــار "بوصفــار" حيــث يزيــح الصفــار بدرجــة 

ملحوظــة، وغالبــاً مــا يصنــع منــه ســبحات وقليــل منــه خواتــم.
الجزع اليماني

مــن اســمه عــرف بأنــه يجــزع منــه الجــن والإنــس، وكثيــراً مــا كتــب أنــه لا يصلــح 
إلا للمــرأة التــي بهــا طلــق الــولادة، حيــث يعلــق عليهــا لتســهيل الــولادة ولا يصلــح لأي 

شــيء آخــر.
بــل قيــل إنّــه يــورث الأحــام المزعجــة والمشــاكل داخــل وخــارج المنــزل حســب 
تجربــة كثيــر مــن النّــاس، وربمــا هــو للبعــض يكــون نافعــاً بــإذن الله تعالــى وللبعــض 

يكــون غيــر نافــع، فالجــزع اليمانــي فيــه كثيــر مــن الأســرار والبحــث فيــه طويــل.
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